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nur 

ما سبق ع Jai‏ ( آو السطر gf‏ القسم ) السابق . 
ترجمة (نقل)؛ ت . ع= ترجه عربية؛ ت . ف = ترجمة فرنسية . 
جزء . 

دون [ بلا ] تاریخ . 

راجع ؛ أنظر . 

صشحه . 

من صفحة كذا حت صفحة كذا . 

صفحة كذا ثم صفحة کذا . 

“ul 

قارن ؛ للمقارنة = قابل » للمقابلة . 
الکتاب [ المؤلّف ] عينه . 

الكاتب [ اف ] عبنه . 

. alg 

المرجع all]‏ الکتاب à‏ الولف ] عينه . 
الرجم عينه والصفحة عينها . 


5 مم عم 
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(*) الكلمة الموضوعة بين مزدوجین صغيرَيْن تُشيرإلى اسم كتاب + أو تكون غير دقيقة » مترجرجة » 
SE ET nals‏ , .. 


الدكتور محمد رضوان حصن 
( الجامعة اللبنانية - الفرع الثالث ) 


قبل نهاية el‏ كانت معظم deel‏ زميلي الدكتور علي زيعور » في علم 
النفس والتحليل gail‏ . قد ظهرت Doe‏ مكانة إيجابية في المكتبة العربية أو 
في الجامعة اللبنائية وبل داخل ما آسیاه - منذ البداية 29 المدرسة العربية في علم 
النفس . 

جرى OWE‏ الدكتور زيعور طبعات عدة ؛ وكان يتقح (BAS,‏ أو يضيف 
ويتطور من حيث الطرائق وفي الميادين . وها أنذا exil‏ للقارىء طبعة 3 ae‏ 
مضاف Lei‏ « مبتدثاً من بدايات عملنا المشترك في كلية الآداب . 


se se te 
a ak ak 


نال صديقنا الدكتور علي زیعور شهاداته في الفلسفة وعلم النفس من 
y‏ مدرسة الآداب العليا » في بيروت ؛ وهي فرع من جامعة ليون في فرنسا . alag‏ 
الدرسة هي التي أتاحت لي أن أتعرف به وبزملاء آخرين أمثال جورج زيناي 
وشکیب رسلان Seis‏ وکلنا تخر جنا من هذه j‏ الدرسة) de‏ بك أساتذة جامعة 


(۱) أذكر هنا موسّعة الدکتور زیعور في آجزائها الثلائة عشرة الصادرة عن دار الطليعة. صدر آخرها 
عن الرکز الثقافي العربي » بيروت - الدار البیضاء ۰ ۱۹۹۲ . 

(Y)‏ يشير الدکتور الغالي آحرشاو رهن جامعة فاس المغرب ) OF‏ زیعور كان آول من دعا إلى إقامة 
الدرسه dy pall‏ الاسهامية الستفلة في علم اللفس . راجم » مجلة الوحدة » العدد YI‏ ۲۷ 
(NAAT)‏ 6 صص ۱۹۰-۱۸۵ . 


ليون الذين منهم من کان لبنانياً أو في لبنان بشکل, دائم أمثال الأب جبروم 
غیث ‏ ونعیان ألاجه جي ‏ ورینبه حبشي ... ومنهم من كانت تفدهم جامعة 
ليون إلى بیروت للإشراف على البرامج » وللتدريس والقاء الحاضرات ؛ آمثال : 
ليون هوسون (Léon Husson)‏ « وروجيه (ARNALDEZ ) habsi‏ › 
وجینیفیاف رودیس لويس «(G. RODIS-LEWIS)‏ وغبريال مادینیه 
(MADINIER (‏ . 


ثم LIS‏ ذهبنا بعد ذلك إلى باريس لتابعة الدراسة على يد أساتذة السوربون 
( كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة باريس ) » وأيض] على يد أساتذة 
الكوليج دي فرانس . . . عرفنا وتعرفنا في باريس على دانيال لاغاش الذي كان 
الدكتور زيعور يشكو منه » في الوقت الذي كان يرى في جان شتوتزل أستاذآ » 
ويتحمس للأستاذ روكلن الذي ترجم له إلى العربية فيا بعد كتابين : « تاريخ 
علم النفس » وه طرائق علم النفس » . وأتذكر أننا كنا نستمع إلى بياجيه ( بعد 
aie‏ تونق ) وافريس با 

وعرفنا أيضاً في باريس روبير برونشفيك . وكان مدير معهد الدراسات 
الإسلامية في السوربون . كما وعرفنا ريجيس بلاشير » ودي غاندياك > إلخ . ولا 
يغرب عن ذاكرتنا الأساتذة الآخرون : جان فال » وجورج غورفيتش » وفردينان 
ألكيبه » وبول ريكورء وريمون آرون » ويانكيليفيتش ... ولكنني إِذْ أذكر 
أساتذة السوربون » فإنه لا يغرب أبدأ عن البال أساتذة الكوليج دي فرانس 
آمثال : هنري لاووست » وجاك بيرك » وجان إيبوليت (لم يكن فوكو كثير 
الشهرة آنذاك ) . 

وباریس عرفتنا بزملاء جدد متهم : حسن حنفي . وناصيف نصار e‏ 
وفهمي جدعان ؛ وکانوا جميعاً في Sle‏ دراستهم : وکان محمد آرکون بدأ يدرس 
الفلسفة الاسلامية هناك ؛ في ۱۳ شارع دوفور . 

في آوائل السبعینات عدنا إلى وطننا . dy‏ يكن من الصعب على حامل 
الثقافة الفرنسية من فلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع. . . إلخ .. أن بجد منصباً له في 
التدريس في الجامعة اللبنانية . . . فالجامعة اللبنانية كانت تعتمد اللغة الفرنسية 
للتدريس في معظم كلياتها > وني معظم أرصدة كل قسم في كل كلية . . . وهذا 


۸ 


و كان جول F‏ ب المتخرج من ألمانيا 3 cas‏ البلاد ا 3 
els oy, aa al‏ تا ما 


(...) ولکن الجامعة اللبنانية هي جامعة وطنية » واللخة الوطنية هي 
اللغة العربية . . . فلیاذا لا يكون التدریس باللغة العربية التى هى لغة الوطن ؟ 
غير أن كلية الآداب بإدارة الدكتورة زاهية قدورة التى كانت عميدتها فى ذلك 
العهد كان لما موقفها بقرار جریء Je jai cid‏ أن بعرت التدريس تدريجياً 
إذا لم يكن دفعة واحدة . . . وكان صديقنا كيال sy‏ الحاج » وهو رئيس فسم 
الفلسفة آنذاك من بين المؤيدين للتعريب . 


ولكن أخصام التعريب ما كانوا UE‏ فالتعريب بنظرهم يصطدم بعقبات 
كؤودة . . . ذلك OL‏ نقل مصطلحات الفلسفة وعلم النفس والجغرافيا وعلم 
الإجتماع . . . إلخ إلى العربية ليس بالآمر السهل . . . ففي مفهومهم أن اللغة 
ay pl‏ غير قادرة على 'إستيعاب مصطلحات 0 الحديث ... ناسين أو 
متجاهلين أو جاهلين بأن اللغة العربية إن كان لا يوجد فيها العلم الحديث 
بمصطلحاته فذلك لا يرجع | إلى اللغة بذاتها . بل إلى « العقم الفكري » cp‏ 
يتكلمون العربية . اللغة لا تنفصل عن Sally » Sal‏ لا ينفصل عن 
اللغة . .. اللغة هي الفكر كما أن الفكر هو اللغة . الكلمة حين تتدحرج على 
لساننا » فإنها » LS‏ يقول ميرلو بونتي » لا تتدحرج إلا OEKE‏ . . . وبالتالي 
فإنه لا توجد فكرة الراديو أو التلفاز إلا في كلمة الراديو أ و التلفاز متدحرجة على 
لساننا بلساننا . . . الوجدان العربي » إن كان لا يعيش مصطلحات العلم 
الحديث » فكيف نطلب من BU‏ العربية الق هى لفته أن تحوي هذه 
الصطلحات ؟! المشكلة هي إذن مشكلة حضارية ثقافية » مشكلة ذات تعي 
الوجود وتقول ما تعيه من الوجود . . . والذات العربية » أو fad‏ ذات الطالب 


M.MERLEAU. PONTY : راجم مثلا‎ )۱( 


l- Phénoménologie de la Perception, Gallimard, Paris, 1945, p. 211- 214, l'acte 
de parler. ete. 


2- Signes, Gallimard, Paris. 1960, 2.27, 53- 54... ete 


q 


اللبناني © إذا لم تتعلم وعي الوجود بلغتها الأم » فان اللغة الام ستبقی متقوقعة في 
جودها . وان الذات الطالية نفسها ستجد نفسها مستاضلة من جذورها » من 
ثقافتها الأصيلة . 

لا بد إذن من البدء بشيء ماء لا بد من العمل للدخول في التاريخ . 
وبالتالی لا بد من أن نبدأ بنقل الحضارة الغربية إلى لغتنا الأم مهما كانت تعثراتنا 
ومصاعب النقل . . والنقل الذي نعنيه هو النقل الذي يرافقه عيش حدس 
crade‏ اس سد لاج يد حل رن رفظ اش 
يصبح هوبنا ونحن به بشکل, نستطيع أن نرتفع من مستوى جتمع الإستهلاك إلى 
مستوى المجتمع المنتج e‏ > أي ننتج بلغتنا لا بلغة غيرنا ليكون إنتاجنا أصيلا كل 
الأصالة . 

كتاب الدكتور على زيعور الذي نحن OV‏ بصدده slae‏ في هذا الاطار من 
المفهوم للإستقلال والإسهام أو للنقل وللذات . هو دون شك ليس بالكتاب 
الأول في مدارس أو في فلسفات علم النفس المعاصر باللغة العربية » ولكنه كان 
الكتاب الأول الذي صدر على يد أستاذ في الجامعة اللبنانية يوم كانت الجامعة 
اللبنانية تشهد صراع تعليم العلوم الإنسانية الحديثة باللغة العربية أم باللغة 
الفرنسية » هذا الكتاب جاء ليقول al‏ لا توجد مشكلة حقيقية بالفعل لنقل علم 
النفس الحديث JR‏ مصطلحاته إلى اللغة العربية . وبالطبع op‏ هناك 
مصطلحات قد يكون من الصعب إيجاد ما يعادها بالعربية » ولكن مشكلة 
المصطلحات ليست أبداً مشكلة اللغة العربية وحدها . . . فاللغات الأجنبية كلها 
det‏ عن بعضها البعض الصطلحات مق WL]‏ آحانا كربجي إلى Hall‏ الم 
tet,‏ أخرى تدخل عليها بعض التحريف في ball‏ . .. ولغتنا العربية تستطیع 
أن تفعل ما تفعله اللغات الأخرى . أن تفعل ما فعلته اللغة الفرنسية مثلا حين 
نقلت إليها مصطلح « فقه » أو « علم كلام » أو « تصوف » إلخ ؛ فالتعريب في 
علم النفس أو في غيره من الميادين ليس إذن مشكلة كؤودة . والدكتور زيعور 
أثبت منذ كتابه الأول OG,‏ السبعينيات » أنه في الواقع لا توجد مشكلة بالشكل 
الذي تصوره آنذاك أحصام التعريب . 
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وبصدور Obs‏ الدکتور زیعور في تلك الرحلة من الزمن » ترشخت 
eiil‏ ¢ وصارت الخطوات حثيثة أكثر فأكثر ليس فقط في تدریس علم النفس 
بالعربية » بل Lal‏ في العمل لتطوير ما أردنا تسمیته ب : الدرسة العربية في علم 
النفس . وببذه الانطلاقة بدأت تظهر الدراسات العلم نفسية باللغة العربية في 
الجامعة اللبنانية . . . وتطورت الأحوال وشوون الدراسة ‏ ونا في العام العربي 
الفكر العلم نفسي باللغة العربية » وفي لبنان بالذات » نموا كان من نتائجه ذلك 
المؤتمر الذي انعقد في طرابلس لبنان : المؤتمر الأول للثقافة النفسية والنفسية - 
الجسدية » » من العاشر وحتى الثاني عشر من كانون الثاني سنة ۱۹۹۲ 


هکذا ينمو الفکر » وهکذا تنمو الذات ۽ وپذا poll‏ يتحقق وعي الذات 
لذاتها » وبالتالي تحقق الذات ذاتها في التاریخ . 
د . محمد رضوان حسن 
سر 5 
التامعة اللبنانية » الفرع الثالث ( طرابلس ) 


هذا الکنان 


۱ - ينطوي هذا الكتاب على : أ / مقدّمات هي نظرٌ واعادة نظر في العمل 
والطرائق داحل المنتوجات العربية في علم النفس ؛ ولا سيا داخل الحامعة اللبنانية 
التي اخترناها ie‏ تتمثل فيها التيارات والصعوبات LS‏ التطويرات GEM,‏ 
اة . ب / ترجمة كتاب تاريخ علم النفس وه م S‏ وكان lla‏ 
العهد الوطني للتوجیه المهني في فرنسا ؛ وهو کتاب ترجم إلى لغات عديدة وصدر 
مؤخراً في طبعته ال ۱۵ (۱۹۹۲) . ت/ معجم مصطلحات ple‏ النفس 
والتحليل النفسي . أوردتا أكثر من حمس مائة مصطلح عق أن یستطاع تقدعها 
موسعة » by‏ كتاب مستقل » ذات يوم . 

Y‏ غرضنا دراسة الانسان من حيث الوجود والمعنى » وفي سبيل ذلك لا 
يكفي تعريف علم النفس بأنه علم الإنسان . فالإنسان موضوع دراسة كل 
العلوم النفسية والاجتاعية . ثم الفلسفة + وحتى العلوم المحضة هي كذلك 
plat‏ . إن علم النفس يدرس النفسية في نشاطها من تفكير وتخيل 
وإدراك » من تعلم وانفعال وإبداع أو سلوکات وخبرات s‏ کا آنه يدرس الأغوار 
والمظلم . ثم إنه ميدان واسع الاغراض à‏ متعدد AN‏ : فهو ينظرء وینیج 
معرفة نظرية ؛ لکن بغر أن ینحصر 3 العلم الحض وحيث « الفلسفة » التي 
تقود التطبيقي » وتوضح أو ترشد » وتقدم الرؤية الجامعة » وتصوغ الحقائق 
والقوانین . a‏ النفسر» كما سنری » إلى ميادين فرعية تقصد كلها إلى 
زيادة فهمنا وتفسیرنا للانسان . 

۳ - یژرخ روکلن » في هذا الکتاب ¢ ليادين علم النفس ولطرائقه ؛ بغير 

۱۳ 


أن all‏ بين ما هو طريقة ( منبج ) وما هو حقل من حقول علم اللفس . بكلمةٍ 
أخرى ۰ بعرض هذا SUSI‏ تاريخ ie‏ النفس مأخوذاً في أقدم ae‏ ميادینه : 
ao ae‏ ل ا 
وهو OLS‏ مکثف وغني . ففي حدود صفحات لا تتجاوز این > يقدم 
ان التجارب الي عر ذلك العلم كو ي م ll Eee ae‏ 
کمستقل و ا ete ie‏ 
ور قوانينه ) . 
- آما تاريخ علم اللفس de‏ الكتابة العربية » فعمل ینتظر الانجاز .| 
كالحال في العلوم الانسانية الأخرى في جامعاتنا e‏ ما يزال یافعاً . حاولنا 
أدناه » Lau‏ من ذلك . 
رد ae‏ 
# قسّمنا هذا العمل إلى كتابين : الأول منیا جاء ترجة للنص الفرنسي ؛ 
أما الثاني فيحتوي على فصلين : فصل مترجم مقتطف من كتاب لروكلن نفسه 
عنوانه « طرائق علم النفس » ؛ وتخصص الفصل الثاني بدراسة عامة لمشكلات 
ae ae‏ يه 


إعادات نظر وضبط à‏ العمل 
الترجمي للنفساسات 
الفقرة الأولى 


> هذا الكتاب من أجود الكتب التي تبحث في تاريخ علم النفس‎ Jae 
أشهر ميادين هذا العلم الإنساني الرحب‎ ٠ وتركيبياً‎ Why تتناول » تناولا‎ ay 
الوجهة العلمية الصرفة « إلى‎ aadal والذي يعود به التاريخ . إذا‎  تابنلا‎ 
. المائة سنة الأخبرة‎ 

لا ریب في à‏ عراقیل من نوع ما ستنتصب في وجه القاریء : یتجل 
معظمها في التکثیف والعرض التوليفي للمعطیات . 5 قد يبدو dE‏ صدیقنا 
وأستاذنا البروفسور م . روکلن EESAN ve‏ , للمطلع قبلا على 
علم النفس بمدارسه وطرائقه ومیادینه . آما العراقیل التي 5 قد تنجم أحياناً عن 
el‏ فان لا اعتقد أا > هناء ذات où‏ بالغ | «il‏ کا سیلاخظ » بذلنا 
قصارى جهدنا بغية تفاديها أو تلاني ما في الوسع باضفاء مسحة من السلاسة على 
التعابر الأعجمية المعقدة في أحايين عديدة . 


من هنا . ایضاً لا غنى عن التطرق السريع إلى موضوع اللغة العربية 
وعلم النفس : لم تكن هناك مشكلة ذات بال » طيلة العمل هذا » بهذا الصدد . 
لکن ذلك لا يعني عدم وجود صعوبات آيلة إلى المفرداتية التقنية التي قد ot‏ 
كأداة LS‏ زاد GLI‏ من مشكلة عامة هی اللغة إزاء الآلات » وإزاء 
RE eri ere‏ | 

* * ١ 

ونحن 31 نقدّم هذا الكتاب الثمين ‏ الذي ربا لا مثيل له بالفرنسية ولا 

بالانكليزية - tp‏ نتوجه إلى طلابنا الجامعيين المتخصصين لا في علم النفس 


۱ 


فقط ؛ بل وكذلك إلى الذين يُقبلون على التخصّص في الفلسفة . في التاریخ bc‏ 
اللسانية » في علوم الإجتاع › في الأدب العربي » في الفنون » في التربية , 
إلخ .. 

ój‏ المتخصصين في الأدب العربي » السائر منهم على الطریق أو الذي 
أنهاها > هم مِنْ حوج الناس » بنظرنا » للانتفاع من ثمار العلوم النفسانية 
الراهنة إذا رغبوا في تناول, أفضل وأعمق soll‏ احتصاصهم وفهمها بحسب 
منظوراتٍ نافعة وجديدة . تلك هي أيضاً حال الذين يوذون » من جهة عامة » 
قزاءة الحضارة العربية والتراث والذات العربية قراءة def‏ وأجدى . 

والاهم هو آننا نسعى بترجتنا هذا الكتاب تأدية dede‏ ؛ بل » de‏ 
الأصح « القيام بواجب تجاه طلابنا في جال علم النفس ؛ ولا سيا تجاه رت علم 


النفس في المكتبة العربية » ومن ثم إزاء تلك اللغة نفسها . 
k‏ ++ 


LY‏ من إجزاء الشکر للصدیق الدکتور نزار الزین » من مدرسي علم 
النفس بالعربية في اامعة اللبنانية ؛ فله علینا ین الريادة عسانا نجد في التعبیر 
ley ae‏ من الاعتراف بحسن الصنیع : لقد ols‏ بالفعل رائد تدریس علم 
النفس بالعربية في تلك الجامعة » وحمل عن الجميع bye‏ واثقالاً . 

يبقى القول Of‏ التوجيهات الثمينة أو المساعدة العنوية التي قدّمها LS‏ 
الولف » » البروفسور روکلن » تستوجب Le‏ الثناء علیها والاقرار بفضلها AH‏ . 
ds‏ المقدمة « التي وضعها Caper‏ للترجمة العربية » يتبين بجلاء مقدار النفعة 
والغنم للعاملین في de Sle‏ النفس » في بلادنا » من اشتراکهم في الندوات 
العالمية replies‏ في الحلقات الدراسية الدولية . LS‏ أنه بات من الضروري 
Lal‏ كتابة البحوث للمجلات الأجنبية التخصصة ؛ وهي كثيرة » ولا توصد 
SU‏ آمام أبحاث رزينةٍ تردها من البلاد العربية القادرة جيداً وبقوة على تقدیم 
مثل تلك الأعمال. 
الفقرة الثانية 

ظهرت الطبعة الأولى من هذا العمل a LA‏ سنة ۱۹۷۲ . وقد أتت 

مزدحمة بالأخطاء التي بدت » حتی للقاریء المتصفح » غزيرة خی هل 


۱۹ 


tu‏ الذي يعزو الأسباب إلى غير الترجم . ولن أطيل هنا ؛ فلا مجال لتبرير 
أو تسویغ » أو تغطية أو لا شابه وما شاکل . فالواقم OF‏ مسودات الترجمة كانت 
توزّع على الطلاب  Ole‏ » بغية استقراء مدی اقتبالهم للعمل » ولإمكانياتهم 
على استيعاب المادة بالعربية » ولمعرفة آرائهم . فقد كنا نقصد إظهار طواعية 
«ali‏ واختصار الوقت » وتوفر الجهد iles e‏ زدود الفعل على | US]‏ 
العربية بالفشل والعجز وسوء التوافق . 

ثم بدا Sf‏ للقضية جانباً آخر ؛ فقد عرضنا المسودات على الناشر . وبعد 
ane‏ أسابيعية € رأينا الكتاب 3 تاريخ علم النفس 3 قد أشرف على الخروج من 
الطبعة بحلة أنيقةٍ ولکن بمحتوى لا برضي 

ثم كانت الطبعة الثانية » ولم رف بها إلا بعد لاي + صدفة أو- بحسب 
القالب التعبري العهود - عرضاً واتفاقاً . 

هذه هي الطبعة الثالثة ! ونحن | ن لم ننتفع ماديا » لد كانت الطبعات 


الثلاث بلا أدن ربح آو ab‏ فان عزاءنا الذي هو تغطية وتعويض يتجل في 
à 434)‏ الکتاب ناجحاً . لقد أذى خدمات » ورد على تحدیات » وسّل Lai‏ . 


وتبقی » تبقی بعد أيضاً » نقطتان : 

١‏ - نحن مضطرون he à‏ وعن وعي » إلى وضع الصطلح الأجنبي في 
yyl a A> 9‏ 5 أو اللاكافي ۰ 
ومس Mech‏ ااام E‏ 
مشاعر الإعتبار الذاتي للذات . 

۲- تنجم عن النقطة السابقة a‏ أو تواکبها » ضرورة GEM‏ المتوازنب 
والتقدیر امادیء وافادف - لعملية النقل إلى العربية لا ضير ؟ ولا بد من 
ذلك » والترجة عن لغات العالم آمر طبيعي » والانقفال فناء . . . مع ما إلى ذلك 
من 0 معروفة ne. aes oe‏ تسیر ee am‏ التبادل 


۱۷ 


a a 
النقل عن الفرنسية فقد آثر سيئاً . لا بد من تخفیف ذلك العبء ؛ لقد‎ Uf 
. ) . . . الا ای و و بل وإسلامية‎ 
في التوازن والاستقلال‎ JE فرنسي‎ Oph وكاد يلون العربية‎ 3 el جرج وان‎ il 

a 

ومن غير اللائق أن نعطي للفرنسية ذلك القدار ‏ وأن نبقي للعربية SMS‏ 
rela‏ لق ا 

سیبدو ذلك في هذا العمل rane aoe AN‏ 
النفس + بل dy‏ یقدموا ji‏ العلم أمراً | fl‏ . ثم هم مثلنا مثلنا ن jit‏ « 
يتذمّرون من مصطلحات قادمة إليهم من الألانية والانكليزية . 

لیس هذا عقوقاً » ولا تعصباً !! إنه نتاج نظرة على الصحة النفسية للذات 
العربية اللفتحة والفتية . 

*** 

. . . هذه الطبعة منقحة : خلت من نقائص شابت الطبعة الأولى » ثم 

. الطبعة » الثانية الصورة‎ y 
الفترة التي تمتد بين التاريخين » ۱۹۷۲ للطبعة الأولى و۱۹۷۸ للطبعة‎ dy 
E eG و وی‎ is الثالثة‎ 
۳ A Tee de 

إلى ذلك العلم یعرض بالضاد في السنوات الجامعية الأول . 
نشيرء ae‏ أيضاً , إلى مناهج علم النفس للأستاذ روكلن الاسام 
تر جمته . ونأمل أن تُعيد ترجمته » ومن ثم طباعته باصطلاحات أقرب منالاً » وأكثر 
التصاقاً بالقاموس النفساني » وبحلة أفضل s‏ فذلك الكتاب 2 رغم تكثيف 
حجمه » جم المنافع . كما أنه دراسة لیادین علم النفس أيضاً ما يجعله قریباً من 
أن يكون مقدمة إلى علم النفس ‏ أو مدخلا ونظرات شمولية ثاقبة . 


\A 


آن الأوان OY‏ ینتقل العاملون في ميدان ple‏ النفس عندنا إلى انتاج ذلك 
العلم bits‏ واقعهم» وإلى دراسة التراث والاداب والفنون واللغة وفق مج 
النفسانية التجريبي منها والعيادي bi dl e‏ مدرسةفي علم النفس تعمل أو 
تساهم في ميدان أنسنة الإنسان المتلائم مع حقل يوفر له مشاعر الأمن وتوكيد 
الذات . 
الفقرة الثالثة 


لو كان e fje‏ راهنا » إعادة نقل هذا الكتاب إلى العربية لوجب تغيي 
طفيف في بعض المصطلحات ؛ بل الإبقاءُ عليها le‏ إِذْ lel‏ ترسّخت » 
واكتسبت S>‏ الواطنية في Lans‏ علم النفس . 
صار لعلم النفس ۰ في العربية » تاريخ . à!‏ تاره م لم يكتب de‏ في 
أعلامه وتوجهاته وتأثيراته . فنحن نستطيع الكلام عن توجهات » أو ce‏ 2 
ركيزية في ذلك التاريخ » وني فهم ذلك العلم ‏ وني تطبيقاته . إننا لم نقدّم 
نظريات عريضةً عمومية في gle‏ النفس ؛ ولا أنشأنا المدرسة المتميزة Uk‏ داخل 
الدارس الکبری الراهنة › أو التي سبقت SIRELE‏ > ليس مطلوباً اليوم ؛ ثم 
sl‏ كن . فقد صارت الساهمات الهلمنفسية » بعد تفرّع ذلك العلم » 
iade‏ ¢ صارت مقصورة على blä‏ متخصصة > على التجریب والاستقصاء‌ات 
الميدانية . 
ومع ذلك فقد ۱ أعطينا للیلمنشس أهميةٌ مرموقة ؛ له ولتفرعاته أو ميادينه . 
LS‏ دخلت كثرة کثيرة من مفرداته JE‏ ثقافتنا اليومية ؛ وصار لنا فيه أعلام e‏ 
وتراث ‏ ومرجعية غنية OL)‏ لم تكن كافية JS pi:‏ إلى لغتنا شوامخ عديدة من 
الكتب الأساسية في ذلك الميدان ؛ ثم إ إننا لم نترسّخ في Je‏ الروائز والاختبارات 
والآلات العائدة إلى ذلك العلم » وإلى روح البحث المتخصص التي يتطلبها , 
والمؤسسات والأجواء والشروط الإجتاعية ( والعرفية ) التي يستلزمها النجاح . 


a 3 


إن خدمات العلمنفس ع eee‏ 
ds‏ الثقافة الراهنة . لقد أعطينا للروائز والاختبارات » الوجودة في 


۱۹ 


الفرنسية والانكليزية » طابعاً عربياً ؛ وطبقناها في only‏ شى ie.‏ انتفعنا 
من علم pail‏ المرضي » في مجالات العاقین والجانحين الفا وال ها 

ود » في dle‏ التربية والتعامل مع الطفولة نا النظريات التحليلتفسية o‏ 

والعلمنفسية ؛ فتطورت التربویات الي استمرت قروناً لا غارس التجریب وتتردد 
آمام التغيير . يُقال الأمر عينه عن تأثير علم النفس في فهمنا للغة العربية من حيث 
نش والتطور والوظائف والإرتباط بالفكر . dy‏ كلمات غير كثيرة نقول 0 

امتصاص معطیات علوم النفس ۰ والعلوم الاجت‌اعية ‏ حرث + ss‏ 

ذلك أقل Bay‏ في ميادين الآلة والتجریب . وفي الخال ققد one ane‏ 
انبهارنا بالمعطيات العلمنفسية في الفرنسية » وفي الانكليزية . إلا أنه يبقى 
صحیحاً کون آشهر علاء الس i‏ 
الذين یعملون في الجامعات الأجنبية . 


الکتنب الأول 


تاريخ علم النفس 


تأليف : م . روكلن 
تعريب : ع . زيعور 


۳۱ 


مقذمة المؤلف 
( خاصة بالطبعة العربية ) 


ad El‏ ماد فا ان DS‏ لا رس e+‏ التواضم عن تاريخ 
علم النفس Li‏ للقرّاء باللغة العربية . لقد احتفظت باطیب الذکری عن 
الاتصالات التي أتاحت لي الصدفة إقامتها مع بعض elle‏ النفس العرب . 
Cad‏ بي الفکر خصوص] إلى تلك الحادثات التي جرت بيني وبين البروفسور 
القوصي ۰ من جامعة القاهرة » جناسبة الحلقة الدراسية الدولية عن التحليل 
العاملی > والتي انعقدت في باریس »عام ۱۹۵۵ . LS‏ 
یرد في خاطري Lal‏ زملائي من جامعة الجزائر الذين تسنى لي أن أسدي هم عوناً 


متواضعا . 


Gi‏ لأجزي الشكر للسيّد على زيعور لتفضله OÙ‏ يترجم هذا المتن » وأن 
ply‏ لي بذلك إمكانية إعادةٍ وتوسيع تلك الصلات وتلك الصداقات 


۳۳ 


المدخل 


لو Of‏ علم النفس بقي ذلك الفرع من الفلسفة المخصص ل« النفس » » 
لكان تاريخه يبتدىء مع أوائل آثار الفكر الانساني . 
إلا أنه À‏ ض AST du‏ من حوالي BL‏ سنة على استشفاف إمكان وجود 
لس [ علم نفس ] Gale‏ يقوم . عن طريق الملاحظة والتجربة » بدرّس 
ردود الفعل عند الكاثنات العضوية الكاملة في مختلف ظروف البيئة المحيطة 
بها . ومنذ ذلك التاريخ أصبحت مهمة Île‏ النفس العمل على | إحداث تغيير e‏ 
بشکل, منتظم ومُذْهَّب » في هذه الظروف بغية | إيضاح « القوانين » التي تتحكم 
في ردود فعل هذه الاجسام العضوية ( إنسان أو حیوانات ) Go.‏ الحالات التي لم 
تكن هذه التغييرات التجريبية ممكنة التحقيق » > لا سيا في حالات Je‏ النفس 
الإنساني . كان العلللفس dis‏ جهده e‏ على Gi‏ حال » وقذر المستطاع » في أن 
يستعمل اللاحظاتِ التي يمكنه استقاؤها . 
سوف لن يعنينا هنا إلا مسألة هذه السيكولوجيا التي كانت قد وصفت 
ب« الجديدة » في خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وهي كم عرد 
ال ee‏ في الجوهر » 
منهج بقية العلوم : نه منهج يقوم de‏ وضع الفرضیات des‏ الا ختبار الذي 
یکون للوقائع pit‏ أو المصاغة موضوعياً . أي بشکل, يكن أي مراقب من أن 
یتحقق منها عندما یکون ملماً باستعیال التقنیات التي استعملت clin‏ تلك 
الوقائع . 
(*) الكائن العضوي e‏ المتعضي . التعضیات : organismes‏ . 


۳ 


» كانت‎ Li فیا حص هذه الفرضيات نفسها التي ينبخي إثباتها » فییدو‎ Ll 
وو 3 ا 1 > عن الاهت‌امات الفلسفية‎ e في بداية الفترة التي تعلينا‎ 
للتردد > في البدء » في محاولة إجراء معادلة بشكل‎ dle السالفة . لم يكن هناك‎ 
تجريبي بين علاقات الجسد والنفس أو في البحث عن وجود أو فقدان حلقة التتابع‎ 
. في سلسلة الكائنات الحية » وبالأخص بين الإنسان والحيوان‎ 


وسرعان ما تبين OF‏ هذه السائل » المطروحة بهذا الشكل » ou‏ 
GE‏ علمي 3 ols‏ الا هت‌امات التي تدور Les‏ تلك السائل جب آن درجم 
بکلمات أخرى إذا af‏ لها أن تتعلق glk‏ الوضوعي » oly‏ هذه الترجة تتطلّب 
عملا صبوراً حل مسائل AST‏ تواضعاً من تلك الاهتیامات . وهكذا انهه القِسمُ 
ee‏ العلمية » في Je‏ السيكولوجيا » نحو تجميع الوقائع القائمة 
أو المؤسّسة بشکل, ثابت ضمن ميدانٍ ملد . 


وتضاعفتٍ الأبحاث پسرعز فائقة لإستكشاف Sle‏ , سرعان ما تبن ظم 
اتساعه 5 5 كان يجب في الواقع of‏ یتناول EF TO]‏ هو درس الحيوان ودرس 
الانسان أيضاً فان نظر إلى الانسان في صفاته العامة وکذلك Bice‏ 


التي ايز SL‏ عن بعضهم البعض » وأن يدرس اريس والانسان السوء 
الطفل والبالغ » لانسان 1 النفرد والانسان النضوي Lal‏ في ppl‏ اا 
المتعددة الي gt‏ . 


EST‏ التنوع الكبير في هذه المسائل إلى قيام تنوع المناهج 3 وأصبح من 
الضروري الیوم التفریق بين ميادين ختلفة في علم النفس . وهکذا سیمکننا على 
التوالي معالحة تاريخ السیکولوجیا « التجريبية » » و« الحيوانية » » ور الفارقية ۷ 
و« الَرضية » » و« التكوينية »2 ثم « الإجتاعية » . وسنشیر Lal‏ إلى آهم 
التطبیقات العملية لفروع البحث هذه . 

في أي bE‏ من الشاکل تَخصّص بالتدریج كل منها ؟ ربا یکون ذلك هو 
NAS‏ » إلا أنه يجب أن بظهر فيه أيضاً وحدة بعض 
الأصول » وبعض التأثیرات » وبعض التطورات . 


. type : hè (1) 


Yo 


يتساءل الكثير من علاء النفس e‏ آمام تجزئة میدانهم : آلیست وحدة علم 
النفس في درب ی ی ری ی ی بان السائل الا نسانية 
هي » في أساسها » مسائل توليفية ترکییة۱) يمكن أن JE‏ فقط بتكائف جيم 
موم تساه ؟ نکن + منز «Go‏ هل li‏ السیر J‏ عكس قانون 
Gara‏ قانون تقسیم العمل ۰ هذا الذي يبدو أنه يتحكم بالعمل العلمي 
Ré‏ لا مناص منه LS‏ هو الحال في العمل الصناعي ؟ 

قد يساعد جهد فكري تاريخي » یکون بشکل أقوى ما حصل هنا » de‏ 
التغلب على هذه UKA‏ الاحراجیة0) à‏ وان ورد تلك الشكلة: a T‏ 
على iI‏ حال ر في توجه وأساس هذا العمل . 

من التواتر » في التأرحة, اعتیاد القاعدة اذرة القائلة بعدم :5 آي 

ملف حي . ولكنْ ضيق الحيّز الزمني ctl‏ هنا ینع مع الأسف من تبني هذه 
القاعدة . ومن جهةٍ أخرى » لقد بلغت كثرة الأعال العاصرة حدا br‏ 
عاجزين. أيضاً » وهذا حتى إن bate‏ » عن ذكر - جميع ll‏ الأحياء . فلناملٌ of‏ 
ai‏ الوضع ا i‏ بغير حق » ذكرهم 


من جهة آخری » سيعلم القاریء » من جرد النظر إلى عدد الولفین الأي 
على ذکرهم هم ۸ يُراجَعوا جیمهم بإمعانٍ وقحیص . وإذن » فالژلف Ces‏ 
a T‏ ی في ما یتعلق ببعض اللقاط re‏ 
تاريخية ide‏ أكثر Laat‏ ورد ذكر بعضها في مسرد المزاجع الختصر الذي ينبي 
هذا الكتاب . وككل الذين يعنون بتاريخ علم لفس à‏ فقد افع الف عل 
نطاق لي واسع من الکتاب الوسوعي العرفة الذي وضعه أ ۰ ج . بورنغ Boring‏ 
(AATA = AAT)‏ . 


. synthèse : توليفة » ترکیب‎ O) 
, dilemme : المشكلة الإحراجية‎ ۰ ee | 3 الإحراج‎ (9 


۳۹ 


الفصل الول 
ale‏ النفس التجريبي 
١‏ منشاً المسائل والناهج 
of SI me i‏ 


v‏ . التأثيراث اللاحقة 
٤‏ - التطور الحديث . 


۳۷ 


\ - منشاً السائل والمناهج 


.إن الأعمال الراهنة التي تشکل ميدان علم النفس التجريبي هي الوريثة 
الما شرة تماما للأعمال التي طبعت » بوجو عام » ٠‏ ظهور فرع PETET‏ 
السیکولوجیا الفلسفية ویرنو إلى أن يتميز عن هذه أيضاً باست‌خدامه لنعت هو 
ere‏ ول ets Ol‏ هل sand ashe‏ فروع متخصصة 
ها » أصبح استعیال ذلك النعت سیب في خلق الالتباس . فميدان السیکولوجیا 
الذي انحصر بدرس الانسان السوي في مواقف Gin‏ 3 3 
لیس هو الميدان الوحید » 3 > الذي یکن استکشافه بالهج التجريبي . 
ob‏ هذا الهج يستعمل Cal‏ في السیکولوجیا الحيوانية » ee ds‏ 
الطفل » ds‏ السیکولوجیا الإجتاعية » لخ . 

ól‏ ظهور هذا المنبج في علم النفس يمكن أن بعتب » في معن عام » تمظهراً 
لتطور مشترك بين جميع فروع العرفة . لكنْ الباعث عليها كان » على وجه 
التدفیق » تطور بعض العلوم الفيزيائية وتطور علم وظائف الأعضاء 
[ الفيزلوجيا » الوظافت الوظيفيات ] . 

من المعلوم OF‏ القياسات أو الملاحظاتٍ » في العلوم الفيزيائية » Jef‏ 

وا سلسلة متفاوتة التعقید من الأدوات csi‏ بين الظاهرة واللاحظ . 
وحواسٌ LNH‏ نفسه يكن أن تعتبر آخر هذه الأدوات Shar Sf.‏ التقدّم 
الملحوظ في مناهج القياس والملاحظة أذى » في الكثير من اخالات ‏ إلى JAI‏ 
من دور اللاجظ . في حين OF‏ هذا الدور كان في القرن التاسم phe‏ ضخماً » 


۳۹ 


كالحال Ses‏ في ملاحظة الساعة المحدّدة التي YUL Ce‏ نجم في وسط عدسة 
النظار ¢ بواسطة منهج براذلي Bradley‏ . 

درك Bessel ASS‏ « وهو فلكي She » Gill‏ سنة ۰۱۸۲۰ بهذه 
المناسبة » أن الأخطاء التى يرتكبها علاء الفلك الذين يقومون بتلك اللاحظة 
ليست مما لا يمكن التنبؤ به : فلكل نطه الخاص من الأخطاء o‏ وهي أخطاء يقع 
فيها دائماً . هنا يُقال SF‏ لكل «معادلته الشخصية » . وهكذا فتحت هذه 
لملاحظة بغير شك المجال للإنتفاع ما في علم الفلك , لد أتاحت إمكان 
تصحيح اللاخظات التي يدونها كل فرد . لکنها طرحت آیضاً مسألة جديدة أمام 
العالم الفيزيولوجي وأمام العام النفساني هي : كيف يكن تفسير هذا الإستقرار 
الفردي ؟ وكانت هذه المشكلة إحدى الأبحاث « الكلاسيكية » في ذلك العصر 
الذي كان إبانه الفيزيولوجيون العاملون » في الجهاز العصبي » مدفوعين بموضوع 
بحثهم هذا 6 قد صاروا علیاء نفس وظائفي ( سيكو فيزيولوجيين PC‏ وعلماء 
نفس . 


سيبقى دائمآ من الصعب نوعا ما ud‏ الجالات المختصّة JR‏ من علم 
النفس والفيزيولوجيا تحديدآ دقيقآ : يشهد على ذلك وجود فرع متوسط بینیما هو 
السیکوفیزیولوجیا ۲ ويتناول التمبيز kee‏ درجة العمومية 5 ردود الفعل الي 
يتناوها الدرس » إذ يبدأ le‏ العالم النفساني » مبدثياً » Late‏ یکون التعضی 
واقعا برمته تحت تغيرات الوسط . ولا 2 OP‏ مهمة ابلهاز العصبي هي بالضبط 
إيجاد التنسیق والتکامل بين ردود فعل المتعضيّ وبين MOL‏ التي تصیبه 


. ) ۱۹۵۲-۱۸۵۷ » Sherrington شرنغتون‎ ( 


ويفهم جيداً إذن e‏ بعد هذا » كيف یصطدم الفيزيولوجي ( عام الوظائف 
العضوية ) الذي يدرس ابلهاز العصبي . بالشاکل التي Lal de‏ العام 
النفساني » وکیف ایض من وجهة نظر تاريخية » استطاعت السيكولوجيا 
التجريبية أن تحصل ‏ في جملة ما حصلت عليه عند نشأتها c‏ على بعض السائل 


dde )۱(‏ النفس الفيز يولوجي : psychaphysiologistes‏ , 


Ys 


وبعض النتائج وبعض المناهج التي ابتدعتها الفيزيولوجيا التي وصلت قبلها إلى 
درجة العلم التجريبي ; 

هذا ويستحيل ۰ بكل بداهة » إجمال ما وصلت إليه فيزيولوجيا الجهاز 
العصبي من تطورٍ ومن مكتسّبات lel e‏ يكون JS‏ متمايك وني UZ‏ 
أسطر . سوف لن تلقی هنا غير بعض الوقائع الاستشهادية الترضيحية المتعلقة 
بمستويات ثلاثة : تکوین الانسجة العصبية وحصائصها الأولية » فیزیولوجیا 
الاحساسات ‏ فیزیولوجیا الدماغ . 


[Í]‏ اكتشف تنظیم organisation ٩‏ الأنسجة العصبية من خلاياً بفضل 
التحسینات البصرية التي أدخلت على الجهر وبفضل التحسینات الكيميائية في 
طرائق التلوین وذلك في ما بين سنة ۱۸۳۳ ۰ وهو التاريخ الذي آثبت ريماك 
Remak‏ ) فيه ÓT‏ المادة الرمادية في الدماغ هي خلوية » وسنة ۱۸۸۹ التي اکتشف 
فيها ( كاجال Cajal‏ ) وحدة الخلية العصبية ( العصبة » العصبون OC‏ ودور 
أماكن الاتصال بين العصّبات ( الوصلات (synapses‏ . وتسير خلال هذا الجهاز 
من LALI‏ التجاورة ارتعاشات Impulsions‏ كان SL)‏ » بادیء الأمرء jt‏ 
سرعتها كبيرة جدا إلى درجة Ugh‏ لا تقاس ( تساوي ۱۰ مرة سرعة الضوء حسب 
تقدیرات البعض ( . لک التقدّم في مناهج تسجیل التقلصات العضلية هو الذي 
أتا اح 4 ol Helmholtz jala‏ ین » حوالي سنة ۰ ان هذه السرعة هي 
Li‏ ير Gol Lely‏ من سرعة الصوت › وأنها بالتالي خاضعة 
للقياس . 

لا شك في أن هذه الاکتشافات التشريحية ‏ الفیزیولوجية كانت » oe‏ ‘ 
Loge‏ جداً من أجل التقدم التعدد لاحقاً في حقل الفیزیولوجیا نفسها . 
اکتشافات كان لها إنعكاس على توجّه الأفكار في علم اللفس : فاکتشاف 

فى الجهاز العصبي › Lo pas‏ في الدماغ ع قد مکن من تقديم نوع من 
) النموذج » التشريحي للنظريات التي Gi‏ ہا علاء النفس الساعين لتحليل 


)1( تستعمل » أيضا » مقابلا دقیقاً هو : تعضية . 
(Y)‏ العصبات » العصبونات : neurones‏ . 


۳١ 


الظواهر إلى « عناصر » كان يجب البحث عن قوانین ترابطها . 065 من جراء 
القدرة عل قياس سرعة التيارات العصبية أن أمكن الوصول إلى مناهج في 
الدرس ‏ مثل منهج درس «زمن رد الفعل » ( وهو النیج الذي استعمله 
(gal‏ - سوف Re ASS‏ 


]>[ من الهم أن ندرك > de‏ مستوی تنظیم [ تعض ‏ تعضية ] 
if « del organisation‏ فیزیولوجیا as LI‏ قد سبقت فیزیولوجیا 
الإحساسات ay.‏ الحركة » بالواقع » حادث قابل للوضع تحت الملاحظة بغير 
مشقة ‏ بخلاف ما هو عليه حال الإحساس الذي يبدو وكأنه ليس سوى « جربة 
مباشرة » تتعلق بالفرد وحده . هذه الصعوبة المهجية التي آمکن > |S‏ سنری » 
التغلب عليها » قد تفس Ob‏ دراسة الاحساس هي التي تکون قد رسّمت الحدود 
التي تقف عندها الناهج الفيزيولوجية » وحدّدت الولوج إلى Slt‏ آخر هو dle‏ 


والصياغة الفیزیولوجية لمشكلة الاحساس [ أي وفقاً للمنيج الفيزيولوجي ] 
يجب التفتيش عنها في الإثبات الذي قام به الانكليزي بل Boll‏ سنة ۱۸۱۱ 
والفرنسي ف . ماجندي Magendie‏ سنة ۱۸۲۲ ۰ وهو ذلك التبيان لوجود أليا 
عصبية à‏ حواسية dle‏ عن الألياف العصبية المحركة . وفي سنة ۱۸۳۸ قدم 1 
J. Muller‏ ) 1 1808-1 ) صيغة fad ] dade  ةيماظن [ TASS‏ « الطاقة 
النوعية للاعصاب » : : فإثارة عصب الرژية ينولد GLY‏ بالروية + ولا عا آنعر 
غير ذلك ؛ وكذلك هو أيضاً الخال بكل حاسة . وهذا المبدأ قد وچد في کتاب 
ضخم هو : ( الموسع في فیزیولوجیا الانسان » Lfandbuch der Physiologie des‏ 
0 النشور بين سنة ۳ وسنة ۱۸4۱ ۰ والذي عالجت بعض أجزائه 
مسائل ستكون فيا بعد مسائل dde‏ النفس . لا يمكن هنا ذكر التقدّم الحاصل في 
المعارف النفسية الفیزيولوجية المتعلقة JS‏ حاسة e‏ وشکل مفصل . من بين 
الباحثين الذين ساهموا » في هذا الجال » المساهمة الکبری , يُذكر Tye‏ الذي 
oi as Wid‏ فيزيولوجي > وهلمولتز الذي سنتکلم ay ae‏ أخرى {es‏ 
نفسي . فالتعسف في هذا التصنیف یعکس هنا فترة زمنية وموضوعاً انتقالیاً بين 
حقلين متجاورین . 


۳۲ 


€ والعارف المتعلقة بالقسم الأكثر تعقیداً من الجهاز العصبي‎ [el 
الدماغ » تقدمت تقدماً واسعاً خلال الفترة التي نما فيها علم النفس كر‎ 
. أجل التفكير‎ ee Lestat فالدماغ ظهر أولاً » وبوضوح معش لعي دور‎ 
du فرینولوجیا » الذي قام به‎ « Out ولعب في هذا الجال علم فراسة‎ 
دوراً مفيداً . فهو علم یبلور الكثير من‎ )۱۸۲۸ -۱۷۵۸( F.J. Gall 
فمن البديبي أنه لم يعد‎ des > اللاحظات أو التاکیدات السالفة‎ 
. ] حصوراً فقط بالعلم الاورائي [ الميتافيزيكي‎ Ye «esprit الفکر / الروح‎ « 
وفیزیولوجبا موضوع اهتمام‎ TEA ومذا لأنه ذو كيان مادي فیصیح درسه‎ 
یعادل التأثير الذي أحدثه‎ Let (de) À وعناية . وعلى صعيد آخر فقد‎ 
Les الظواهر العصبية لیست آنية » وإذن فدراسة تتابعها‎ Sf عندما اثبت‎ sale 


لکن طريقة سير عمل الدماغ كانت تفس e‏ وفقاً لقتضیات الحال » 
Calle‏ مختلفة . فالبعض يعتبر الدماغ كعضو موحد تلعب غتلف مناطقه أو 
يمكنها أن تلعب نفس الدور . وقد دافع عن مثل هذه الاراء فلورئس P.‏ 
da « Flourens‏ سنة ۱۸۲٤‏ » ثم لاشلي Lashley‏ بعد مضي قرن . ul‏ 
الآخرون فیعزون إلى كل منطقة من مناطق الدماغ دوراً Lele‏ . وعرف علم 
فراسة الدماغ الذي نادی به غال » والذي بوجبه يمكن تقییم مواهبٍ الفرد 
بحسب شكل ججمته » ازدهاراً كبيراً حوالي سنة ۱۸۲۰ . ولكنه لم يرل من 
النظرية العلمية إلا مظاهرها » وقد دحضه فلورنس سنة 1847 . وجاء بروكا 
8 ( ۱۸۲ - ۱۸۸۰ ) ينادي ثبوت Folo‏ معينة هي ré Ol‏ م التلفيف الثالث 
الجبهي من شق الدماغ الأيسر يشكل « مركز النطق » . واذ آتیحت له مناسبة 
الإطلاع الكامل على حالة مریض, لا يستطيع الکلام » فإنه لم dé‏ لهذا 
الإضطراب أي سبب ظاهر . Gé,‏ دماغ المريض » بعد موته à‏ عن تلفٍ وحيد 
في المنطقة الشار الیها NS Le o‏ تسس وقام le‏ 
آخرون يعينون مراکز iste‏ وحواسّية وذلك في خلال السنوات التي عقبت سنة 
NAV:!‏ . 


. phrénologie : علم فراسة الدماغ‎ O) 


۳۳ 


هذه الدراسة للمراکز القشرية [ اللحائية ] آوضحت بشکل مباشر بعض 
المشاكل السیکولوجية كالتمييز بين الإدراك والاحساس . وبوجه آکش عمومية ‏ 
نجد في دراسة » السیرورات ca Wall‏ دراسة الذکاء » تعاقباً بين نظریات 
وحدوية تنظر إلى هذه السيرورات کوحدة كلية وبين نظريات تحليلية تبذل قصارى 
جهدها في تفكيك هذه السبرورات ذاتها إلى ٍستعدادات متایزة » الأمر الذي 
Ban‏ بتعاقب [ بتناوب ] المفاهيم الفيزيولوجية المتعلقة بسير عمل الدماغ . 

هذا ولا بد من OF‏ نضیف هنا أن الطرائق التي استعملت à‏ الفیزپولوجیا 
لتسجيل التنفّس أو النبض وغیرها ... ۰ ستستعمل بصورةٍ واسعة من JE‏ 
علیاء النفس » وبالأخص في دراسة Ju‏ | 

رما تفر اللاحظات التي سبقت الاشارة إليها بصدد دور العلوم الفيزيائية 
ودور الفیزیولوجیا ی تطور علم الفس, السپب في آننا نجد > QU‏ , و 
علم النفس تلك الثقافة الزدوجة . ولنضف Of Las Laf‏ هؤلاء ۸ يُبعدوا Las‏ عن 
الا ه‌امات الفلسفية ذات العلاقة ببعض القضايا النفسية التي Layo yh, ioe‏ : 
أنفسهم أو الي ACS‏ في ذلك الکان وبي ذلك العصر de à‏ وجود ules‏ 
مطاف ثقافة موسوعية . 


يعود الفضل في الأعمال التي ساهمت ¢ مساهة واضحة e‏ في إيقاظ الوعي 
باستقلال علم النفس » إلى ouf Ab‏ . ومن البديبى o‏ أله يصعب تعیین التاريخ 
المح هذا الوعي » J‏ يبدو أنه 6 في السنوات التي تلّت سنة ۰ تاريخ 
pis‏ كت Elemente der Psychophysik‏ » عناصر السيكوفيزياء » ل : RCE‏ 
Fechner‏ . 


۳ 


al gl. ۲ 


كان psd‏ ( ۱ ۰ - ۱۸۸۷ ) معروفاً كفيزيائى ي لامع Îles s‏ رياضي عندما 
RE |‏ ۹ بأزمة خطبرة وجهت اهت‌اماته نحو التفكير الماور ائي في السائل 
المتعلقة بالروح . نشر نتائج أبحاثه سنة 180١‏ في « زندأفستا » مؤكداً بشکل 
خاص Of‏ الوعي منتشر في G‏ مكانٍ من العام à‏ ون الارض A‏ هي FNS‏ 
وأن الروح لا تموت . ولكي يركز تأكيداته على أساسٍ تجريبي أخذ يعالج تلك 
المسألة ll‏ التي تقوم على البحث عن العادلة لكر للعلاقة بين الروح 
والمادة . هذه المعادلة » بإتاحتها الإنتقال من Je‏ | إلى #1« Je bus‏ تادا 
بل وعل J TAR‏ هويتهما الواحدة ] . وقد نشرت نتائج المحاولة هذه » سنة 
VATS‏ في کتاب « عناصر السیکوفیزیاء ) . 


كانت تلك العلاقة البحوث Le‏ > على وجه AST‏ دقة » هي العلاقة التي 
تتقرر بين ا مئر“ الخارجي لاعضاء الحس ( نور » صوت » وژن » الخ ) » ذي 
النطاق الادي » وبين الاحساس الحاصل بواسطة هذا fi‏ > وهو إحساس 
داخل نطاق اللفس . لکن كيف يكن قياس الاحساس بذاته ؟ لكي یصل فكثر 
إلى ذلك استعمل النتائج التي توصل إليها le‏ فيزيولوجي gui‏ هو فيبر Weber‏ 
) ۱۷۹۰۵ - ۱۸۷۸ ) » وقد كان فكنر tol‏ تلامیذه . لقد دلل فيبر سنة ۱۸۳6 
في (De Tactu « als‏ « على أنه إذا كان فرد ما یستطیع بمشقة التمییز بين وزن 


excitant : اش‎ )۱( 


4 أونصة ووزن YY‏ أونصة ( إذا رازهما بيده )» فهو كذلك ييز بالکاد 1 یفرق 
هر و Yq‏ دراخمة و۳۲ دراخة . ذلك أن sihi‏ المطلقة للمنبّه() » 
وهو الوزن ‏ قد صارت ۸ أضعاف آقل ( الأونصة HeD‏ تعادل A‏ دراخمات ) ظ 
لكن أقل ba‏ في الوزن اللازم لكي تدركه الحواس فف le‏ ا ga‏ ت 
(۳ /۰۳۲ في المثل المذكور) . لقد اكتشف هذا القانون في السابق . في de‏ 
الأبصار » من قبل dle‏ فرنسي هو بوغيه Bouguer‏ » الذي صاغه سنة ١75١‏ في 
كتابه : « رسالة في البصریات حول النور »۲۳ . 

وهذا القانون هو الذي J cul‏ - إمكان إيجاد ILL Je.‏ العلاقة بين 
قياس الاثارة وقیاس الاحساس . وقد سبق Gaal OF Last‏ علافة le‏ بين 
الثروة العنوية ( السعادة ) والثروة ة الادية ( الغنى ) على يد dle‏ رياضي هو بيرنولي 
Bernoulli‏ ) ۱۷۳۸ ) . وقد Sof‏ العام لابلاس هذه الفكرة فعالحها في کتابه : 
نظرية تحليلية MOY ce‏ (۱۸۱۲). 

وبالطبع آثارت اعیال فکنر جدلا كثيراً ۽ ول : Ga‏ اليوم على قيد الحياة أي 
ii‏ ل إلا أن اعاله هذه کانت السبب ن 
إدخال القياس إلى علم النفس . كا نها » في المجال التجريبي » EL‏ بداية 
دزس الطرائق التي تتيح تحديد أصغر مثير SE‏ ملاحظته ۳ و أصغر فرق ملحوظ 
بين مثیرین à‏ وذلك لدی شخص معین ( قياس ١‏ العتبات » الخواسّية ) . 


لا نجد في del‏ فون ه . Hola‏ ( ۱۸۲۱ - 6 الا هت‌امات 
الماورائية ge dl‏ . لقد عالج هلمولتز » وهو عام فيزيائي مثل 
فکنر  ٠‏ كفيزيائيّ Cible‏ الاعضاء ثم علم 'النفس . وکلس أبحاثا تحريبية 
a at‏ قرب یط کی اليو + بویت SA Ra‏ ت فيه آنواع عديدة 
من التقذم الثوري في التقنیات » بقيمة خاصة . تتناول أبحاثه هذه » بصورة 
رئيسية » أوالية رژية الألوان ۰۱۸۰۲ وأوالية إدراك ارتفاع الأصوات 
(ATY)‏ . بوجه عام » وبعد أن أثبت فيبير وفکنر إمكانية استعمال القياسات في 


. stimulus : ] اسر[ الحرض‎ O) 
. Traité d'optique sur la gradation de la lumière (۲) 


_ Théorie analytique des probabilités (Y) 


FA 


. في الجال ذانه‎ TALL علم النفس » آثبت هلمولتز خصوبة الابحاث‎ dle 
: کتاب‎ is PE عندما كان هلمولتز استاذاً للفیزیولوجیا في‎ 
وقد تناول مرة‎ . ) ۱۸٦١ ot) “١ الموسّع في فيزيولوجية البصريات‎ « 
الحزء الثاني > نظریته عن رژية الألوان > اللشورة سنة ۲ ۰۱۸۵ وال‎ Ge أحرى‎ 
وهنا نجد أن‎ . (1۸°۱1) T. Young gy. أخذ هلمولتز فکرتها عن ت‎ 
لتشمل الألياف التي تتركب منها هذه‎ dé وار عن الأعصاب‎ UE الخاصية التي‎ 
تنقل على التوالي إحساسات الأحمر‎ GUS من‎ LU الأعصاب . فهناك ثلاثة‎ 
والأخضر والبنفسجي الصادرة عن أعضاء مستقلة في الشبكية . أما النظرية‎ 
Tonempfindungen : المتعلقة بإدراك الأصوات فموجودة في كتاب‎ 
.)185( 
نظريته إلى‎ Lal Qi, . RS هلمولتز الفيزيولوجيا في‎ ple بعدها‎ 
Corti عضو كورتي‎ ( Résonateur » موزَّعةٍ على طول « مِرّنان‎ » dake أعضاء‎ 
الاحساسات التي‎ > ( membrane basilaire الأحص الطبلة القاعدية‎ des 
وحيث کل واحد من هذه الأعضاء يمتلك‎ dale ذات ارتفاعات‎ cl pal تحدثها‎ 
. النوعية داخل العصب‎ (Fibre ( ليفته‎ 
إذن » فالفروقات الكيفوية بين ألوان أ و بین أصوات كانت 333 إلى فروقات‎ 
البنية تكلا وبعد أن بين‎ d في الوضعة [ تحدید الأماكن ] أو فروقات‎ 
زمني يتيح ملاحظة تسلسلها‎ pu Uis الظواهر العصبية تجري‎ A هلمولتر‎ 
وترابطها › وضع أيضاً الفوارق الكيفوية 5 نطاق الأحداث القابلة للملاحظة‎ 
. المادية وذلك بان عاد مها إلى فوارق في تعيين الأماکن‎ 
لعن الرجل اللي قزر عور ي امد غلم الفین الجر ي هوين‎ 
» الضخمة‎ deb » الذي وضع الأسّس‎ ) ۱۹۲۰-۸۳۲ ( Wundt نزاع فوت‎ 
وبالسبل التي شقتها هذه الأعال . ثم بتأسيسه أول ختبر لعلم النفس التجريبي‎ 
عام ۱۸۷۹ في ليبيزيغ » ثم بالعديد من تلامذته الذين جاءوا يتلقون في ليبزيغ‎ 
. تعاليمه ومن ثم ليعودوا لتأسيس أجهزة أبحاث وتعليم مكرسة للعلم الجديد‎ 


Handbuch der Physiologischen Optik )١( 


۳۷ 


كان بين طلابه العديد من الأميركيين خحلال العقد ١4846٠‏ ۰۱۸۹۰ والفرنسي 
ب . بوردون ۹٤۳ 2-۰ ( B. Bourdon‏ الذي phe‏ علم النفس في رين 
Rennes‏ من سنة ۱۸۹۵ إلى سنة ۱۹۳۱ والذي كرس ale‏ للأبحاث الخبرية 
التعلقة خصوصاً ب : « الإدراك البصري للفضاء » ( ۱۹۰٩۲‏ ) . بل وحتی ردود 
الفعل ذاتها التي أثارها فونْتٌ أدّت إلى انشاء مدارس جديدة أو إلى اکتشاف حقول 
جديدة في الدراسة . 


وبالرغم من أنه كان قد اضطر إلى درس الطب والفيزياء والكيمياء » من 
أجل كسب معاشه » فان اهت‌اماته الرئيسية اتجهت في البدء صوب الفيزيولوجيا . 
وتتلمذ » في سنة à ١865‏ في برلين على يد ي . مولّر الذي كان pie‏ » هو 
أيضا » باستقلالية الفيزيولوجيا التجريبية . عمل كأستاذٍ مساعد Ball‏ الفيزيولوجيا 
ف هیدلیرغ في الوقت الذي كان ail‏ هلمولتز اس اذا فيها ( ۱۸۷۱۱۸۵۸ ) . 
3 هذه الأثناء ترعرع اهتعامه بالفلسفة » وفي این ذاته Laf‏ كان gh‏ عمله في 
میدان علم اللفس الذي كان يومها قریباً جد من الفیزیولوجیا : فذرس سنة 
0١‏ « المعادلة الشخصية » عند علماء الفلك » ثم نشر من سنة VAOA‏ إلى سنة 
۲ کتابه « مقالات في نظرية الادراك Beiträge zur Theorie der q acl‏ 


. Sinneswharneehmung 


إن « الادراك الحواسي » الذي عولج في ذلك الكتاب » قد JŠS‏ منذ 
هلمولتر حتی أيامنا هذه » موضوعاً هو على التخوم بين الفیزیولوجیا وعلم 
النفس . كما أنه قد تقرر التمییز بين الإحساس الذي هو مرد نتيجة لاثارة عضو 
حواسي وبين الادراك الذي هو Jef‏ علم بالأشياء وبالحوادث الخارجية . وفي 
ذلك الكتاب يکن آن نلقی أول تمييز بين سبرورات من ١‏ مستویات ) تلفة , 
وسنتكلم عن الفائدة التي ستظهر إزاء السیرورات ) العليا ) . ونجد 3 مقدمة 
ذلك الكتاب أول برنامج لادة علم النفس التجريبي . وسيوضح هذا البرنامج 
بصورة نائية تقريباً في كتابه « علم النفس الفيزيولوجي »() الذي ظهر في طبعته 
الأولى سنة ۱۸۷۴ - by ۰ VAVE‏ السادسة سنة ۱۹۱۱-۱۹۰۱۸ . 


. Physiologische Psychologie (1) 


۳۸ 


ii,‏ أخذ يسيطر على نشاط فونت العمل التجريبي . فقد Ge‏ سنة 
۱۸۷۵ و وس ای أسس في سنة ۱۸۷۹ خترآ » ds‏ سنة 
ibe ۱‏ آسیاها « الدراسات الفلسفية OÙ‏ راحت تنشر أبجاثه . وکان القسم 
الأكبر من تلك الأبحاث ال ۵ / ٠‏ تقريباً ) يوب إلى الأبحاث الخصصة 
للإحساسات والإدراكات » وبالأخص في میدان الابصار( الربع تقریباً من جمل 
أعمال الختبر) وأيضاً في ميادين السمع » واللمس ‏ والذاق e‏ وإدراك الزمن 

آما ia‏ الأبحاث فتتعلق بالانتباه » وبالوجدانية affectivité‏ ( مع تسجیل 
النبض › والتنفس » > إلخ ۰ وباستعمال «منیج آزمنة رذ الفعل » . وهذا 
ces‏ - ابتدعه طبیب العیون ال هولندي دوندرس Donders‏ سنة ۰۱۸۱۸ وحسنه 
آکزنر Exner‏ سنة ۲ - یقوم de‏ قياس بالغ الدقة للزمن ( جزء من (ee)‏ 
الذي يجري بين وقوع لمثير الحواسي ( نو صوت ۰ إلخ . ) وبين رد الفعل 
الحرك الذي يُعتبر بنظر الاصطلاح التجريبي إشارة له ( قيض hile‏ مثلا) . 
وبعد تعقيد مهمّة الشخص [ الموضوع ] تعقيدا تدريجيا ( كأنْ يُطلب إليه مثلا أن 
يتحرك فقط عند مشاهدة النور الأزرق » في Om‏ تسلط عليه للإثارة أنوار ذات 
ألوانٍ شتى ) » وبعد طرح المدة الزمنية لرد الفعل البسيط من المدة الزمنية لرد 
الفعل المركب المناظر له . فقد صار من المأمول معرفة الوقت اللازم للسيرورة 
الجديدة التي سببها التعقد التجريبي ( التمييز بين الألوان > في JU‏ الذکور ) . 
وليس هذا المج غير dE‏ للإنتقاد إلا في الحالات التي 2 يترجم فيها جیداٍ تدخل 
étés‏ جديدة بعملية جم وازادة لا بتحول كامل في الاختبار . وسوف تتاح لنا 
الفرصة للعودة إلى هذه النقطة . 

على الرغم من الدور الحاسم الذي لعبه فونت في تطور التجريب في Je‏ 
علم النفس » وعلى RE‏ من اهتاماته (LS‏ فيزيولوجي » فقد استمر عمله 
مطبوعاً بالمنحى الفكري الفلسفي . فهو ا ER‏ فقط بكتابة مات أمثال : 
« المنطق » ( ۱۸۸۰ ۱۸۸۳ ) e‏ ور الأحلاق » (VAAN)‏ » ثم « نظام الفلسفة » 
( ۱۸۸۹ ) . بل نْ فهمه للتجریب بالذات جعله یری في هذا التجریب الوسبلة 


س 


. Philosophisehe Studien (X) 


۳۹ 


Lo وی ای ات را کل اد وت‎ NE La 
. هذا الاختبار آمر مکن‎ te df ومعينة | إلى درجة تكفي لكي يقال معها‎ Bode 


يرتكز مذهبه على الثنائية Jes‏ نظرية التوازي بين الجسد والروح . فعلم 
النفس ذو موضوعٍ هو التجارب الباشرة للفرد الي هي تجارب تلجها عن طريق 
الاستبطان فقط à‏ وهذا منهج یقوم على of‏ يُطلب | إلى الفرد ذاته OF‏ يصف ما یفکر 
فيه » أو يجس Ne‏ بكلمة مختصرة احواله الهندية [ الذاتية ] ne‏ منهج في 
جوهره تحلیلي |3 يقوم على تجزيء إلى « عناصر » تُكونٍ السيرورات الواعية » 
ey‏ تحديد القوانين E‏ . بيد أن هذا الممبج لا 
نی تجاه « السيرورات العليا » التي تدخل أو تحصل في جالات التکیف الأكثر 
. ذلك Sf‏ الملاحظة القارنة للظراهر الإجتماعية تکون عند ذاك هي 
ere‏ الصدد كتب فونت » الذي ي يعتبر إلى de‏ ما رائدا لمؤسسى 
السیکولوجیا الاجتياعية . موه الضخم (gall‏ علم نفس الشعوب 
Volkerpsychologie‏ والذي ظهر جزژه الأول سنة ۰۱۹۰۱ والعاشر سنة 
۰ . وبالفعل فقد أزيل من المختبرٌ درس arts‏ 


لا des‏ أهمية عمل فوئت في هذا العمل ذاته فقط ٠‏ بل Lary‏ في Sf‏ 
التأثيرات الكبرى التي حولت المجرى اللاجق لعلم النفسٍ التجريبي يمكن أن 
تعتبر ردود فعلٍ Le‏ بعض میزات ds: alli‏ الواقع 3 ME‏ هذه المميزات تقوم 
عل :درس السيرورات Gill‏ فرشا ریا وغل lei sel‏ لاه 
کوحدات EEE‏ [ هي G‏ بشکل قوي وليست البثة جرد تلاصق « عناصر » » 
ثم على نبذ الاستبطان . 


Y‏ التأثيرات اللاحقة 


۸ الدراسة التحريبية للسرورات العلیا : 

منذ سنة ۱۸۷۹ كان قد تطرّق Île‏ انكليزي لامع » هوف . غالْتون F.‏ 
Galton‏ ) ۱۹۱۱-۱۸۱۲ « إل هلا الوضوع مع مواضیع يع أخرى Ge)‏ على 
ذكرها في مجاها ) واستع‌ال استمارة [ إستبيان ] questionnaire‏ لكي يحصل Je‏ 
إفادات عدد ss‏ من الأشخاص عن طبيعة « الصور العقلية » ( البصرية 
وان CU‏ التي ted‏ بعض الکلمات فى آذعابم 

لکن فيلسوفاً QU‏ آخر كان ذا ثقافة Ebbinghaus o ciale‏ 
([ ۱۹۳۹-۱۸۵۰ ) » هو اللي es‏ لاول مر وشکلر دعب على سيرورة 
« عالية » » هي المذاكرة » الطريقة التجريبية التي كانت قد Je cé‏ الإحساس 
والإدراك . فقد اكتشف أبنغهوس | إنتاج ce‏ سنة ۱۸۷۲ (وبالعی الحرفي 
ماما : في علبة Gas‏ باريسي ) . ثم قرأ أيضاً ما نشره فونت . ولم يكن له بالفعل 
Sul‏ ولا تلامیذ » فقد نشر کشخص منعزل « LLS‏ بعنوان : « في الذاكرة » 
e 0٥ ° « Über das Gedachtnis‏ عالج فيه مشاکل مناهجية عامة تتعلق 
بالظروف التي تجعل القياس مكنا » وطبّق آراءه العامة على مشكلة الذاكرة . ثم 
pale wal tal gl‏ لاح من hr‏ لا عنی خا دك eat‏ 
ds‏ أكثر انسجاماً من تلك التي يتيحها نص ذو معنى ) . وكان تواتر التكرار 
Gas Al‏ لإعادة جفظ لائحة مَنسيّة جزئيا جفظا كاملا هو الذي أتاح له وسيلة 
قياس PY‏ الذي تركه تَعلّم أول . وهكذا درس أثر طول العتاد ( اللائحة ) › 


3 


وعدد الرات المكرّرة » والزمّن ( منحنى النسیان ) à‏ والتداعیات » إلخ . 
ودزس gaal‏ » عدا أبحائه هذه عن الذاكرة » نظرية رژية الألوان . 

لكنه عاد إلى السبرورات العلیا مقترحاً > سلة ۰۱۸۹۷ تطبيق منهج ل « ريازة ) 

Rd‏ ی سس . وكان ذلك بان طلب | إليهم JS]‏ نص cit‏ منه 
بعض LS‏ أو «ss‏ نقائص ide‏ . 


جرت أول دراسة تجريبية حول الفکر » في العقد الأول من القرن » من 
یل جاعةٍ من dde‏ النفس العاملين في معهد علم النفس التابع ine‏ 
فورزبورخ . لقد جربوا Of‏ فعلرا من الاستبطان اسلوباً تجریبیاً © مدونین بدقة 
كل thal‏ اتجرية )2 ۰ خصرسا) وکل ما شم به افر في كل 
مرحلة من مراحل العمل الفكري الطلوب إليه » ومكتفين ال فراد الذين سبق 
إعدادهم « ومکزرین التجارب . إلخ . كانت مدرسة فورزبورغ تستوحي وتدار 
من قبل تلميلٍ قدیم لفوئت هوأ . كولبه O. Kulpe‏ ( ۰۱۸۲۲ ۱۹۱۵ ) . 


بيد أن الاثر المهمّ يعود » في هذا الجال » > إلى فرنسي هو أ . بینیه A.‏ 
Binet‏ ر ۱۸۵۷ - ۱۹۱۱ ) ae‏ الذاکرة » پعاکس بینیه هذا papal‏ من 
حيث استعمال العتاد ؛ ذلك أنه یستعمل الأفكار » لا القاطع الخالية من العنی 

dy . ) ۱۸۹١ (‏ تكن هذه النزعة الرامية إلى درس لعبة الذاكرة في الظروف 
الطبيعية العادية إلا Lyi‏ لإنجاو عقلي عام يضادد النرعة الاصطناعية ونزعة 
التجزئة | إلى عناصر [ العناصرية ] في جال ple‏ النفس التجربيي SUM‏ . ولقد 
سبق أن وجد هذا الإتجاه في کتابه « المدحل خل إلى le‏ النفس التجريبي e (VANE)‏ 
وکذلك أيضا في مقال له سنة ۲ ۱۸۹ بالتعاون مع ف . هئري حول « علم النفس 
٠‏ الفردي » . وهو المقال المنشور في « السنة السيكولوجية » التي كان قد أسسها مع 
بوني Beaunis‏ في السنة السابقة اللتاريخ خ المذكور . ولقد آشار فيه إلى ضرورة 
إستعمال الاختبارات النوعة sisi ib My‏ حسب الوسط الذي ينتمي إليه 
الفرد » عند دراسة « اللکات العلیا » yy‏ الذاکرة » طبيعية الصور العقلیف 
المخيلة » الإنتباه » ie‏ الفهم » الإيحائية » الشعور dé‏ » الشاعر 
الأخلاقية , » إلخ . ) . وهذا من غير الإلتجاء إلى الالات العقدة ولا إلى 
التجهيزات الخاصة . 


£Y 


وقاده هذا الاتجاه نحو العيني إلى جراء تجاربه في الدارس بالذات لا في 
الختبرات . كا قاده ذلك أيضا ¢ أثناء دراسته لقیاس الذکاء » إلى ترك قیاسات 
« مقاییس الجمجمة أو الرأس » (Céphalométriques‏ في سبیل اعتاد « í el‏ 
من الاختبارات الصغيرة التي لا تبعد Les‏ عن السائل Ge p‏ أن تطر حها 
الحياة المألوفة . ویتیح تعقید هذه الاختبارات التزاید - |S‏ سنری ذلك عند درس 
السيكولوجيا الفارقية - تصنیف الأولاد وفقاً لدرجات نجاحهم . وبدا هذا 
التعارض مع المدرسة الألمانية مدروساً وعن وعي تام ؛ ذلك أن بينيه رأى فيه 
مظهراً من مظاهر « التطوير الحاسم » في حقل سيكولوجيا فكنر وفولت » Lee‏ 
کتبه في مؤلفه : « الدرس التجريي للذکاء ٩)‏ ( ۱۹۰۳) . 


۲- سيكولوجية الشكل : 


تتطلب lé‏ الدرس التجریبی للسبرورات العلیا » إل ele de‏ 
ell‏ عن الاتجاه التحلیل الشدید التبسیط ( وفونث نفسه سبق له أن رأى ذلك 
جيّدآ ) . وفي الوافع فانه ليصعب تماما الت من الحالات المعقّدة Ter‏ بواسطة 
عدد محدود من « العناصر » تصبح المشكلة فيها إيجاد كيفية ترابط هذه العناصر . 
إلا أنه سرعان ما تبين » عقب وفاة بينيه بقليل » أن الصعوبة توجد Lal‏ على 
مستوى الإدراك . 

والواقع of‏ هذا هو الجال الذي Sat‏ وغالباً ما كان موضوع الدراسات التي 
قام بها فریق من علاء النفس أمثال : فرتیمر “Ma Sy M. Wertheimer‏ 
W. Kochler‏ وکوفکا K. Koffka‏ الذين أسسوا في برلين » من سنة ۱۹۱۱ إلى 
سنة ۲۰ ane ۱٩‏ جديدة تعتر الأحداث السیکولوجية وحدات منظمة 
Léa]‏ غشطلت TE‏ أشكلاً | وهذه الأشكال ليست مجموعات من 
«العناصر»» فأدن تغير في الوقف ins‏ الوقف تغييراً Suls‏ ويحوله إلى موقفب 
آخر . وقد تكرست دراسات تجريبية عدة لبحث الكيفية التي على أساسها تتعضى 
[ تنتظم ] هله الأشكال e‏ أو تتميز عن « الارضية » 6 sf‏ تنتقل « إلخ . وهكذا 
تناولت تلك الدراسات الادراك خاصة بل والذکاء Lat‏ الدروس خصوصاً 


(۱) أو المقاييس المرآسية . 


. L'étude expérimentale de l'intelligence (Y) 


cy 


عند الحيوان . 

وبالطبع 1 تكن تلك الأفكار كلها جديدة كل الجدة . فالإنتقادات التي 
هت إلى منهج حساب أزمنة رد الفعل هي » مع ثي غيرها o‏ مظاهر سبقت 
هذه الأفكار . ثم إن العام النفساني النمسوي أهرنفلز C. Ehrenfels‏ نشر سنة 
۰ مذكرة بعنوان « الصّفات الشكلية »(۱) تعتبر مدخلا Title‏ للمعلومات 
الق سوف توسعها المدرسة الجديدة هذه . 

ويعود إلى « الغشتلطيين » فضل تطوير وصياغة وتنسيق هذه الأفكار » 
وإعطائها قوام نظرية أحدثت العديد من الأعمال التجريبية الأصيلة . وقد أدرك 
فريتمر [ فرتییمر ] في 1917 » عند درسه كيفية إدراك الحركة » أن انتقال شيء 
ما يدرك بوجو مغاير لإدراك سلسلة متتابعة من الأشياء الجامدة التي قد يقع في 
مساره : ذلك أن القضية تتعلق ب « شكل » لا يُعاد إلى جملة عناصر . وترعرعت 
الأعمال التجريبية » خصوصاً عقب إنشاء » في عام ۰۱۹۲۲ de‏ تولت نشرها 
وهي : « البحث النفساني « Psychologishe Forschung‏ . وكانت تلك Je‏ 
Jos‏ « معظمها» الادراك als‏ . 
۳- ردود الفعل ضد الاستبطان : 


رأينا الا الذي كان قد تبوأه الاستبطان في علم اللفس لدی فوئث » 
ذلك النیج الذي يقوم على استعمال افادات الفرد ذاته عن « تجاربه الباشرة » » 
عن « أحوال الوعى » عنده كادةٍ للدراسة . لم يتردد فونت سنة ۱۸۵۸ بالقول في 
مقدمة کتابه مقالات عن نظرية الادرك اشي : « إن كل سيكولوجية Lug‏ 
بالإستبطان » . وکان غالتون في تقصيه عن طبيعة الصور العقلية . ثم بینیه في 
شروعه بالدرس التجريبي للذكاء » برتکزان هما أيضاً على الاستبطان . 


سرعان ما بدت نقاط الضعف في هذا المج . فهو بالواقع » وبحکم 
تعريفه بالذات . إنكار للطريقة الموضوعية : فأنا وحدي القادر على الوصول إلى 
» حالات وعبی » والوحید القادر de‏ معرفة « تجاربي الباشرة 1 . bes‏ هلا 
فکیف تتحقق المراقبة من جانب ملاجظین مستقلین » ذاك الامر الذي یعتبر 


_ Ueber Gestaltqualitaten O) 


tt 


الصفة المميزة لهج موصوعي ç‏ 
بدت هذه المثالبي بشكلين . بمقارنتها ٠‏ في البدء 3 ناهج الفیزیولوجیا 
es‏ اكتشاف أواليات الهضم والتنفس لم يتم استنادا إلى أقوال الأفراد الذين 
LS‏ براقبوها بأنفسهم a‏ رود بر ۳ بل 
الاستبطان . لاذا حالتئل à pa y‏ علم النفس ۳ مبادیء e‏ 
المستعملة في الفيزيولوجيا أو في علم النفس ال حيواني ؟ 


- الفیزیولوجیا وعلم النفس : 


الفيزيولوجيا العصبية - في تكوين علم نفس, تجريبي . لکن الشاکل التي كانت › 
5 الأصل › وراء ظهور هله الك كانت على صلة بالإحساسات 
Lo pas‏ . ويبدو أن دراسة السبرورات الأكثر تعقيداً يمكن أن gla‏ بالفرع 
LIL‏ هذا على وجه ye‏ 5 | التقدّم الكثير الذي حففه الفیزیولوجیون قل 
أتاح للبعض مم إمكانية ترقب أو التفكير في تطبیق مناهجهم » أو على الأقل من 
حيث الإمكانية في المستقبل e‏ على « الظواهر العقلية » » des‏ « التكيفات ذات 
المستوى الأعلى » . 


في هذا المعنى كتب DIS‏ برناز في خطابه الإفتتاحي عند قبوله في الجمع 
العلمي الفرنسي سنة ١859‏ يقول : « تريد الفيزيولوجيا أن تفس الظواهر العقلية 
بالطريقة نفسها المستخدّمة في الظواهر الأخرى للحياة » . 

وی سنة ۱۹۰۳ تساءل الفيزيولوجى الروسی بافلوف أيضاً : « ما هو 
السبب الذي يحمل على تخيير المنيج عند دراسة GUESS!‏ ذات المستوى الارفع ؟ 
عاجلا أم أجل سيعمل العلم > مستنداً إلى التشابهات في الظاهر الخارجية » على 
نقل المعطيات الوضوعية الستحصل عليها » إلى عألنا الذاتي ؛ وهذا العلم عندما 
يدر bi‏ وبقوة طبيعتنا الغامضة جدآ فإنه سيوضح الأوالية والمعنى الحقيقي لما 
يشغل بال الإنسان AST‏ من أي شيء آخر » يعني : وعيه ... » . 


يشكل عمل بافلوف Pavlov‏ ۳۰ 1 (۱۸4۹- ۱۹۳۹ ) 6 من وجهة 
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Te JL < 3‏ على رد فعل العالم الفيزيولوجي [زاء الذاتية وإزاء الذهب 
التشبيهى anthropomorphique‏ [ بالإنسان ] في التفسيرات التي يكن أ 
تقدمها سيكولوجيا موس على الاستبطان - الذي هو بالضرورة خخاصة إنسانية 
صرفة . وساعد عمل بافلوف » بحكم موه » على تزويد علم النفس الموضوعي 
بمفهوم, ثمين هو الإنعكاس الشرطي : عندما نقرن مثراً excitant‏ ما اصطناعياً 
) ضوء » صوت e‏ إلخ . ) بثیر طبيعي لإنعكاس ما ( الاطعمة بالنسبة إلى فرز 
العصارة المهدية » (Je‏ يصبح هذا الثير الصطتم ( ( الضوء أو الصوت 
المستعملان ) قادراً » بعد مدة من الزمن » على إحداث الإنعكاس بغياب المثير 

دل الانعکاسات الشروطة على Jle bå‏ في التكيّف مع الکان : فالظروف 
عند اقترانها بتغیر ماه تستخم كإشارةٍ عند تکرارها ثانية لتدل على ESS‏ 
فيزيولوجي متناسب مع هذا التغير . وبالسبة إلى الإنسان 2 تشکل اللغة ) نظام 
ثانيا من التشوير [ اللجوء إلى الاشارات ] يمكن أن يحل Je‏ الإحساسات المباشرة 
( النظام الأول ) وبالتالي يوسع كثيراً محال be‏ التکیّف . ومن وجهة نظر تقنية › 
يمكن المنبج بصورة موضوعية من معرفة قدرة الإنسان والحيوان على التمييز بين 
die‏ : وعندها يجب أن يُستعمل أحدهما كإشارة على الإنعكاس المشروط » في 
حين يبقى الآخر بدون مفعول . 

في سنة ۰۱۸۹۷ ويناسبة دراسة حول المضم » > لاحظط بافلوف أن وقع 
خطوات حادم poll‏ عندما كان يجلب الطعام للکلاب الستعملة کمواضیع 
للتجربة . كان OF Gils‏ يبعث لدی هذه الکلاب إفراز العصارة العدية ne‏ 
سياه حينذاك ب « الافراز النفسي » . ثم شرع بافلوف یدرس ذلك درساً منتظماً 
[Lit]‏ سنة ۰۱۹۰۰ Vole‏ تفسير الظاهرة هذه . وقام gly Le‏ مساعده 
سنارسكي > في 0۱۹ الذي ed‏ تفسبرات وصنها lab cet‏ « نفسانية » 
ر والأولى القول بانها ذاتية ومشبهة بالإنسان ) مُذكرة ] و شير إلى « رغبات » أو 
« عواطف » عند الکلب . وانفصل بافلوف عن مساعده إذ ظل Je‏ الصعید 
الفيزيولوجي مستيداً ومتذزعا بالارتباطات العصبية الستفرة في القشرة الدماخية 
للكلب عن طريق التداعي بين صوت الخطوة ة وهضم الوجبة المقدّمة له . 
سنه ۱۹۰۳ ۰ 6 بافلوف اكتشافه إلى المجمع الطبي في مدرید D‏ 
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۵ بدأ هو وتلامذته یتفرغون لسلسلة من الأعمال التجريبية حول 
الانعکاس الشرطي ‏ دارساً شروط تکوینه وانطفائه » ثم تعمیمه وتخصیصه ‏ 
وأخيرآً التداخل بين انعکاسات cit‏ إلخ . 


وفي سنة ۰۱۹۲۳ صدر کتاب بافلوف العنون : «عشرون سنة من 
التجارب حول الدرس الوضوعي للنشاط العصبي العالي عند امحیوانات 1 
واحتفظ الکتاب بعنوانه OÙ‏ طبعه عدة مرات » Go‏ سنة ۱۹۲۷ cas‏ إلى 
الفرنسية یر سنة ۱۹۲۱ بعنوان « الانعکاسات الشروطة » . Lu ds‏ 
Lat gb ۷‏ كتاب « دروس حول نشاط الغشاء الدماغي » . وظهر 
مفهوم النظام الثاني للتشویرات d ۱٩۳۶ iw‏ مقال عن ( الانعکاس المشروط « 
کتب ل « الموسوعة الطبية الکری » . وعکن التقريبٌ بين هذا الفهوم لدور اللغة 
وبين القطع التالي الذي کتبه بینیه في « الدراسة التجريبية للذکاء » » سنة 
۳ وهو : ( يجب أن نفهم بالإثارة ليس فقط دغدغة أعضاء الحواس بعامل 
مادي > بل Cay‏ كل تغيير نحدثه نحن » التجريبيين » عن قصلٍ في وعي 
[ العميل ] الموضوع تحت التجربة ؛ وهكذا تُعتبر اللغة بالنسبة إلى العام النضي 
مثيراً آئمن بکٹر» بل وساقول مثيراً هو BL‏ أرهف من دقة الشرات TERE‏ 
فاللغة يمكن أن تعطي للتجريب السبكولوجي اتساعاً ضخماً ومدى فسیحا» . 


يمكن الالاح > إلى جانب بافلوف » إلى اسم dhe‏ آعصاب وطبیب jie‏ 
روسي هو بيشتيريف gl (۱4۲۷ - ۱1۸1۷) W. Bechterew‏ اشتغل مع 
فونت في المانيا » ومع شارکو في باریس ( راجع الفصل الرابع ) . کتب هذا عدة 
مولفات في علم الأعصاب dy‏ علم النفس » وأسهم في کتابه عن « السیکولوجیا 
المتعلقة بالانعكاسية » psychoréflexologie‏ » في تغذية تيار الأفكار الرامي إلى 
جعل السیکولوجیا Le‏ موضوعیاً . 


LS‏ ظهر اهتیام الفیزیولوجیین بالسائل السیکولوجية أيضا ؛ في فرنسا » ي 
بداية العصر » وبذلت العناية الصارمة عينها بالوضوعية التجريبية الدقيقة . فقد 
ترك ه . بوني منبره في CII US‏ في نإنسي سنة ۹ ليدير مختير السيكولوجيا 
التعجريبية في السوربون . داستر Dastre‏ تلمیده بيرون Piéron‏ ( ۱۸۸۱ - 
64 ) على الربط بإحكام AST‏ بين الفیزیولوجیا وعلم النفس » وقاد أعمالاً 
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حول « الانعکاسات النفسية » . ونشر مالواژیل Malloizel‏ حول هذا الوضوع e‏ 
سنة ۰۱۹۰۵ اطروحة مهمة seo aa‏ هذا أبحاثه في الوقت ذاته لأبحاث 
بافلوف » وپشکل مستقل . و أ. Gley gè‏ .8 » حامل imp‏ 
الأستاذية في الفيزيولُوجيا » ا ene de‏ الفكري . أما ریشیه Richet‏ 
فسيكولوجي بقدر ما هو فيزيولوجي . 
وجاءت العلومات التعلَقة بالمناطق تحت القشرية » لتضاف Géo‏ إلى 

00 التي ثم الوصول إليها عن فيزيولوجية القسم الأعلى من الدماغ أي 

للّحاء . وأحدث الفيزيولوجي الإيطالي باغانو؛ سنة NAT‏ عن طريق حقن 
کلب يسم نبي في تلك ای کر آعلاه c‏ تصرفات تدل على الخوف » 
والقلق » والخضب à‏ والاعتدال . كيا ods‏ الأبحاث اللاحقة العديدة » الحارية 
Lopas‏ بعد سنة ۰۱۹۲ على of‏ هذا القسم من الدماغ يلعب دوراً مهما في 
تنظيم وتضبيط الإنفعالات والوجدانية . 


- علم النفس ال حيواني وعلم النفس ال نساني : 

يأتي التيار الثاني العاکس لإستعرال الاستبطان من gle‏ النفس الحبواني 
الذي ستتکلم عنه بشکل أكثر CALE‏ ومهجية في الفصل الثاني . في سنة ۱۹۰۸ 
نشر هب . بیرون ۰ في فرنسا » في « TEE‏ نص درس gs‏ أعيلي في 
السنة الأسبق في المدرسة العملية للدراسات WGN‏ حول وتو الس وهل 
هو البيان الحقيقي عن علم النفس الموضوعي الذي اي 
وفي ارتكازه على ملاحظة ردود الأفعال لجسم عضوي [ متعض ] على بيئته des‏ 
سلوكه شمّل بصورة واضحة السیکولوجیا الانسانية والسیکولوجیا ll‏ 
وقد كان هذا sl‏ حتى ذلك التاريخ يكرس معظم أوقاته لعلم النفس 
اخيواني . 

كان ذلك النص واضحاً GE‏ » ثم هو جدیر بان پذکر هنا : « . . . إنه لمن 
المکن > بقدر ما هو ضروري لا إنكار بل تجاهل الوعي في هذه » Loui‏ 
التطورية حول نفسية التعضیات » . 


ولکن إذا كانت هذه الأبحاث لا تتناول الوعي » فا هو الشيء الذي 
ستتناوله إذن ولا يكون قد درس قبل ذلك من جانب الفیزیولوجیا ؟ وهکذا يجب 
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أن تعالج هذه الأبحاثٌ LUS‏ الکاثنات وعلاقاتها الحسية الحركة مع الوسط ع 
تتناول ما يسميه الأميركيون ب The Behavior‏ , والألمان ب das Verhalten‏ « 
والایطالیون ب «lo comportamento‏ وما Gé‏ لنا [ عر عن الفرنسيين ] أن 
comportement JL : dns‏ المتعضيات . re lady‏ الفیزیولوجیا بتحدید 
أوالية وظائف العلاقة هذه ٠‏ وهي وظائف تخد you‏ وعلى انفراد 3 یتوجب 
على علم اللفس أن یدرس عمل هذه الوظائف » وهو عمل zile idar‏ 
استعمالاتها à‏ تلك الأوالية التي تتيح استمرار وتخليد الحياة » . 

لم dh‏ هذا « البیان » في فرنسا إلى ظهور « مدرسة ) e‏ الدرسة التي ستنشأ 
بعد بضع سنوات » حول الفاهیم ذاتها ومن الكلمة نفسها » في أميركا حيث 
ر ثقل التقاليد أخف وطأة » LS‏ قال بیرون . 


تلك هي السلوكانية » الدرسة السلوكية behaviorisme‏ « اي conf‏ 
سنة ۱٩۱۳‏ ۰ من قبل ج . ب . واطسون . يرى هذا dbl‏ » هو ایض Ia‏ 
ملاحظة ردود الأفعال pare pont‏ » ملاحظة « سلوکه » من الخارج » » AS‏ 
لإقرار قوانين تسمح بالتنبؤعما ستؤول إليه هذه الردود عندما . وهکذا 
سوف يمكن للعالم النفساني أن يؤكد Sf‏ الجرذ ييز بين الأزرق والأخضر إذا توصل 
ene‏ لاي و ی - إذا وضع في شروطٍ تكون 
بحيث يستحيل عليه الإهتداء داخلها إلا بالألوان ‏ أن يتجه نحو طعامه الموجود في 
e‏ وأن یتجنب Est‏ الدهليز [ [abl‏ 
الأخضر الذي کهربت أرضه الشبكيةٌ بتيار كهربائي . هنا إذن ‏ وشن BH‏ 
كثيراً - لم تستدع الحاجة الالتجاء إلى إفادة الكائن عن ر حالات وعيه » . 


ولسوف يبذل واطسون جهده في إثبات OF‏ الأمر في ما حص السيكولوجيا 
الإنسانية هو مشابه لحال السيكولوجيا الحيوانية » فنشر سئة ۱۹۱۹ «علم نفس » 
مرتکز فقط على هله البادیء . إلا O‏ السيرورات العليا عند الانسان تشكل 
قضية عويصة : آفیجب القبول مع واطسون OÙ‏ الفکر هو « إستجابة شفهية 
ضمنية » . وأنه على ذلك يتعلق هو أيضاً . مبدئياً » بالملاحظة الخارجية التي لا 
ينقصها مؤقتاً إلا الوسائل التقنية القوية ؟ Wily‏ نعي کون بعض العقائد 
« السلوكية » قد أحدثت جدالاً حول قيمتها . لكن الإتجاه نحو سيكولوجيا تكون 
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موضوعية إلى حدٍ تام آمر لا نزاع حوله . 

آجری واطسون ابتداء من سنة ۱۹۰۷ أعماله على تعلّم الجرذ لبعض 
الرحلات فى « متاهات » تجريبية . ونشر سنة ۱۹۱۳ الحانب احوهري من هذه 
الات E‏ بعنوان : « علم النفس LS‏ را 
السلرکانی» O‏ . أن أهمّ كتبه هما : « السلوك . مدخل إلى علم النفس 
االمقارن » eas‏ > و«علم النفس من وجهة نظر سلوکاني ON‏ 
(۱۹۱۹) . 

ولقد شکل الانعکاس الشروط ل« بافلوف » آخد الناهج الاساسية في 
الدرسة الحديدة . 


نستطيع أن ثلجق بالمدرسة السلوكية ۰ بشکل, خاص » علاء نفس 
أميركيين مثل تولمان an‏ ا ee‏ ثم BEY‏ 
العروف خاصة بأبحاثه عن الوضعات الدماغية « LS‏ آسهم هول G. L. Hul‏ 
مساهمة کبيرة في استخدام طريقة الصیاغات الرياضية في Je‏ علم النفس 


م سس oo‏ 


Psychology as the Behaviorist views it (1) 
Behavior. An introduction to comparative psychology (Y) 


Psychology from the standpoint of a behaviorist a) 
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؛ - التطور الحديث 
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إن sé‏ الفروع المتحدّرة » على درجات متفاوتة » من علم النفس التجرييي 
القديم يجعل من التعسف نوعاً ما تحديد تخوم مجاله في الماضي القريب . 

ودراسة « السيرورات العلیا » › دراسة الذكاء » قد توبعت ‏ بواسطة 
مناهج تجريبية ‏ في علم نفس الولد من جهة ؛ وني علم النفس الفارقي من جهة 
أخرى . 

وعند الطرّف الثاني من dB » LMI‏ « السيرورات الإبتدائية ٠ ٠(١‏ 
الفیزیولوجیا › ay‏ ذلك الميدان استمرت دراسة الرؤية تحتل منزلة کری . 

وتحققت أعمال هامة في فرنسا بفضل ه . برون 0 حيث آنشیء له 
سنة ۱٩۲۳‏ منبر لفیزیولوجیا الاحساسات في أل کولیج دي فرانس » وبفضل 
"تلامیده أيضاً | ثم إن نتاج هذه Je‏ والنتائج المدجزة خارج فرسا حول 
الشکلات ذاتها قد جمعها ه . بيرون ووالف في ما بينها في کتاب تشر عام ۱۹4۵ 
بعنوان « الإحساس ۰ دليل حياة » . 
بوضوح عنواناً رز صفتها التجريبية هي أبحاث تتجمّع على ما يبدو » do‏ القسم 


. Processus élémentaires (\) 


اه 


الأوفر منها » في منطقة متوسطة pi‏ بين السيرورات » العلیا » ور الابتدائية ) : 
ft La‏ لایر ولمم “fas‏ الرئیسین اللذّيْن غالبا ما ast oly Gis‏ 


إنه لمن الصعب دائماً أن نرسم الخطوط الكبرى » بطريقة غير متحیزق 
للمیول والتأثيرات التى كانت مسيطرة في الماضي القریب . ودون ادّعاء الشمولية 
فلا مشاحة من الإشارة » داحل فرنسا » إلى التأثير الشسخصي افائل الذي أحدثه 
ه . بیرون e‏ الذي خلف في سنة ١917‏ بیئیه » في مختبر علم النفس في 
السوربون . ثم تول إدارة هذا الختبر ب . فريس P. Fraisse‏ ملل سنة ۱۹۵۲ . 
ولقد جمع هذا الأخير بالتعاون مع ج . بياجيه Piaget‏ في کتاب « الموسع في علم 
النفس التجریبی Or‏ » النشور ابتداء من سنة ۱۹۱۳ ۰ سهامات عدد كبير من 
علیاء النفس الناطقین بالفرنسية . 
Gy‏ الاتحاد السوفياتي فإن التأثير الطاغي » وربا كان التأثبر الوحید تقريباً , 
هو ما احدثه بافلوف . أما في dy LUSH‏ الولایات التحدة فیبدو أن التجریبیین 
کانوا آشد انفتاحاً Le‏ كان سواهم d‏ أماكن أخرى » على ضروب التقدم الذي 
أتاح تحقيقه العلماء الاحصائیون » ولا سيا الانكليزي ر ۰ | . فيشر Fisher‏ في 
طريقة تنظیم وتأويل التجارب . 


من العروف OF‏ النیج الكلاسيكي » حسبا استخدمه کلود برنار » یقوم 
على إبقاء جميع الاوضاع ثابتة فيا خلا واحداً منها فقط يكون مفعوله » على 
الظاهرة المدروسة » ممكن البروز عندئل للعيان بجلاء وبغير التباس . بيد أن 
النتيجة لا تصلح عند ذلك إلا فيا يؤوب إلى الم أو الحالات الخاصة التي تكون 
قد رُسمت لتلك الأوضاع التي أبقيناها ثابتة دون تخیر . أفلا تؤدي تخيرات في هذه 
الأوضاع والظروف إلى تعديل في ال« قانون » الذي يكون قد سن بموجب ذلك ؟ 
يحظى هذا السؤال بأهمية فائقة في علم النفس حیث توفر ااا الكثيرة Ye‏ 
للظن بأن العوامل التعددة التي تحيق بسلوك جسم عضوي ge as)‏ 
بعضها البعضص . ولا غرو فانه لمن لن الستحیل عملیاً أن نکرر مزات ومرات التجربة 


. Traité de Psychologie expérimentale (\) 


oY 


( Variale ( ما خحص متغيرة‎ d لكي نستطیع الا جابة عن هذا السژال‎ ME 
واحدةٍ من‎ JS تین کرد آخری  السلسلة كلها من أجل‎ ob واحدق‎ 
أن تغير‎ Je تعمل‎ db المتغيرات . وتتیح الناهج الحديثة حل هذه الصعوبات‎ 
سلفاً باعتناء » مجمل الأوضاع‎ ida بشکل, متزامن 1 في الوقت نفسه]. وبطريقة‎ 

توب تلك الناهج إلى ر .أ . فيشر في PAPA‏ الأساسیین : statistical‏ 
methods for research workers (1925)‏ ولا Le‏ كتابه الآخر وهو : ( 1935( 
The design of experiments‏ . وقد ظهرت للعيان هذه المناهج ف علم النفس 
التجريبي حوالي سنة ۱٩۳۸‏ ۰ اد كانت حتی ذاك الحين مستعملة في الزراعة على 
الأخص . كذلك آسهم فیشر أيضاً à‏ توسيع مدى تطبيق المناهج الإحصائية 
وذلك où‏ آکمل وضع تقنیات تتبح استعمال ملاحظات ذات عدد محدود النطاق . 

إل صياغة رياضية للمشاکل التعلقة بالاتصالات الماتفية قد أَمكنّ ‏ فى 
حقبة أقرب Lal‏ يضا إلى عهدنا هذا رحوالي ۱۹۵۱ ) - استعیها D‏ 
النفس التجريبي . فلقد عرضت هله الصياغة او من قبل شانون 
e ) ۱۹4۸ ( C. E. Shannon‏ ثم بعد ذلك في موف هذا ذاته بالاشتراك مع 
ویفر Weaver‏ بعنوان : « النظرية الرياضية للاتصالات )۱۹4٩ ( Me‏ . 

لم يظل الاحصاء المج الوحید المستعمّل من de JE‏ النفس » 
استعملت الریاضیات في « النافج » « «Modèles‏ الحديثة . فعلی سبیل «JU‏ 
استعملت في الناذج الاحتالانية dal dal (Stochastiques)‏ من سنة 
W. K. Estes ful) ۰‏ « بوش e R.R. Bush‏ وف . موستیللیر F.‏ 
bt dhal (; al « Mosteller‏ «الجريدة الانكليزية لعلم النفس 
الإحصائي » صارت تعرف عام 1410 باسم : « الجريدة الانكليزية لعلم النفس 
الرياضي والإحصائي Ve‏ . 


وبشأن التطبیقات العملية لعلم النفس التجرييي فلا مندوحة من التمبیز 


. The Mathematical Theory of Communication )۱( 


. British Journal of Mathesnatical ans Statistical Psychology (Y) 


oy 


بين زمرتین منها » وهما : 

- الزّمرة الأقدم والاکثر Lat‏ حتی الان مولفة من تطبیقات غير مباشرة : 
هنا لا يتعلق الأمر باستعمال المعرفة العامة بالسيرورات المدروسة من قبل 
السيكولوجيا التجريبية بل بإستمال لغة الفروق بين الأفراد بغية » على سبیل 
JL‏ » الانتقاء والتوجيه الهنین . وشکلت هذه الدراسة میداناً متمیزً نسبياً عن 
سواه » وسوف نتطرّق له في الفصل الثالث . 

- آما الزيرة الأخری 1 التطبيقات Yb‏ تعود إلى عهد أحدث بكثير, 

وهي تحوي الإستعالات الي wis!‏ من الدراسات ف الختر على الادراك 
وعلى الحركية › faa‏ . وبالواقع Sf‏ هذه الدراسات تتیح تعريف الأوضاع التي في 
0 الأيسر إجراءً . كا تستطيع هذه ایض 
بالتالي » أن توحي بإجراء تعديلات في مراكز العمل بغية جعلها مراكز ESE‏ النال 
والولوج لعدد أكبر من الافراد هندسة إنسانية » دراسة الجحهد = ابلهادة = 
أرغولوجيا ) . ۱ 

يعود تاريخ هذه التطبیقات إلى فترة الحرب العالية الاخبرة » إِذْ عي EU‏ 
سيكولوجيو « المختيرٌ » إلى أن يستعملوا معارفهم لصالح الجهود الحربي . وقد 
تناولت هذه التطبیقات بادیء ذي بدء الشکلات العسکرية ( سل وتصرّف 
بوظيفة قيادة طاثرة » مثلا ) » » ثم اتسع نطافها فشملت في ما تلا من زمن مسائل 
صناعية ( قيادة آلیات » أجهزة القراءة الوجودة في بعض الادوات › 


إلخ ۰.۰ ) . 


of 


الفصل الثاني 
ale‏ النفس الحيواني 


١‏ - تطوّر الأفكار 
۲ - تطوّر الناهج 


o0 


EER 


رأينا في ما سلف » في جرى الفصل النصرم » الروابط التي تجمع علم 
النفس « التجريبي » بعلم النفس « الحيواني » إنه من البديبي LUE‏ أن تكون 
USA‏ التنويع في ظروف البيئة ast‏ اتساعا لدى vad!‏ الذي يجري 000 
الحيوانات . بل إن هذا يستطيع » في الحالة هذه e‏ ,13 كان أيضاً فیزیولوجیاً أن 
Git‏ تحطیمات في الاعضاء في سبیل أن et‏ أو أن بت من فرضیاته التفسيرية 
الطروحة على آوالیات السلوکات التي یلاحظها . 


تالف الیراث السحیق لعلم النفس ال حيواني من خلفیتین هما : الأولى تعود 
ا ون وب الثانية - كا هي الحال بالنسبة لعلم النفس التجريي = 


من البديبي أن تكون أقدّم الملاحظاتٍ على الحيوانات وعلی عاداتها مدينة 
بوجودها للصیادین والقناصین . ولا غرو‌فان فضول العلاء الطبیعین oll‏ هو 
أحدث عهداً من عهد الملاحظات هله . بيد Sf‏ آولتك وهؤلاء كانوا يصفون 
Ti‏ التکیفات adaptations‏ التي jad‏ بين « مواضیعهم ‏ هذه ( وهي 
الحيوانات ) وبين تنوعات الشروط البيئية ؛ ومن ثم فإنهم كانوا » بالتالي » 
يقومون تماما » وبمعين من المعاني » بعمل يؤول إلى « علم النفس الحيواني » . إلا 
أنهم غالبا ما كانوا يشرحون السلوكات التي کانوا پلاحظونا ne Gis‏ 
ولغايات يكون من المعقول أكثر أن تعزى لإنسان يقوم بهذا السلوك ذاته . 


ov 


لقد ib‏ فى الغالب «غائیین » ۰ و« مشبهین بالانسان Shay. Ce‏ 
التجریب ضروري لمعرفة ما هي » بالنسبة للحيوان » الأسباب المحدّدة 
للسلوکات التي نلاحظها : À‏ تكفي تغییرات اصطناعية في الإضاءة لكي نبمث 
و CEE‏ ا ؛ وکذلك فإننا ued‏ 
سلوکات أمومية لدی حیوانات أناث » بواسطة اشیاء di‏ أو مشایهات لا تحوي 
سوی بضع من صفات الذکور ( وعند ذاك نستطيع تحديد تلك الصفات fad‏ 
دفیقاً ) » إلخ . 

(nai by‏ عن الوقف التشبيهي » وبخاصة استعمال التجریب مقرو 
باللاحظة » دیا بعلماء الحيوان إلى أن یعملوا في میدان pal‏ سیتشارکون با 
هم وعلاء النفس فيا بعد . 


تشکل دراسة الحشرات |حدی هذه الميادين التى تجل فیها هذا التطور على 
أحسن وجه . في فرنسا نشر ریومور Le Réaumur‏ عام ۰۱۷6۰ کتاب : 
« مذکرات لأجل خدمة تاريخ الحشرات « Mémoires pour servir à L'histoire‏ 
af LS . des insectes‏ العشرات الأوائل من ge‏ هذا القرن شهدت فو hel‏ 
ب . مارشال « بوفيه «E, Roubaud 45, « G. Bonnier dp ۰ Bouvier‏ 
فرتون Ferton‏ .6 « رابو Rabaud‏ .12 ؛ وهذا من بين أعمال عديدة أخرى . 


إلا أن الساهمة الاکبر أهمية في هذا الیدان كانت بلا ریب مساهمة أستاذ 
علم الحيوان في جامعة مونیخ » ك . فون فريش Frisch‏ ۰ الذي » منذ F‏ 
٥‏ تقريباً « راح يدرس سلوك النحل . كان اکتشاف » لغة » النحل e‏ 
معنى « الرقصات » التي تقوم بها الجارسات butincuses‏ الآتية إلى قفيرها 0 
توجه طيران مثيلاتها من النتحلات صوب الأزاهير التي تکون قد وجلتها 1 اكتشافاً 
يشكل » من بين اكتشافات عديدة أخرى » مساهمة he‏ بوجودها J‏ فون 
فریش . وقد لاقى كتابه.عن وحياة النحل » ( ۰۳۱۹۲۷ تجاحاً ساحقاً 
وترجم » J‏ خاص ٠‏ إلى الفرنسية عام 1400 ععنوان : « حياة وعادات 


a 1 
. أي يخلعون صفاتِ الانسان على الیوان‎ anthropomorphistes مشبهون بالإنسان‎ )١( 
„ Aus dem Leben der Bienen (1) 


oA 


النحل » . کا CARE‏ حیوانات اجتماعية أخرى » الأرضات » موضوع دراسات 
مهمة قادها العام البيولوجي الفرنسي ب . غراسي Grassé‏ منذ ۱۹۳۷ . 

إلا ple oF‏ التفس الحبواني » کعلم النفس التجريبي » ورث بعض 
مشاکله الأولى عن الفلسفة . وفي الواقع فقد بدت مشکلته الأساسية › بان ردح 

من الزمن » مشكلة معرفة ما إذا كانت سلسلة الكائنات الحية » من الإنسان حتی 

OL‏ > تشكل أو لا تشكل سلسلة مستمرة ومتواصلة . ولتلك المشكلة 
أصول بعيدة . فقد Jad‏ بها دیکارت بشکل, حاص » وذلك عندما حاول أن 
يُظهر GS Of‏ في الطبيعة موجود بين الات ذات السلوك الذي قد يستطاع 
شمن كله يماض المادة » و[بين] الإنسان الذي تتشارك فيه المادة مع الوعي . 
Le‏ يستطيع أن Ge gy‏ ماهر حیواناً » ولكنه لن يستطيع Tl‏ أن gy‏ إنساناً . 

وفي BAM‏ الأقرب مناء نجد أن النظرية الداروينية في التطور قد طرحت 
بطريقة أكثر مباشرة » المشكلة ذاتها على علم النفس الحيواني . فمن العروف أن 
ش . دارون ( ۱۸۰۹ ۰0۱۸۸۲ الذي نشر کتابه « اصل الأنواع » E‏ عام 
e ۹‏ يرى أن الفروقات بين آفراد النوع الواحد مسؤولة عن تطور الأنواع 
وعن تکینها الظاهر مع البيئة . فهو ينادي ¢ d‏ الواقع » > بكون هذه الفروقات 
وراثية » obs‏ الأفراد الذین ینتفعون من الشیات [ الخصوصیات ] التي وفرت هم 
الحياة يتمتعون > بفضل هذا الأمر الخاص بهم > بحظوظ أوفر في البقاء وفي نقل 
هذه الشيات التي انفردوا le‏ إلى ذريتهم . إن تلك الأوالية للتطور تستلزم حصول 
الكثبر من التعديلات غير المحسوسة من جيل إلى آخر . کا تقتضي بالتالي 
AE Ti‏ 

هل هذه الإستمرارية موجودة ة سيكولوجياً ؟ أو أننا سنشهد الوعي والذكاء 
یبزغان os‏ عند درجة ما في الم الذي كان قد اختاره دیکارت أو Pane diel‏ 
لقد دل دارون ذاته على الطریق هذا النمط من الأبحاث وذلك بنشره ۱۸۷۲ 
abs‏ : « التعبیر عن الانفعالات GU‏ الانسان والحيوانات MQ‏ » حيث حاول أن 


AA (1)‏ وهي التعضیات الصغروية . الجهرية » أي : Micro- organismes‏ . 


. Expression of emotions in man and animals ( Y) 


۹ 


نان اليمائية الإنفعالية عند الانسان هي بقاء Dole‏ كان نافعاً في زمن یعود إلى 
بضع آلاف سالفة من السئين : وهكذا فن مالم يعد اليوم سوی iby‏ احتقار 
وكير غضب كان حينذاك » وهذا أمر جائز » استعداداً سس 


ع ارا phy il ea‏ 
من جهة » والقردة العليا التي هي الأقرب للإنسان من جهة أخرى » تطرح 
بالواقع المشكلة هذه بطريقة غتلفة » ولكنها طريقة أساسية أيضاً 


Be الكثير من الحيوانات » عند إخضاعها لمفعول. إثارةٍ ما » كالضوء‎ Ó 
تنتقل من مکانها لكي تقترب أو تبتعد عن ذلك الثبر . يشكل هذا السلوك انتحاء‎ 
وهو انتحاء ضوئي [ استضواء ] في الثل المذكور ) . درس العام الإحبائى‎ ( 
الاستضواء عند امیوانات‎ ) ۱۹۲ - ۱۸۵۹ ( Loeb البيولوجي اع . لوب‎ [ 
, ] ميكانيكية [ آلية‎ iey تفسير ذلك بطريقة هي بكاملها ذات‎ Joe السفلوية‎ 
إلى أن تصبح الإثارة التي يجلبها المصدر‎ Late وتقضيٍ بان توجه اطيوان قد يقن‎ 
الإحيائية‎ eyt متساوية على جاني الجسم . من اليسير أن نتصور ( سيا منذ‎ 
حاوياً رت‎ Gus یکون بتامه وکماله‎ ler ) الآلية = الربانية = السییرنیطیقا‎ 
حصائص من ذاك القبیل . إن النظرية التي شرع لوب في رسم خطوطها العريضة‎ 
سنة ۱۹۰۲ في کتابه : « دینامیات‎ Shall سنة ۰۱۸۸۹ قد أخذّت شکلها‎ 
» لقد رأی لوب » في مثل هذه الإنتحاءات‎ . Ce دینامیکیات ] المادة الحية‎ [ 
. العناصر المكونة للغرائز وللأعمال الإرادية‎ 


وکان هناك بيولوجي آخر » Gennings ue‏ ( ۱۹6۷-۱۸۰۸ ) أقل 
Leal‏ من لوب بالنظرياتٍ « قل Si‏ مذهب هذا الاخیر . elas‏ 
التعضیات السفلوية 4 مثل النقاإعيات Nu Molisi‏ تبدي 3 Lou‏ لاحظ 


» برطمة : مط الشفتین ( تبويز حسب الكلمة الدارجة ) تعببراً عن إنفعال ( غضب » امتعاض‎ O) 
. اشمتراز)‎ 

, The dynamics of living matter (1906) (Y) 

۳ تُقاعيات 5 حیوانات مجهرية من ذوات الخلية الواحدة » تعيش في السوائل olet ba‏ 
الادة العضوية . الجوفات 5 : liye‏ البطن . 


qe 


پنفسه » تلك الصفات المحدّدة بشکل دقيق وجازم والتي یعزوما فا لوب . 
ذلك aif‏ نه OÙ‏ ردود الفعل التنوعة كان هناك تعلّم حقيقي عن طريق « الحاولات 
والأخطاء » يتكون ابتداءٌ من ذلك المستوى lias o‏ التعلّم هو ما كان يقيم 
الاستمرارية في السلسلة الحيوانية . وفي سنة ١404‏ نشر جيننغز كتابه ذا العنوان 
« سلوك التعضیات السفلوية OC‏ 

ثم كان eee PE u‏ 
والإنسان من جهة أخرى كي كيفية حل مشكلة جديدة ان 
قد وجدوا مبدأ الل ين هذا وذاك » عند الطرف الآخر Lu‏ الحيواني 


أوصد الأميركي ثورنديك ( ۱۸۷۶ - ۱۹٩۹‏ ) على حيوان مصوم ( كلب » 
هر قرد ) داخل قفص . كان الحيوان یری الطعام في الخارج f‏ ولكي Sat‏ 
ee ee‏ 
يجذب » de‏ سبیل Lay JU‏ . وهنا پلاخظ كيف Gé‏ التعلم . 
حاولات هي عشوائية LU‏ كانت تودي إلى نجاحات اعتباطية . وبالتدریج Ke‏ 
ب سو اه مرک ار : يجري کل شيء كما لو کان الفوز قد 
أسهم في أن Laceby‏ إلى de‏ ما التحريك اليدوي الذي أتاح الحصول على الفوز 
« قانون الاثر 

ذاك elas‏ بم الحاولات والأخطاء » لا Jle‏ فيه Gil,‏ لاختفاء فجائی 
sly‏ للتلمس Tatonnement‏ « أي كما يحصل عندما « يُفهم » إنسانٌ ما فجأة 
المشكلة الملقاة عليه . منح العام الطبيعي الفرنسي بوتان L. Boutan‏ » في سنة 
۶ هذا الفرق قيمة حاسمة لأجل التمییز السيكولوجي بين ال حيوان 
والانسان ۰ إلا أنْ أعمالاً أخرى على القِرّدة ‏ أعمال یرکیز R. M. Yerkes‏ ابتداء 
من ۱۹۱۱ « Jef‏ كوهلر Koehler‏ مذ ۱۹۱۵ أيضاً › deel‏ غييوم ( ۱۸۸۷ - 
۲ ) ابتداء من ۱۹۲۳ ۰ وغبيوم وميرسون Meyerson‏ ابتداء من ۱۹۳۰ - 
أبدت أن هذه الصفة ليست ميزة وأن الاستمرارية » في أوضاع dy A‏ 
مضبوطة » تتحقق GLE‏ بين السلوكات « الذكية » للقرد وللإنسان . 


. Behavior of the lower organisms (\) 
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أن الإهتمام ينثلم بسرعةٍ نوعاً ما إزاء تلك المشكلة العامة » والعامة 
cts‏ مسن لجل اماس eu die‏ ري 
وإننا لندرك Sf‏ جواب التجريبيين يختلف بمقتضى Hel‏ الذي ينتقونه لدى تعريف 
الوعي . فهو : امکان روح البادرة بنظر « بيتي » ia » ) ۱۷۹۸ ( Bethe‏ 
مندغم بالذکاء لدی « هاشي Hachet Souplet » bye‏ ) ۱۹۰۰ 
التعلّم عند لوب (۱ e (Ae‏ إشارات قياسية غير مباشرة بمفهوم 
Lukas‏ ر۱۹۰۵) ۰ تخصص الجهاز العصبي وتظهر في التمييز ولين العريكة 
وروح البادرة عند يركيز ( ۱۹۱۹ ) . 


لوعي ا الذي nues Jes a‏ موضوعي ee‏ نفس السلوك 
١‏ بيرون » ۷ ۰ واطسون dis . (AAYY‏ اغتبرت تلك المشكلة . التي هي 
L alb‏ أساسية d‏ علم النفس الحيواني » خارج أو من غير ميدان ar‏ 
السیکولوجیا . واذا كانت بعض الابحاث قد استمرت في التتابع بشکل, متواز 
de‏ الانسان وعلى الحيوان » فإنها أضحت تجري بروح مغايرةٍ UE‏ ؛ وهو ما 
انفك منذ ذاك وصاعدا يتصف به علم النفس الحيواني 

te‏ هذه الروح ekal youl a‏ العام النفساني في تجاوز الحيوان الخاص 
الذي مجری عليه أعماله . فقد أبدت التجربة في الواة قع أن بعض التکیفات كانت 
يري i net‏ خوك وعد à D‏ وان تاج شيل علي 
عند الحيوان یکن أن pus‏ ويكون مداها Ule‏ . ولا يقضي مثل هذا التأكد أو 
معاينة هذا الأمر ضرورة ct‏ مشكلة « الوعي » لدى الحيوان . 

والان هذان مثلان « عند طرق due gle : Tht! lcs‏ )4 ۹۰( 
حلزونات ( رخويات صغيرة مهديات الارجل( ) أن لا تقوم برد فعل عند تعتیم 
المصدر الضوئي الذي يثيرها » ثم درس ال و نسيان » لهذا التعلّم مستخدماً 
لذلك منبجا ماثلا للمنهج الذي كان آبنفهوس قد استخدمه على أفراد من البشر 
نسوا لائحة من مقاطع کلیات منج الإقتصاد ) . لقد كانت الصلة التي أقامها 


(۱) معدیات الار. جل Gastéropodes‏ . 
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بين الوقت والأثر الذاكري عند الحلزونات تطبّق Tal‏ على النتائج التي Lab‏ 
nue‏ . والمثل الثاني : لقد سبقت 0 إل تجارب ré‏ وميرسون ( ابتداء 
من ۱۹۳۰ ) de‏ استخدام UV‏ عند القرد . LS‏ کرر غو تشالت Gottschaldt‏ 
ne‏ متاثلة تمامر على مجموعات من NGM‏ الطبیعیین aed‏ . لقد كانت 
لنتائج متوازية ( ۱۹۳۳ ) . 
لکن BU‏ يجهد العالم النفساني Bb‏ عند الحيوان عن نتائج قابلة للتعمیم 
على الانسان » عوضاً عن أن يدرسها مباشرة GU‏ هذا الأحير؟ في ما خلا 
إمكانات التجريب التي هي أكثر اتساعاً » نجد أن هذه الفائدة معللة بأسباب 
عده : 


في 0 الأمر » Of‏ سيرورة ما هي غالبا أبسط عند الحيوان tal gas‏ لا 
تتدخحل peus lel» chi‏ بدرجة أقل » > مع سيرورات أخرى » وخاصة مع 
مكتسبات سالفة . ثم J‏ هذا يصبح أقرب إلى الحقيقة كلما هبطنا إلى درجةٍ Jol‏ 
فأدنى في السلم . بل ويشكل هذا Je‏ سبیل «JU‏ » آخد الأسباب التي دفعت 
غ . فيو OF ) ۱۹۱۱-۱۸۹۹ ( Viaud‏ يدرس الاستضواء الحيواني عند براغيث 
OUI‏ ( ۱۹۳۲ ) . 

— من جهة ثانية » تتيح الدراسات على الحيوانات التصي لبعض الشاکل 
على مستوی أقل ابتدائية مما قد تتيحه أبسط التجارب على الإنسان » وهي .بهذا 
تتيح لنا أن نفهم على وجه أحسن طبيعة هذا الأخير . تلك هي الحال مثلا في 
ا الإختراع لدى القرد الذي يوضع في معضلةٍ هي نقل صندوق لوضعه تحت 
ee‏ لا يستطيع القرد هذا أن يطاله دون أن يرتفع عن الأرض . 

ble Last —‏ جرد وجود قوانین صالحة في الوقت نفسه من أجل الانسان 
والحيوان لا يستلزم بالضرورة DIAL‏ ذا نزعة تشبيهية تقضي Ob‏ نشرح سلوك 
الحيوان باللجوء إلى سلوك الانسان . فبالعکس انه لمن « الاقتصادي » AST‏ أن 
نلجأ بالنسبة للإنسان إلى التفاسیر الابسط ‏ الكافية بالنسبة للحیوان . و 


(۱) برغوث duphnie Ul‏ : نوع من الدويبات الصغيرة المائية ينتمي إلى القشريات . 
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هذا » وقد سبق أن رأينا ذلك . فان مفهوماً « للوعي » یکون خاصاً فقط 
بالإنسان à‏ قد GE‏ عنه في الوقت عينه الذي LAT‏ فيه منهج الإستبطان . 


رافق تطور «SAY‏ الذي US‏ هنا نعید اقتفاءه t‏ تطوراً في المناهج أيضاً p‏ 
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Y‏ تطور الناهج 


لقد كان في انكلثرا بادیء ذي بدء ( سبق أن أشير إلى أهمية آفکار دارون ) 
أن برغ علم النفس الحيوان . 

“pal‏ عمل « رومائز» ۱۸۹٤ - ۱۸٤۸ ( Romanes‏ ) على تأليف 
حکایات ‏ البعض منیا مرتاب بصحته . ولقد شکلت هذه List!‏ جوهر 
aus‏ : الذکاء اليواني (۰)۱۸۸۲ والتطور الذهني في الحيوانات 
(IAAT)‏ . | 


بدا استخدام المناهج العملية مع « مورغان » (۱۸۵۲- (VAN‏ ۰ لد 
لبن duets‏ برت | إلى de‏ ما بتحدي alle‏ نفس . السلوك للتفسيرات النفسانية أي 
ذات الفردات التي تؤوب إلى الوعي . وتلك القاعدة هی أنه لا تأویل دس 
ما على أنه نتيجة ملكةٍ نفسية عليا إذا كان من المستطاع أن يُشرح بلكة آقل 
ارتفاعآ . وقد عرف مورغان كيف يلاجظ في أوضاع hab‏ حياة الحيوانات E‏ 
وغرف Lal‏ كيف له الأوضاع لكي ير ويوضح ملاحظاته ؛ وذاك ما 
شکل ظهور gà‏ التجريبي في هذا الحقل . وقد نشر كتابين : حياة اطیوان 
والذکاء ( ۰0۱۸۹۰ وسلوك الحيوان ( ۲۱۹۰۰ ؛ وکان de Les anil‏ 
لوب . 


. Animal intelligence, Mental evolution in animals (1) 


. Animal life and intelligence: Animal behaviour (Y) 
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حاول ج . لوب ( ۱۹۲۸-۱۸۵۹ ۰ وهو QU‏ اشتغل في آمیرکا « أن لا 
يُستخدم سوی منهج فيزيائي - كيماوي في شرحه للإنتحاءات . وتقضي محاولة من 
هذا القبیل بنفي الوجود عينه لوضوع یکون Lol‏ بعلم النفس . 

كا حاول آلانیون آخرون . ت . بير » بيتي « فون آوکسکول T. Beer)‏ 
Bethe, Vom Uexkull‏ ( هم de 1355 of » Lal‏ النفس إلى فیزیولوجیا 
الجهاز العصبي . ففي مقالة شرت عام ۰۱۸۹۹ عرضوا ET‏ ا 
جديدة مخصّصةلأن تحل Le‏ المفرداتية السيكولوجية الدنسة بنظرهم » بالذاتية 
والمؤسّسة على الاستبطان . وعلى ذلك عرضوا أن يقال استقبال الضوء عوضاً عن 
إحساس بصري e‏ إلخ . هذا التضاد بين الفيزيولوجيا وعلم النفس ( والذي بدا 
Laf‏ لدی بافلوف في ۱۹۰۱ بصدد تأويل « الإفراز السيكولوجي » ) هو تعاكس 
يرتكز على مسلّمة قابلة للنقاش وبموجبها لا يكون منهج علم النفس إلا منهج 
ذاتياً . Of‏ (ستحالة استخدام یکون بلا قيد ولا شرط للمفرداتية الفيزيولوجية » 
بنظر هؤلاء المؤلفين OUY‏ » تُظهر GLE‏ وجود حوادث موجودة على صعید آخر 
وقابلة لان تلاخظ de‏ 2 آخر. لم تنل مفرداتيتهم « الوضوعية » نجاحاً 
«LS‏ ولقد سبق أن أشير إلى معارضة جيننغز ( 1874- 19417 ) هذه المدرسة 

ذات النزعة الآلية . 

7 کانت ساثر هذه التاقشات تدور ee Gy‏ (حبائیین . بيد آنها شکلت 
الأعمال الأولى لعلم نفس حيواني اضحی بالتدریج علما ستقلا . وقد افتتحت 
مختبرات خاصة بهذا العلم في جامعات DS‏ » هازفارث » شیکاغو » فيا بین 
89 ۱۹۰۳ . آما في فرنسا » ومع وسائل آقل أهمية بكثير » فقد تعرض ه . 
بيرون لهذا الحقل في سنة 1404 ( في «متباج السيكولوجيا الحيوانية» »۰ 
ور اللاحركية الحامية للحیوانات )20 ۰ إلخ ) . UE,‏ ما جرت shel‏ على 
اللافقريات البحرية » كما أنها جرت بشكل خاص على الأحاسيس المختلفة وعل 
الذاكرة . 

بيد Of‏ القسط الأوفر من الأعمال قد جرى تحقيقه في الولايات المتحدة : 


. Les méthodes de psychologie zoologique. L'immobilité protectrice des animaux (\) 
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سبق لنا أن ذكرنا أعيال تورنديك » وهي ils yes Ji‏ طويلة جداً من 

al de de القسم الأعظم من‎ E رت‎ 
TES 

أضحت SL tall‏ العتاة المفضل لدی الباحثين الأميركيين ؛ فکان « سمي » 
W. S. Small‏ ۰ في عام ۱۹۰۰ ۰ هو الذي حقق التجارب الأولى التعلقة بالتعلم 
عل نامر من ول QU‏ . ثم du‏ واطسون » في ۱۹۱۱ ؛ أننا نستطيع أن نؤكد 
بان منبهین يكونان ختلفین بالنسبة للحيوان إذا استطاعا أن پشکلا إشارات تتيح 
له أن ييز الرواق ا حاوي على المكافأة من ذلك الذي سيكون فيه هذا Ol gel‏ 
Colas )‏ » . انطلاقاً من widest « La‏ دراسة التعلّم “de‏ الفار امتداداً إلى درجة 
أصبح 0 الستحیل أ yk (Schématiser ) HS‏ تلك الدراسة بسطور 
عدة . وهنا آسهم « السلوکیون » الأميركيون › الذين جرى الكلام عنهم à‏ 
الفصل السابق » في هذه الدراسة على نطاق واسم . 

أجرى یرکیز Shel‏ على ساثر مستویات AU‏ الحيواني » ابتداء من 
السلطعون حتی القردة الشبيهة بالانسان . بل إنه GAS‏ إلى آبعد من ذلك واقترح 
في سنة ۱۹۱۳ أن لا يقصر علم النفس y‏ القارن » على de‏ النفس الحيواني » 
وأن نستخدمه في جال القارنات بين الجماعات البشرية ( في الوقت الراهن : علم ٠‏ 
النفس الفروقاتي أو الاجت‌اعي  )‏ وبين الولد والبالغ ( وهو ما یسمی في الوقت 
الراهن علم نفس الولد ) » بين السوي واللاسوي في الوقت الراهن : علم 
النفس الرضی ) . ولقد قاس يركيز » بواسطة روائز » الذکاء لدی اللاأسویاء ؛ 
كا شارك Lat‏ في الانتقاء السيكولوجي للجيش الأميركي OÙ‏ الحرب العالية 
الأول . | 

سبق آن‌کانت الاثارة المباشرة لبعض المناطق من الدماغ. أو تحطيمها » قد 
اسشخديمت لأجل تحديد مكان[ وضع ] الراکز الحسية وا حركية ( فریتش 
هیتسیغ al ۰۱۸۷۲ « Fritsch, Hitzig‏ .( . وم تطبق Și‏ في وقت 53 
مناهج من هذا القبیل على دراسة السلوکات الأكثر تعقيداً : کاکتساب totus‏ 
التعلیات [ أنواع التعلم ] (فرانتش » ۱۹۰۲ ؛ ليشلي / S. 1. Frantz,‏ 
K. S. Lashley‏ « ۱۹۱۷ ) . 
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وبعد ذلك » في وقت أحدث » إنّسع نطاق تلك الناهج فشملت تسجیل 
النشاط الكهربائي للدماغ وهو ما Gel‏ على الحيوان بواسطة العام الفيزيولوجي 
الانكليزي کیتون Caton‏ منذ ۰۱۸۷۵ أي قبل ۵۰ سنة تقريباً من اللاحظات 
الأول على الانسان a)‏ . برجیه 6 ۱۹۲۹ ) . 


يدرك بیس Of‏ هذه الدراسة السيكوفيزيولوجية للدماغ تجري J‏ آسهل 
Je‏ اران منه Je‏ الانسان . كا قد يجوز أن نتوقع أيضاً من الدراسات TEN‏ 
على المجتمعات الحيوانية ( النحل مثلا) أن تلب ذات يوم مساهمةٌ ما | إلى علم 
النفس الاجت‌اعي ؛ وإنه لمن المدهش Ast‏ أن نرى أعمال علم النفس الحيواني » 
Jets‏ ك . لورنس Lorenz‏ تلتقي مع بعض المفاهيم التي جذب فرويد إليها 
الإنتباه بصدد المصدر لبعض اضطرابات السلوك لدى الانسان . 

اشتغل ورس tole‏ على العصافير والاسماك dy‏ سبیل مراقبتها بطري 
مستمرة ومن ثم وصف السلوك الکامل لكل نیع مہا ene‏ 

يشاركها حيانها بشکل, كان صميميا إلى أقصى درجةٍ مكنة LS » e‏ سبق أن كان قد 

فعل قبله « des de‏ المغال » هینروت Heinroth‏ في ألمانيا . 

كان a LE‏ في التنبرغ Vale‏ بالعصافیر التي كان يُربّيها في حرية ؛ 
وقل توصل ال أن یستخدم ال «لغة » الخاصة ol,‏ أي بعض الاشارات 
الستخدمة بين T‏ من نفس النوع الوجتماعي . dise‏ هذا العإلم دراسات 
in‏ » كانت على الاغلب بتعاضد مع Tinbergen DÉS‏ » بواسطة » موهات » 
و بت آتاحت التدقيق 3 نوع الإشارات ( أشكال » ألوان 3 a‏ 
إلخ ... ) التي تشرع » JR‏ بعض زدود الل لدي نوع . م وان 
المکن أن ن يشكل اللاحظ نفسه إحدى تلك « المموهات » ؛ ذلك أنه في الواقع 
إذا كان هذا هو اول AS‏ حي els‏ شقان العصفون dti‏ نوا من البيضة + اا 
ستسلك إزاءه على ی سلوکها تجاه آمها . هذا الانطباع ( empreinte. Im-‏ 
(printing. Prägung‏ الذي هو في ob‏ لورنس sh cts‏ بالأهمية الي 
يمكن أن تناما e‏ حسب فروید » التجارب الانفعالية الأولى للولد ( الفصل 
الرابع ) ۱ 


TA 


الفصل الثلك 
ale‏ النفس الفارقي 


۱- أصول دراسة الفروقات الفردية 

2 
۲ - النظريات المتعلّقة بالفروقات الفردية 
۳ ؛ نمو التطبيقات العملية 
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سيان ple ef‏ النفس التجريي کموضوع له الإنسان f‏ م الحيوان » فهو 
في جوهره علم نفس عم .نك ا يجن لوز sis‏ الإنساني 
قاطبة CARET‏ الكائنات الحية . بيد أننا إذا اعتبرنا مجموعات مختلفة من 


à Se‏ تدبّرنا أفرادً مختلفين » WL‏ در 
if‏ المجموعات كلها والأفراد جميعهم لا یتکیفون بطريقة متشامهة تماما مع نفس 
التغيير في آوضاع الوسط . ذلك SF‏ « القانون e‏ الصّلة 2 صائب في شکله العام 
بالنسبة للنوع كد بيدا نراه تلف e‏ ضمن بعض Lis cost‏ نلاحظ 
بالتتابع We Total‏ تشعل is‏ هذه الفروقات الفردية موضوع علم 
النفس الفارفی . 

يدين هذا التعبیر بوجوده للعام النفسی GUY‏ شترن Stern‏ الذي استخدمه 
سنة ۱۹۰۱ في العنوان التحتي لکتابه : Über Psychologie der individuellen‏ 
Differenzen (Ideen zu einer differentiellen Psychologie ١‏ إلا fai of‏ 
أقدم من ذلك a‏ 

فقد سبق لنا of‏ صادفناه في موضوع « المعادلة الشخصية للفلكيين » . ثم 
O‏ مشكلة معرفة لماذا خطأ ما پرتکب حتماً عند استخدام منهج برادلي هي مشكلة 
di‏ علم الفس a i‏ ل ا ویر بغية 
وهي E‏ انط العملي ۳ 

ثم إن تجربة فيبير » التي سبق الكلام عنبا أيضاً à‏ تقدّم لنا مثلا آخر حصل 
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E‏ النصف الأول من القرن التاسم عشر . فمن العروف OF‏ فيبير اكتشف أل 
الشخص الذي ييز بمشقة ۲۹ أونصة عن ۳۲ آونصة ؛ كان ييز بمشقة أيضاً 
ال ۲۹ drachmes ) daly‏ ( من ال ۳۲ دراحمة » هذا lay‏ تساوي الأنصة 
الواحدة اي دراخات . ولنضف على ذلك أن فيبير كرر التجربة على BW‏ 
أشخاص آخرين بحيث تأكد له ثبات النسبة بين أصغر فرق قابل للإدراك عند 
هؤلاء الأفراد الغلاثة » وبين الضخامة المطلقة للمثير بالنسبة إليهم » وذلك عندما 
انتقلوا من الأونصات إلى الدرامات» إلا أنه إذا بقي کل منهم Lol‏ مع نفسه 
( وهذا الإنتظام هو ما يشكل « قانون فيبير» ) » Op‏ هذه النسبة تختلف من فرد 
إلى آخر : فهي تساوي ۳ ۲ لدی الشخص ال کور سابقاً » وتساوي » لدی 
الآخرين o¥Y /Y oY Y e‏ اس . لقد صعق فيبير بذلك الثبات في 
Gall‏ لدی الفرد الواحد نفسه » لا بتغيرها dy‏ فرد وآخر . وهکذا كان Lal‏ 
اتجاه فونت . وعلى هذا فقد كان علم النفس التجريبي في البدء علم نفس عام لا 
عم نفس فارقي . 

صنفان من الإهتامات راحا يدفعان تخصص قسم من الأعمال التجريبية 
پاتجاه دراسة الفروقات الفردية : 

- كان البعض من هذه الإهتامات نظريا على الاغلب . فقد نجمت 
هذه من الداروينية مباشرة فأنعشت وحرکت أولاً » deel‏ » ف . غلتون .۴ 
0 وأدّت إلى النمو الهائل للإحصاء المطبّق على علم اللفس ؛ وهو مو كانت 
at‏ الجلوبات الجوهرية مدينة بوجودها لبریطانیین à‏ كما كان لهذا النمو نتائج 
على توجه فروع de‏ النفس الأخرى . 

أما الإهترامات الأخرى فكانت بالأخص عملية . فإمكانية تطبيق علم 
النفس malt‏ على مشاكل اجتاعية » وهي إمكانية ل Je GH‏ غلتون » قد 
تجسّدت « في البداية » في أعمال ج . ماكين کیتل J. Mcken Catecl‏ . 


وبفضل مناهج احصائية مطورة نحو غايات يغلب عليها الطابع النظري › 
وبفضل فوز بینیه في قياس « سبرورات علیا » ME e‏ هذه التطبيقات قد انتشرت 
انتشاراً Wha‏ في عدد كبير من البلاد e‏ ولا سيا في الولایات المتسحدة . 
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۱- اصول دراسة الفروقات الفردية 


نعرف أهمية الدور الذي تلعبه الفروق الفردية في نظرية التطور gl‏ اقترحها 
دارون سنة 1854 . وتلك التي » من بين هذه الفروقات » يسر تكيف الفرد مع 
البيئة «tb‏ > بحكم ذلك » تزيد من MOD‏ في البقاء وبالتالي من إمكانياته 9 
ينجب ذرية تحوز هي tal‏ نات مالك دناس ؛ هذا إذا كانت تلك الصفات 
ورائية jy i‏ نظرية من, هذا القبيل كانت تستطيع أن توحي بدراسات تجريبية 
ختلفة ولا سيا : مدّی الفروقات الدرکة عند الانسان من حيث النظر لصفات 
قابلة للقیاس » ومناهج هذه الفروقات » وصفتها الورائية . وستلقی بعدئذ هذه 
الدراسات دفعاً حاسماً من قبل نسيب لدارون »> هو ف . غلتون ; 

اهتم السبر فرنسس غلتون AU‏ ۱ وهو de‏ انكليزي 
نبيل » بطريقة باهرة لكنها غير منهجية » بشتی ميادين العلم في عصره وأشدها 
اختلافاً . مع ذلك يبدو جلياً ed‏ النفس » وبشكل, أعم » دراسة الانسان » 
هما اللذان انتفعا إلى ASU LL‏ من مجلوباته . ویکمن فضله الاساسي في تبيانه 
خحصوبة دراسة علم الإحصاء للفروقات الفردية والوراثية . 

وقبل غلتون « كان العام الرياضي البلجيكي Quetelet LES‏ ) ۱۷۹۲ - 
۷۶ قد اكتشّف ( ه187 ) أنْ مجموعات من المعطيات المحشودة عن جماعات 
كبيرة من الناس ( وبشکل, خاص عن قامات الجنود في اليش النابوليوني الکبیر) 
كانت تتوزع حسب قانون سبق للعلیاء الریاضیین أن درسوه ( قانون الابلاس - 
غوس ) La Place - Gauss‏ « وسبق أن وجد في دراسة أخطاء القیاس :إن الکثبر 
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من الحنود eae‏ و Pere‏ 
Jin ge sah St‏ الوسطي بإتجاه القامات الكبيرة Te‏ أو القصيرة جدًا , 
وفي SAEYS‏ لم يكن تناقص عدد الرجال متساويا عند الإنتقال من قامة إلى 
آحری : لقد كان في البدء سريعاً » تم Lol > FÉES‏ بذلك خضوعا Lids‏ 
الاو الرياضي الذي درسه لابلاس وغوس tal is‏ تحصل على نتانج من 

نفس القبيل عندما نقيس مرات عدة الشيء ذاته ال سا 
العرضية في القياس » وهي أخطاء من حيث أننا نزيد ذلك القياس وليست أخطاء 
في التنقيص له » والأخطاء اطزيلة آکث تردداً من الأخطاء المهمة . 


أدى التقریب بين هذین noel‏ الملاحظات إلى معطیات ماورائية d‏ 
يستطع Jas‏ أن یدفع إغراءاتها عن نفسه وهي : sil dst‏ عند كل ولادة 
gaë of‏ الرجل التوسط » نفسه ؛ ly‏ تأثر « الأسباب العرضية هو ما يوذي 
إلى نشوء تنوع الأفراد الذین هم عل قيد الحياة . إِنْ « الانتظامات الاحصائية » 
اللحوظة في الصفات الفيزيولوجية والأخلاقية e‏ مع إعتبار تنوع الأفراد 
وإختلافاتهم » هي انتظاماتٌ تُقارّن بالقوانين المتحكمة بجاذبية الکواکب . « AB‏ 
آقامت à LAY USL‏ بقوانین متشابهة e‏ التوازن في كل شيء : في العام 
الأخلاقي كا في At‏ الفكري أيضاً » . ذلك هو ما ورد في مولفه « في النظام 
الإجتهاعي والقوانين المتحكمة فيه ,۲۳ e (VAEA)‏ بعرض كلامه عن 
« المهندس المعماري الأكبر للكون » . 

ولسوف يُستخدم عَلتون ملاحظة كيتيلي دونارتباكِ منه إزاء هذه التأويلات 
ها . 

ee‏ ۵۹ اقترح غلتون في « عبقرية الوراثة MG‏ أن sit‏ درجة 
عبقرية ألفرد بلسبة )23,3( fréquence‏ الأشخاص الذين » من بين السکان » 
يستطيعون أن یتجاوزوا تلك الدرجة . وقد Geb‏ هو نفسه هذا المبدأ في ۰۱۸۸۸ 
بشکل بقي Nhe‏ وبصورة ثابتة مستخدّما في علم الفس الفارقي (« تعییر» 
۰ ه» الروائز) . وبمناسبة معرض دولي للصحة آقیم في لندن عام 


. Du Système social et des lois qui le régissent (1) 


. Hereditary Genius )۲( 
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۶ فتح غلتون للملا « تبر قياسٍ إناسبي حيث كان الزوار بقاسون فيه 
es‏ ی ثم كان یستطیم JS‏ واحدٍ فیا ee de‏ 
من الرتب المثوية percentiles‏ نشرها غلتون في العام التالي » أن يعرف النسبة 

الثوية من السکان الي تجاوزته في JS‏ من القياسات التي أ جریت 

ومختيرٌ القياس الأناسي ) Anthropométrique‏ ( في عام ۱۸۸۶ جدير 
clean‏ أيضاً بسیب الناهج التي استخلمت فیه لإجراء القياسات نفسها . إذ 
كان غلتون قد نشر كتابه « مباحث داخل ملكة الانسان وتطویرها » ( OO ۱۸۳٣۳‏ 
Hi‏ فيه بشکل جلي ee eu‏ 
التجريبي - الخصصة لتحليل ظاهرة ذهنية بشکل یکون دقيقاً إلى أقصى حد 
ممكن » وغير مستخدمة سوى بضعة أشخاص - إلى المناهج المبسّطة التي هي آکثر 
سرعة وتتیح JS‏ عملي قياس ode‏ كبير من الأفراد ؛ ذاك ما جعل الدراسة 
الاحصائية للفروق الفردية أمراً مكنا . ومن ثم فإن تلك الاختبارات سوف 
یطلق علیها بعد بضع سنين تالية اسم « الروائز » العقلية ؛ وسوف نتکلم عنبا في 
ما 

أخضع زوار LA‏ القیاس الرنامي لعام ۸ لقاء ثلاثة بنسات » 
لسلسلةٍ من الروائز الحقيقية . فكانت تُقاس السرعة التي بها يقدر هؤلاء الزوار 
de‏ الفرع ‘ وكان يجري عليهم تعيينات للحدّة السمعية والحدة البصرية › 
وكانت Gui‏ صفات رؤياهم للألوان Le‏ إلخ . ولسوف يلاحظ أن العني هنا هو 
« سیرورات ble‏ سوف تشکل مواضيع يم درس مفضلة في غتبر فوت OÙ‏ تلك 
الحقبة نفسها . 

ey‏ هذا Sb‏ تلك Je‏ مدت قياس الفروقات الفردية من الميدان 
الفيزيائي إلى الميدان الذهني ووفرت dus‏ بسيطة لتأويل هذه القياسات . 

لكن موضوعها الجوهري كان التثبيت be A‏ لوراثة التفوقات أو الدونيات 
التي یکون قد جری قیاسها . وهذا هو Lal‏ منهج !حصائي تخیله غلتون » منهج 
سیتیح العمل به قیام ذاك التثبیت؛ ولسوف یکون هذا هو الإكتشاف ال خصب 
لغلتون . 
Inquiries into human faculty and its development )۱(‏ . 
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یتعلق هذا الأمر بقیاس درجة التشارك » القرابط » بين متخبرات كثيرة 
الأشخاص ذوو القامة الكبيرة ینجبون آولاداً طويلي القامة » آکثر على 
الغالب ‏ من أولئك الاشخاص ذوي القامة القصيرة . بيد أن الامر هنا ليس 
سوی ميل عام . وبفضل غلتون Le‏ یعرف أن يقاس منذ ۱۸۸۸ برقم ما 
« معایل الإرتباط ٠۲‏ » قوة « الميول » من هذا النوع . (كان غلتون قد ai>‏ 
المشكلة وأعطاها حلا أول > قياس النكوص » في عام ۱۸۷۷ ) . 


في المؤلّف الذي نشره عام ۰۱۸۸۹ وهو كتاب « الارث الطبيعي OD‏ 
ناقش غلتون الفهوم المذكور بشكل, أقرب LSU‏ » وطبقه على دراسة الوراثة . 
بيد Sf‏ هذا المفهوم كان يُطبّق Je‏ مسائل عديدة آخری . فقد وضعت  à‏ 
أغلب الأحيان © كل ظاهرة بيولوجية » اقتصادية » اجتاعية » بل وفيزيائية Lal‏ 
تحت التأثير لعدد كبير من الظواهر الأخرى . وهذا بحيث of‏ الإرتباط الذي يمكن 
أن LS‏ بين أي اثنين من هذه الظواهر لا يكون Ds ful‏ كاملا نظراً لا 
يداخله من تأثير « مشوش » ناتج عن الظواهر الأخرى . من هنا كانت المنفعة 
العامة لإمكانية التعبير برقم > هو « معامل الارتباط » » عن درجة الارتباط 
اللاخظ . 


وتداخل التأثرات التعددة هذا a‏ بديبي 3 حال عام النفس 
Ji‏ خاص » ولسوف لن ندهش إِذْ نری أن oda‏ المناهج الا حصائية تستخدم 
في الیدان النفسي في وقت مبکر Te‏ 

بعد ذلك ستتلقى الناهج هذه » gil‏ بلغ بها بيرسون ) e (K. Pearson‏ 
تلميذ غلتون » درجة Uke‏ من SN‏ » ازدهاراً جديداً بصدد البحث في علم 
النفس عن هذه « الأسباب المشتركة » للتغيير التي ص 5 الوقت (Bb‏ صفات 
عدّة » والتي تكلّم عنها غلتون في سنة ۱۸۸۸ . وقد استخدّم هذا البحث منهجا 
سوف يدعى ۰ بعد بضعة سنوات » ب « التحليل العاملٍ » . 


(۱) [ معامل الارتباط coéflicient de corrélation‏ هو les‏ حساب درجة العلاقة بين جموعتین أو 
متغيرين ] . 
Natural inheritance (Y)‏ . 
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وأمام سلسلةٍ من المتغيرات ذات الترابط المتبادل في ما بينها - نظير سلسلة 
من القياسات الإناسية مثلا - يمكننا أن نقترح البحث عن الأسباب المشتركة التي 
یتمظهر وجودها ٠‏ بشکلر غير مباشر e‏ عبر الترابطات ( التبادلة ) بين صفات 
تكون تحت الملاحظة . رن أعمالاً في هذا الاتجاه قد بدأت » بشکل یلفت 
النظر » في معرض نقد pli‏ به غلتون عام ۰۱۸۸۸ لناهج مر ا التي 
نادى مها الفرنسي برتییون Bertillon‏ . كان هذا gril‏ برتکز de‏ استخدام 
سلسلةٍ طويلة نوع ما من أذ القياسات . أما غلتون فإنه JE‏ طريقةً مختلفة تام 
الإختلاف » وتقوم على أخذ بصمات الأصابع . إلا ol‏ بعض تلاميذه » ول d‏ 
ما بإيحاء من ك . بيرسون » استمروا في دراسة « مسألة برتييون » كما كانت تدعى 
تلك الطريقة . وعلی هذا ففي عام ۱۸۹۱ اقترح آدجیزورث Edgeworth‏ أن 
نضم Ju‏ أحذ القیاسات ذات الترابط التباّل متغيرات مستقلة Gi‏ منها . 
وهكذا Op‏ ماكدونيل قد حل عام ۲ ٠‏ هله المشكلة حلا فعليآ ؛ OS‏ 
آدجیووزث وماکدونیل Le À‏ سوى الوصف الأكمل للأشخاص المقاسين . 

إلا Ube St‏ نفسانبا إنكليزياً » سبرمان ( ۱۹8۵-۱۸۲۳ هو الذي 
أكمل وضع T‏ آخر لتحلیل معاملات ( Coéfficients‏ ) الإرتباط > وهو منیج 
Lidl sh‏ لبلوغ الأسباب المشتركة للتغير التي كان غلتون قد تكلم 
عنها . فنشر في سلة eee ae ۱۹۰ ٤‏ د الاح 
« قدرات الانسان ۶ حيث بذل قصارى جهوده لكي يبين أن الناهج الأخری 
التي كانت حتى ذاك الحين مستخدمةٌ في علم اللفس تصطدم بعراقیل واعتراضات 
كأداء لا يقع فيها منپجه الخاص . 

وسم و التحايل  ) ela‏ مع سبيرمان وعلماء نفس إنكليز آخرین مثل 
السبر سبریل بوژت ( (C. Burt‏ والسید غوذفري تومسون ( ۱۹۵۵-۱۸۸۱ ) - 
بدایات إتهاه جدید في العمل داخل محال علم pei‏ » بل وربا نستطیع القول 
r S‏ إحصائي » . وبالطبع » > Óp‏ التحليل العاملي لبق شيمة 
خاصة بانکلترا 5 أنه حظي » في الولایات التحدة مثلا e‏ » بتطور بالغ من حیث 


. The abilities of man (1) 
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عدد الباحثين فيه أمثال : ل . ل . ثورستون ( ۱۸۸۷- ۱۹۵۵ ) الذي نشر في 
Ju ۱۹۳۱ à‏ ثم في سنة ۱۹۳۰ til.‏ عن منبجه الخاص ( متجهات(۱) 
العقل Me‏ . 

وعلياء النفس الإنكليز المستخيمون للتحلیل العاملي يتزعون غالبا إلى 
وصف السلوك الإنساني بواسطة «عوامل» (فئات» مقولات» وصفية أكثر مما هي 
أسباب ) ذات أهمية متفاوتة : هناك عامل عام » يمس مجمل السلوكات التي نقم 
تحت اللاحظة ‏ ثم هناك ote‏ طفيف من العوامل أقل أهمية ويس کل منها 
مجموعة سلوكات ر لفظية » رقمية . فضائية [ حيّزية ] » الخ . . ) . ثم هناك 
تقسييات صغرى هذه العوامل ذاتها إلى عوامل تصبح «Tote ASD AST‏ وحصورة 
حددة اک فأكثر Lal‏ . ذلك هو المفهوم « « التراتبي » [ التسلسلي ] للذكاء » الذي 
ap able‏ منل عام ۱۹۱۷ وما انفك بضبطه ويدقق فيه منذثل DE‏ عوامل 
العقل »۰۲ ۱۹٤١‏ ) . وال هذا الفهوم CADE dites alu‏ 
US‏ في البدء متخالفین وهما : مفهوم سبيرمان ( وكان سبيرمان متعلقاً في الأصل 
قط وان من السبب الشترل هو العامل العام ) » ومفهوم نوزشتون ( الذي لم 
يُستعمل في البدء » في عام ۰۱۹۳۸ سوى سلسلة من العوامل المبتقلة التي 1 
يكن أي ۹ 

وعلى هذا نری ple of‏ النفس الوحصائي » الناجم عن دراسة الفروقات 
الفردية » قد آنجب منهجاً جديداً في علم النفس العام . وفي البحث عن LAS‏ 
تشاراه النجاحات ( أو الإخفاقات ) في مهات مختلفة لدی نفس الأفراد » نستطیع 
أن نحصل على اشارات عن الطريقة التي تترابط وتتشارك بها وذلك بالنسبة 
للمجموعة معتبرةً من حیث مجملها - السبرورات التي وضعتها هذه الهیات قيد 
العمل والتشغیل . 


وبغیر الرجوع إلى مجلوبات ( ۰۱۹۲۵ ۱۹۳۰ ) Lila‏ انكليزي آخرء 
هو ر . أ . فيشيرء سبق الاح إليه بمعرض التطور الحديث لعلم اللفس 


, The Vectors of mind (#) 
Vecteur ; متجهة » أو قوة موجهة »أو سهم‎ (1) 
. Factors of the mind )۲( 


VA 


التجريبي > فإننا نستطیم الان تتبّع نمو النظریات والتطبیقات العملية التعلقة 
بالفروق الفردية . 

لقد أنشىء في فرنسا ختبر لعلم النفس الفارقي » داخل الدرسة التطبيقية 
للدراسات العلیا » في عام ۱۹14 . 


۷۹ 


- النظزیات المتعلّقة بالفروقات الفردية 


لا ينازع if d if‏ الفروقات اللحوظ وجودها Cu‏ الأفراد تعود في قسم 
Ys‏ لأسباب تكوينية [ جبلوية ] BAe ols‏ بالورائة » ds‏ قسم آخر AW‏ 
البيئة . وبالتالي óp‏ أحدآ لا ينكر آنها قابلة للتغير الجزئي > الجزئي فقط » بفعل 
هذه البيئة . ولكن أوار الخلافات يحتدم تماما حول الأهمية النسبية لكل من دینك 
العاملين » وحول أواليّة أثرهما حول حدود الإمكانيات التي تستطيع تحويل 
البيئة . 

توضحت أوالية الوراثة بالعدد الوافر جدآ من الأبحاث التجريبية التي 
يشكل جموعها حقل علم الورائة .Génetique à‏ بدأت تلك الأبحاث بالدراسات 
التي قام بها العام Sul‏ الفرنسي نون C. Naudin‏ « والتي نیرت du‏ ۱۸۲۱۳ 
VAN Los‏ 5 ثم بالدراسات الي حققها مندل oaas Mendel‏ في مورافيا e‏ 
والتي نشرت سنة 0٥۵‏ . 

ومع ذلك Óp‏ علم الورائة à‏ لم يتطور الا ابتداءٌ من سنة ۱۹۰۰ ۰ À‏ جاءت 
دراسات مورغن ( (T-H-Morgan‏ ومعاونیه في نيويورك سنة ۲۰ قفدفعت به 
إلى الأمام 3 0 LS‏ تناولت حشرة ذات خصائص ويا التجارب هي 
ذبابة الخل أو أل : دروزوفيل . 

en‏ المميّزة لفرد ما 
( والتي تفرقه بالتالي عن الأخرين ) ترتبط بعامل مستقل هو« المورث » [ جين / 
Gène‏ [ . وتنتقل هذه الورثات من جيل إلى de‏ وفقاً لقواعد code‏ بفضل 


Ae 


الاحصاءات الرياضية . AL)‏ الشهور بهذا الصدد هو ما نشره فيشير Ficher‏ 
سنة ۱۹۳۰ بعنوان : « القاعدة المورّثية للإنتقاء الطبيعي OW‏ . وتحدّد الورثات 
Lal.‏ التكوية 9) ,الورائی d41]‏ الوراثية ] أو « النمط Génotype « Gos‏ 
للفرد » ذاك النمط الستقر والمستقل إلى So‏ كبير عن ما يصيب البيئة الخارجية من 
تقلبات . ولكن البيئة 1 3 مع ذلك » في التطور بحيث لا ينشأ الفردان ذوا 
الارث الواحد متاثلين 1 . وإحدى الوسائل المستعمّلة لمعرفة تأثير البيئة هو 
بالضبط اجراء القارنة بين هؤلاء الأفراد حيثا يوجدون » وهم ما یسمون التوائم 
الحقيقيين . هذا Ob Lle‏ أبحاثاً من هذا النوع قد بدأت قبل إنتشار النظريات 
AA‏ التكوينية ] التي أتينا على ذكرها . 

سبق لنا أن تتبعنا الجهود التي UL‏ غلتون GUY‏ الترابط بين الصفات 
WAN‏ لدى أجيال متتابعة ) ۱۸۷۷) . فلو أمكن رد التشابه الملحوظ وجوده بين 
الآباء 0 ,13 Us‏ إلى تأثير الوراثة لأتاحت LA‏ الترابط معرفة أهمية ذاك 
التأثر نه لیس ot Lay pe‏ .تظهر نفس الامکانات الوراثية عند الأب 
Nb‏ 0 البيئة » من جهة أخرى » year One:‏ تأثيراتها على الأب des‏ 
الابن على حل سواء . من هنا إذن یصعب التفسیر . 

لعن عرض القضية یکون lene Lait‏ درس اوجه التشابه de‏ ترامية 
حقیقیین ( أي مولودّين من ذات البويضة المخصّبة بذات الحيوان النوي ) . 
فالواقع st‏ في هذه الحالة یکون الثفل الورائي واحدا ç‏ تماما » لدی Sets‏ . 
156 أظهرت فحوصات فيزيائية وذهنية دقيقة تشابباً بينها أكر ما هو موجود بين 
| خوة والأخوات ( أو بصورة أدق e‏ بين التوائم y‏ الأشقاء » » أي الناتجين عن 
بويضات ومنويات مختلفة ) » فان هذا التشابه الأكثر يمكنٍ of‏ پسجل لساب 
وحدة العوامل الورائية . ثم أنه يجب » عند التأويل » أن GLA‏ حساب كيفية 
تلشئة التوأمين : متصلين أو منفردین . وإذن يبقى التأويل دقيقاً بت 
العدد ni‏ من الملاحظات یبقی صعباً جداً لأن هذا العدد يجب أن يكون 
بالفعل مرتفعاً » نسبياً » لكي يمكن تطبیق المناهج الاحصاثية التي تتيح وحدها 


. The genetical basis of natural selection (\) 


. Constitution ger : او‎ )۲( 


A\ 


تقدير آوجه التشابه والترابط بشکل دقيق 

تعود إلى غلتون Vol‏ فكرةٌ هذا grill‏ » عندما نشر سنة 1۸۷١‏ مقالاً حول 
« تاریخ التوائم کمعیار للتمییز بين فعل الطبيعة وفعل التنشئة OG‏ . ویکشف 
0 في هذا المقال النقاب عن نتائج (ستقصاء قام به وذلك بتوجیهه أسئلة إلى 

ثم . لم يتبع غلتون في عمله الأسلوب الاحصائي النظم ‏ » بل قدّمه بشکل 

pi‏ ۰ لم أعاد طبع هذا القال في كتب آخری في سنة VAY‏ © وی سنة 
RAT‏ تغییر کبیر فيه . بعد ذلك استعمل بوفرة هذا الهج على على التوائم 

ففی الولایات EST‏ كانت الأعال الأولى في هذا الحقل Shel‏ 50 
(۱۹۰۰) ۰ بل ويبدو Sf‏ آهم الأبحاث هي التي قام بها نیومان وفريمان وهولزینخر 
Newman, Freeman, Holzinger‏ الذين نشروا في سنة ۱۹۳۷ معلومات کاملة 
ودقيقة عن "0 زوجاً من التوائم المتطابقين [ التواحدین / identiques‏ [ « وعن 
۰ زوجاً من التوائم الاشقاء » وعن ۱٩‏ زوجر من التوائم المتطابقين الذين 
آنشئوا بشکل منفرد . ول تقتصر الجهود على تقميش العلومات الكثيرة » بل 
تناولت Laf‏ توضیح الناهج الاحصائية الستعملة لتفسیرها . ویبدو أن 
الدراسات التي قام پا س . بوزت في انكلترا ۱۹۰۵ ) ور ا كتيل 
(Catell)‏ في الولايات المتحدة ) 1944 ) jad‏ وذ چ d‏ هذا الشأن , 

لا يمكننا هنا إدراج تفاصيل تلك الأعال . فتأثير الوسط QE‏ باختلاف 
الصفات النظور إليها . لكنّ هذه الدراسات تؤدي بوجه عام إلى القول بتأثير 
الورائة Lt‏ مسیطراً واسعاً. 

بيد أنه أصبح معروفاً أن الطاقات الورائية في الفرد لا يمكن أن تظهر إلا 
آتاح لما الوسط + باکر > فرص وإمكانيات المارسة خلال فثرة النمو ve‏ سن 
السابعة أو الثامنة à‏ حشب قول بعض المؤلفين . 


وهكذا نرى كيف تستطيع سائر هذه المفاهيم [ النظريات ] أن توجه 
تطبيقات ple‏ النفس إلى ناحية إعطاء وزنٍ للفروقات الموجودة بين الأفراد حسب 
ما أمكن إظهارها واضحة بواسطة الروائز . وني الواقع » ففي إطار تلك 
الفاهیم » كانت ie‏ ال مورّث النمطي [ التكوين امورڻي النمطي ] ( - Cons‏ 


The history of twins, as à criterion of the relative powers of nature and nurture (Y) 


AY 


(titution génotypique‏ حدد منذ الولادة مجمل طاقات الفرد المکنة » تلك 
الي يذوي بعضها بفعل Sle ye‏ خلال السنوات الأولى للحياة . paar‏ 
تستقر باكراً جداً » وال ae‏ بعيد » الفروقات في الاستعدادات) ( أي في 
الإمكانيات على التعلّم ) . وبعدئل یصبح من المکن اعطاء تنبوء‌ات TA‏ 
إمكانات النجاح القادمة في المستقبل في هذا أو ذاك من النشاطات . على هذا 
أنجزت أمثال تلك التنبوءات » في عديدٍ من البلدان » على أساس الروائز ؛ 
وسيتناول المقطع التالي بصورة موجزة dale‏ تطورات هذه التطبيقات . 

وتجدر الاشارة إلى أنْ هذه الأخيرة بدأت قبل أن تنمو النظريات الوراثية 
المندلية » dy‏ الوقت الحاضر Lat‏ يلتزم الكثير من التطبيقيين في علم النفس 
بالبقاء في الحقل التجريبي الخالص ولا يشعرون بالحاجة إلى أن يسندوا بوضوح 
وعلنية التقنيات التي يستعملونها إلى نظرية . ويشكل العلم الورئي [ الورائي ] 
ae‏ الأساس النظري الأكثر تلاؤماً لمارسة gle‏ النفس التفارقي : وهذا واقع 
أجمع عليه باعثو هذه المارسة (فقد افتتح«الوسُم في علم النفس التطبيقي()» 
المنشور من سنة ۹ إلى 1404 تحت إشراف ه . بيرون » بعر ضر لنظریات 
(Jus‏ واخصامها أيضاً . 


وذلك oY‏ ثمة علاء بیولوجیین یعارضون العلم التكويني ( الورائي ) 
اللدیي ‏ وثمة ele‏ نفس ینکرون کل LAL‏ لدرس الفروقات الفردية درساً 
منبجياً . ولا Sle‏ للدهشة ‏ حسبا سبق ورآینا » من وجود نشاغف وتعاطفات 
بين هژلاء وأولئك . والحقيقة أن الإتجاهين ( التایید والعداء ) قد ترعرعا OL‏ 
واحد » ابتداء من سنة ۱۹۳۰ تقریباً > وفي نفس البلد » ألا وهو الاتحاد 
السوفياتي . 

ففي سنة ۳۱٩۱عقد‏ في موسکو المؤتمر الدولي السابع لعلم النفس التطبيقي 
(علم النفس التقني ) وقد كان ذلك فرصة للمندوبین الغربیین للإعجاب ببعض 
النجزات الهمة 32 Jle‏ علم النفس الفارقي 3 مثل مصلحة الونتقاء المهني 
للسکك. احديدية 6 حيث المختيرٌ GSM‏ الذي يحتوي hs de‏ مولفین مرن 


. Aptitudesi( \) 
, Traité de psychologie appliquée (Y) 


۸۳ 


at‏ الأطباء وعلاء اللفس التقنیین والاحصائیین والستخدمین » وهذا بغر 
أن Le‏ معه أيضاً ۰ مختيراً ملحفاً وعربة مختبر نقالة » والذي هو مکلّ بتوزیم 
coy pul‏ وبانتقاء الیکانیکیین . لکن هؤلاء العلماء الغربیین تعجبوا من ساعهم 
المناداة بضر ورة الإعتماد » حدمة ا للعلم » > على الیادیء النظرية للادية الحدلية A‏ 
تجلب بانتظام > حسب قول هلرشتین ¢ Hellerstein‏ مغلا إذا de cab‏ أى 
Je‏ من à Ve‏ 6 دلا ا فقط في ما یتعلق sag‏ 
وبالمعالجة الصحيحة للموضوع الدروس فقط » بل وتنور Lal‏ منظورنا 
العلمی » وتساعدنا Laf‏ على الانتقال من العرفة إلى العمل » ومن الدراسة إلى 
التغير » : 

وعلى أساس تلك البادیء وجهت الانتقادات الحادة للروائز التي هي 
ر مكيفة ta,‏ لتلامیذ من بيئة بورجوازية » ( لفیتوف (Lewitow‏ » والتي ترمى 
إل إعتبارها ثابتة خالدة دقائق أو رهائف فردية هي وليدة تأثير الوسط وبالتالي إذن» 
قابلة للتغبير ر مانذریکا Mandryka‏ ). وطفقت هذه الانتقادات تنمو من ۱۹۳۱ 
إلى ٩۳۰‏ حيث صدر على الروائز حكم رسمي بالشجب . فقد صدّر عن اللجنة 
المركزية للحزب مرسوم يقضي بإلغاء مارسة علم الطفل ( وهو علم كان يرمي . 
ابتداء من سنة ١947٠‏ خصوصاً » إلى التكرّس لدراسة تطور الأطفال والشبان من 
وجهة نفسانية ) . وکان علاء الطفل یعتمدون » على نطاق واسع ۰ الروائز في 
فحوصاتهم ؛ ود كانوا يُعتبرون الفروقات اللحوظة (إما بفعل الورائة واما بفعل 
البيئة عموماً ) قليلة القابلية للتغيير » فقد ضاعفوا الدارس التلائمة Lanas‏ مع 
هذا أو ذاك من المستويات العقلية › أو مع الطبائع الصعبة » إلخ . « إن علم 
الأطفال البورجوازي والناقض للعلم ou‏ إلى حماية الطبقة الحاكمة و.. 
وإذن فهو يعمل على إثبات وجود عبقریات خاصة وحقوق خاصة تبرر Spry‏ 
طبقات مستغلة » . ذاك ما أعلنته اللجنة . 

وابتداء من ذلك اليوم » تجاوزت التربية بخطوات جمة موضوع تعيين 
الفروقات الفردية » «١‏ وعاد إلى علم التربية وإلى المربين إعتبارهم الكامل » . 
ونالت أبحاث مثل أبحاث ماکارنکو Makarenko‏ ( ۰۱۸۸۸ 1947 ) شهرة 


سبق أن تكلمنا » في الفصل الأول » عن أعيال بافلوف ومدرسته. 


At 


الاعبال التي استمرت بغير انقطاع منذ سنة ۱۹۰۳ . لقد آظهرت هذه 
الدراسات بوضوح أن الانعکامن الشروط هو شکل من أثر البيئة على السلوك e‏ 
وترمي التجارب العاشة من قبل العمیل [ الوضوع ] إلى إيجاد روابط كثيرة 
ودينامية بين بعض االاشارات وبعض ردود الفعل . ولو آمکن لبعض هذه 
التجارب أن تتکرر بشکل كاف » إذن لكان للروابط Oly  حضوتت OF‏ تستقر بل 
وحتی أن تصبح وراثية . وتعزى الفوارق الفردية » في هذا النطاق ا 
التجارب التي يكون قد عاشها الموضوع أو أجداده حى . a‏ أن بافلوف et‏ 
القوانين التي تتحكم بتكوين الإنعكاسات الشروطة تختلف باختلاف 00 
الذين يكن » من وتجهة النظر coda‏ أن ينقسموا إلى أربعة bul‏ تتفق مع 
التقسیم الذي اعتمده آبوقراط : : hi‏ القوي - المتزن  (A) JE‏ 
القوي - التزن - الرن ( الدموي ) e‏ القوي - اللامتزن ( غضوب ) » الضعیف 
( السوداوي ) . 

في سلة ۰۱۹۵6 استمر لیونتییف A. Léontiev‏ في مور علم النفس في 
مونتریال يؤكد Of‏ « الصفات النفسية وخصائص الرجال الدقيقة ليست فطرية بل 
تتکون دائماً خلال نمو وثربية الانسان » » fy‏ معرفة القوانین التي تتحکم بتکوین 
تلك الدقائق تتیح توجیه هذه السبرورات » . ولکن ب . تبلوف B Teplov‏ » 
خلال المؤتمر ذاته » اعترف بأهمية الدقائق الفردية التي هي « خصائص مستقرة e‏ 
وتتيح التمییز بين رجل وآخر » . صحیح Of‏ الصفات النمطية ليست ثابتة 
خالدة : «فهي قابلة » بکل ASE‏ للتغير تحت تأثر ظروف tle‏ ونشاط 
الفرد » . الا أن تبلوف یضیف : « يستحيل علینا e‏ ونحن لا نملك معطیات 
تجريبية كانية + آن نقول OW‏ ضمن Cf‏ شروط يكن of‏ نصل إل تللق النتيجة 
وما سيكون مقدار آهیتها » . 

وفي سنة ۱۹۵۲ ۰ نشرت المجلة السوفياتية ۰ « مسائل في علم اللشس » 
دون ما توقیع مقالاً بعنوان : « المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي في الإتحاد 
السوفياي ومشاکل العلم السيكولوجي ‏ . فبالإضافة إلى التأکید على بعض 
الواقف القديمة » يوجد في القال إشارات إلى اهتیام جدید بدرس الفروقات 
الفردية وتطبيقاتها في نطاق الإتجاهات المهنية . إلا أنه لا يبدو في الوقت الحاضر آن 
هذه الفروقات تُستعمّل بغية التنبوء بنجاح هذا الفرد أو ذاك . 


Ae 


على العکس من هذا » وفي بلدان کثيرة أخرى » نری أن عدداً Les‏ من 
التطبیقات العملية » منذ خسن سنة » قد نجم عن الفرضیات المتعلقة بالدور 
المسيطر الذي تلعبه الوراثة في ظهور الفروقات الفردية الثابتة . ومعظم الأعمال 
الى سنشیر الیها أدناه مستمدة من هذا النظور ومن هذه الراوية . مع ذلك کله » 
ففي هذا الجال Lal ald‏ نقع oe‏ من « التقهقر » يُصيب النظریات 
العامة . pps‏ الكثير من المطبقين › ach Re ea‏ 
الي يستعملونا أكثر من إهتامهم بالنظریات التي یزعمون lal‏ تفستر ] و تشجب 
تلك المناهج . 


AY 


۳ نمو التطبيقات العملية 


يعود الفضل في منشاً التطبيقات العملية الواسعة لهج الروائز » إلى de‏ 
نفساني آميركي اسمه جس مكين James M. Cattell WS‏ ( ۱۸۲۰ - 
۶ . كان ماغدا ل فرنت:: في ليبزيغ سنة ۰۱۸۸۳ واهتم تم بالفروقات 
الفردية gl‏ تجلت من خلال التجارب السيكولوجية العامة 7 تحققت d‏ 
الختبرات . وفي سنة ۰۱۸۸۸ اتصل » عندما كان aes‏ کامبریدج 
الانكليزية » بغلتون . وکان فضل کاتیل » یومئذ » أن وضع .موضع التطبیق 
العملي » وشکل, موسع » ما سبق له أن تعلمه من فونت ومن غلتون . By‏ سنة 
eal e 6٠‏ لول مرة كلمة ply Test Saas’)‏ » اختبار) » وأجرى 
بشأن ذلك دراسات عدة » وخصوصاً في le‏ الفروقات الفردية . لكن الشهرة 
الواسعة الي اكتسبها في لو یات التحدة obs Le,‏ له من براعته كإداري 
ee‏ ا م ا فقد 
اس ترات » وحلات علمية »> ومشروعاً Lilt‏ هو « السيكولوجيكال 
كوربورايشن » الذي وضع في تصرف الجمهور الانجازات التي كان قد سبق 
وحققها ele‏ النفس والتي أمكنهم تقديمها في حقل التربية وفي الحقل الصناعي . 

مع ذلك OB‏ النجاحات العملية لم تحدث للت . فمن سنة ۱۸۸۰ حتی 
السلوات dsl‏ من هذا القرن كانت الروائر التي طبقها كاتيل وتلاميذه من lat‏ 
الروائز نفسه التي سبق ل Ogle‏ آن اعتمدها . وکلها تجري ضمن ادود الي 
تتیحها العدات المختثيرية Wi,‏ لتصاميم فونت حيث كانت السيرورات الأولية 
( إحساس » إدراك » زمن رد الفعل ) تحتل مركزآ مرموقاً ‏ 
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of oe LS‏ تنبوءات النجاح المدرسى أو الجامعي الرتکزة على هذه 
الاختبارات تا كانت قابلة للتحقيق . فعلا coll t‏ طريقة الترابطات الي 
اعتمدها غلتون إمكان تقدیر العلاقة بين Ea‏ المحققة في الروائز والنتائج 
الدرسية والجامعية تقدیرا مضبوطاً : لقد تثبت جاستروف 125070۷ سنة ۱۸۹۳ 
كا 228 Wissler Lis‏ سنة ۱ وآخرون غيرهما e‏ من Of‏ تلك العلاقات 
ضعيفة أو معدومة ؛ وهکذا ge‏ منهج الروائز بالانکساف . 
ربا آمکن التذكر ( الفصل الأول ) آنه في هذا الحين بالضبط ‏ كان بينيه 
وهنري » عند الطرف الاخر من الأطلسي » يثبتان في مقال هیا عن 
« السيكولوجية الفردية » ( ۱۸۹١‏ ) أن خير وسيلة للتمييز بين الأفراد هو ما يجري 
من زاوية « ملكاتهم العلیا » ( الذاكرة » طبيعة الصور الذهنية › إلخ 86 
وینتقدان بشدة الناهج الفروقاتية [ الفارقية ] المستمَدّة من الخترات . واعتمد 
القال « في الولایات التحدة » من قبل شارب Sharp‏ » سنة ۰۱۸۸۹ الذي 
اقترح تطبیق ما جاء فيه » في الجال المهني ( في حين أن الولفین الفرنسیین ل يريا 
إمكان تطبیقه إلا « للعالم التربوي » وللطبیب » ولعام الأنتروبولوجيا [ الوناسي ] 
وحتى للقاضي » . ولکن بينيه لم یتوقف عند هذا اد . ففي تشرین الأول من 
عام ۱۹۰4 اجتمعت لجنة وزارية « كفت بدرس الاجراءات التي يجب إتخاذها 
لتأمين فوائد التعلیم للأولاد اللاسویین » . وقررت هذه اللجنة أن لا سخب Gi‏ 
طفل مشتبه بتخلفه العقلي من الدارس العادية لوضعه في مدرسة حصوصية قبل 
أن يخضع لفحصٍ تربوي وطبي بشید ان جات انلیا ge ARE‏ اه لاجنتفاع 
من التعليم الُعطى في الدارس العادية انتفاعا وسطيّ الدرجة . وشدّد بينيه بقوة 
على ضرورة الحاجة | إلى طريقة موضوعية في الفحصن » وقدّم بالمشاركة مع سيمون 
« السلم » الشهور باسمه هو والمكون من عدد كبير من الإختبارات .القصيرة 
التنوعة » وغير البعيدة عن الأوضاع الألوفة والوجهة كلها إلى « السیرورات 
العلیا » . وظهرت الصیاغات الثلاث له سنة ۱۹۰۵ و۱۹۱۱ فى لة « الستة 
السیکولوچية » . | 


وسرعان ما ترجم «السلم » في الولایات التحدة من قبل Se‏ 
Goddard‏ « ثم هيل Healy‏ ۱۹۱۰ ۰ ۲ ثم aes‏ « ترمان ) 
ody . ) ۱۹۳۷ ۰۱۹۱۲ ( Terman‏ التنبوءات الرتکزة على « العمر العقلي » 
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عند الوضوع [ الولد ] ( وهنو العمر الوسط للاولاد السويين الذین آحرزوا 
النجاح نفسه في السلّم ) أفضل من التنبوءات التي تحققت حتی ذلك امین بموجب 
الروائز « الوبتدائية » المعتمدة عند غلتون وكاتيل Go.‏ هذا إشارة إلى بعث جديد 
œil‏ الروائز » في الولايات المتحدة Vf‏ ثم في الكثير من البلدان فيا بعد . 

يستحيل تتبّع مراحل هذا الهج بالتفصيل > إلا أنه يبدو أن الإتجاه نحو 
البحث عن الفروقات الفردية من زاوية الصفات المعقدة ¢ النتظمة حسب بنى 
LE]‏ التي سبق لنا أن تتبعنا مظاهرها الأولى » كان يوجد في مناسبات 
أخرى : کتمییز ad‏ عن Gb‏ «صفحته الفسانية ‏ [الجانبية 
السيكولوجية / بروفیل ] » أي عن طریق رسم بياني يمثل بشکل توليفي 
[ تركيبي ] قدراته العلیا ومواطن ضعفه التي تتجلى في OVE‏ متعددة ( روسولیمو 
Rossolimo‏ < ۱۹۰۱۹ « کلابارید Claparède‏ « 1417(« وکاستع‌ال 
اختبارات « الشخصية » أو الزاج » التي تضاف إلى اختبارات الذکاء أو 
الاستعدادات . خصوصاً بعد سنة ۱۹۳۰ ۰ وکوصف النتائج التي حصل علیها 
امرشح وصفاً یکون بمفردات من « العوامل » العزولة عن طریق ١‏ التحلیل 
العاملٍ » الذي سبقت الإشارة إليه ( مصلحة الإستخدام في الولايات المتحدة c‏ 
سنة 1444 ) ۰ إلخ . 

Joe ) ۱۹۷ - ۵ )Toulouse فرنسا قام العام النفساني أ . تولوز‎ du 
مع‎ gel al تطویر السیکولوجیا الفارقية ( وفي غيرها من الجالات إِذْ‎ d مهم‎ 
bul جمعية علم‎ Laugier سيمون 61 جعية علم انس ؟ ومع لوجییه‎ 
ce ) أنه شرع في تأسيس جمعية علم الشيخوحة‎ LS +¢ Biotypologie الحياة‎ 
أراد دراسة العبقرية التي كان يتساءل عن مدى علاقتها بالجنون » فإنه أخضع‎ 
لسلسلةٍ من الفحوصات : أ . زولا » هنري بونكازي » إلخ . ولا كانت المناهج‎ 
لا ترضيه دقتها فقد عمل على تحسيها ونشر في سنة 6 ۰۱۹۰ مع‎ di 
6 » وه . بيرون » کتاب « تقنية السيكولوجيا التجريبية‎ N. Vaschide فاشيد‎ 
التقنية التي استعملت فيا بعد كأول أساس مناهجي لتطبيقات السيكولوجيا‎ 
” . التوجيه المهني‎ des التقنية في ميدان الإنتقاء‎ 

ففي الإنتقاء ينحصر الأمر في اختبار من له الحظ الأوفر في النجاح من 
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الرشحین المتقدّمين لاشغال .وظيفة . وکان فحص العال بواسطة الروائز » قد 
تحقق في فرنسا ‏ ابتداء من سنة ۱۹۱۰ على يد لاهي طمآ.1.36 ( ۱۸۷۱- 
di » ) ۳‏ آعوان تولوز . وکانت فنبرغ D. Weinberg‏ ) ۱۸۹۷ -1947) 
ومساعدة الفیزیولوجی ه . لوجییه » قد قامت ‏ نظير بوناردیل Bonnardel‏ 
La‏ « باعمال مهمة في هذا الشأن . 

وفي التوجيه المدرسي والمهني كانت الغاية تسهیل تکیف الأولادٍ والشبّان مع 
الحياة المدرسية ومع Île‏ العمل . وكان أول من قام بتطبيق مناهج السيكولوجيا 
الفارقية على التوجيه gall‏ » في سويسرا e‏ كلاباريد ( ۱۸۷۳- ۱۹۶۰ ) الذي 
del‏ ۲ مع بوفيه Bovet‏ , معهد جان جاك روسو ؛ والذي وضع 
بشکل حاص LES‏ بعنوان « کیف تشخطن قدرات التلامیذ « ( ۱۹۲۳۲ والذي 
ols‏ له تاڈ ia‏ واسع . وتتلمذ عليه فرنسي » فونتني Fontegne‏ ( ۱۸۷۹ - 
٤‏ )6 وأسهم في ie‏ المهني » الفرنسي » الذي اتسع امتداده 
بفضل اهتام هھ . مع م . .بیرون ؛ وهما مساعدان آخران ل تولوز . ففي سنة 
0 بلغ عدد المستشارين العاملین في حوالي ۰ مرکز أو ملحق مرکز ‏ ما 
يقارب من ۱۳۰۰ شخص . واستييل تدريجياً الفحص الأساسي الجاري في آخر 
الفترة المدرسية بعمل, متواصل يستمر طيلة الفترة المدرسية بغية إيجاد مزید من 
التكيّف مع الوسط cell‏ والمهني . 
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إذا كان من المکن استخلاص بعض الاتجاهات الشتركة بين مختلف 
الأبحاث التى سبق أن آوردناها » فيبدو ماما OF‏ واحدآ من بين تلك الاتجاهات 
الأساسية هو ذاله الذي يقود العم النفساني إلى مدرسة الأحداث [ الوقائع ] Sf.‏ 
سلوك الرضی الذهنیین [ العقلیین ] . الذي هو فئة خاصة من الأحداث » یشکل 
القاعدة التي أخذ يشاد علیها علم النفس الرّضي . 

والرّجل الذي آسهم بشکل قاطع في تکوین شخصية علم نفس مرضي - 
الذي هو في اساسه علمنفس فرنسي - ۸ يكن طبيباً بل فيلسوفاً » إنه ت . ریبو . 


ar 


) ۱۹۱۱-۱۸۳۹ ( guy. ت-١‎ 


كان » GLY‏ يُقال » فیلسوفاً قاسياً Gow‏ الفلسفة التي تَعلّمها في مدرسة 
دار العلمین تلك التي دخلها في سنة ۱۸۲۲ . وفي سنة ۱۸۷۰ و 
النفس الإنكليزي المعاصر » الذي كان لمقدمته دوي كبير . ففیه أكد على أن ن علم 
النفس میب أن ينفصل عن الماورائيات وأن يترك ها درس « العلل الأولى ويقتصر 
على اللاحظة العلمية للوقائع التي هی آشمل من « الملاحظات الداخحلية » : 
فالسيكولوجيا يمكنها في الواقم أن Je‏ « كل ظاهرات الفكر عند جميع 
الحيوانات ity‏ تتفحص لا الشكل الراشد من هذه الحيوانات ha‏ « بل والراحل 
المتتالية لنموها أيضاً ؛ وبذلك Op‏ حقلها یتسم » بشکل شاسع وإلى ما لا تخوم 
له تقريباً » للأبحاث والتحقيقات » . ثم إن استقلال حلم ol‏ عن ما بع 
الطبيعة لا يعني بالضرورة ذوبانه في الفيزيولوجيا . وهكذا فبعد أن Je‏ ريبو 
جال علم نفس الحيوان de ley‏ النفس التكويني » أخذ يجوس ويكتشف 
بنفسه » عبر مولفاته اللاحقة . مجال علم النفس الرضي . | 

ما الوقائع اللازمة له فقد أخذ یلتقطها من بين اللاحظات اطائلة الشتتة 
« في كتب الطب » وفي الوشعات في الأمراض العقلية » وني الکتابات التي 
وضعها تلف علاء النفس « . كما شاهد في الاختلال Désorganisation‏ 
الرضي بديلا حقيقيا el Je dé‏ التجريبي . فهذا التفکك يستقر في الواقع 
lads‏ لنظام مستقر ی ی ep al‏ والعقد قبل 
البسيط . إذن» jå‏ لنا ر التحثّل « Dissolution‏ الختلف الدرجات LLE‏ 
للسيرورات على إختلاف مستوياتها e‏ وهي السيرورات التي لا يمكننا الاشتباه 
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بوجودها طالا كانت مندمجة متکاملة في السار السوي لتأدیتها عملها . 

قام ریبو يطبق تلك الطريقة في مؤلّفاتِ جلبت له شهرةً طبّقت الافاق 
y Te‏ آمراض الذاكرة» VAAL)‏ ) » «أمراض الإرادة » e (AAAY)‏ 
« آمراض الشخصية » (۱۸۸۵) . وأصبح أستاذآ في السوربون سنة ۱۸۸۵ 
ثم في سنة ۰۱۸۸۸ في الکولیج دي فرانس وبالتحدید صار آستاذ مدر 
السپکولوجیا التجريبية والقارنة وهو منبر آوجد من أجله بفضل رینان Le ds.‏ 
vs‏ > قر في كتابه « علم نفس العواطف » ۰ موافقاً فرويد ‏ بل وربا متقدما 

- أولوية الحياة الوجدانية التي تلعب فیها الميول » التي تکون غير واعية في 

قسمٍ كبير منها » دوراً أساسياً يمكن أن يظهر إلى الخارج بأشكالر عدة : ALI‏ 
توقف النمو الوجداني ( « ال نزعة الطفولية النفسانية » التي نادی بها ریبو تژذن أو 
تبشر ب « التخلف الوجداني » الذي نادی به فروید) ؛ Gla‏ و 
AU‏ المستجدة ; ثم عاود في سنة ۱۹۱6 البحث في « الحياة اللاواعية 
والحركات ) . 

ونظراً لأسفه على عدم استطاعته ملاحظة الرضی بنفسه ملاحظة مباشرة e‏ 
بحکم أنه لم يكن طبيباً , فقد كان يطلب من تلامیله ثقافة مزدوجة » فلسفية 
وطبية ؛ مقيمآ بذلك عرفا غالبا ما استمر عليه في فرنسا أساتذة de‏ النفس في 
السوربون Bs‏ الکولیج دي فرانس ( ب . جانيٍ » ج . دوما » ه . فالون » 
ش . بلوندیل » ج ۰ بوايي » د . لاغاش ) . 

وهکذا فبتشییده صرح منهج علم النفس المرضي . استعمل ریبو » ككل 
الجدّدین مفاهیم ؛ LS‏ وسّع (تجاهات كانت قد سبقته بظهورها أو عاصرته. 

ومنذ القرن التاسع عشر أظهر آطباء نفسانیون باریسیون ( مورو دي تور 
Moreau de Tours‏ « بايارجي Baillarger‏ ) اهتاماً بعلم النفس» وخصوصاً 
بعلم النفس الذي نادی به مان دي بيران Maine de Biran‏ ومن هنا يمكن الکلام 
بشأنهم عن « مدرسة طبية سيكولوجية » . ومن جهة أخرى 4 أخذت الحاجة إلى 
إستعمال المنبج التجريبي في le‏ علم النفس تبرز من ALE‏ الجهات : ففي كتابه 
« علم النفس الألماي المعاصر ) لسنة ۱۸۷۹ ( الذي كان عنوانه الصغير : مدرسة 
تجريبية ) » أشار Ribot yu‏ من ضمن ما أشار إليه » إلى أبحاث فکنر وفونت . 
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کا حقق المنبج a‏ انتصارات باهرة » في dle‏ آخر قريب » هو 
الفیزیولوجیا . وکان أن صرح كلود -Üp‏ الذي دشن سلة 4 مر 
الفیزیولوجیا التجريبية في السوربون سنة ۱۸۱۹ : أن الظاهرات الفكرية قابلة 
لأن تفر من قبل العام الفيزيولوجي . 

وكان قد بقي of‏ یری في اللاحظة الرضية [ الباتولوجية ] البدیل 
Jabal‏ » للمنیج التجريبي . فبهذا الصدد سبق لم of « Lallemand » ol. JY‏ 
عرض سنة ۰۱۸۱۸ في أطروحته إقتراحات باتولوجية تهدف إلى توضیح عدة 
قضايا فيزيولوجية . "وبعدئذ جاء كلود برنار يؤكد » بسلطة أقوى » التشابه 
الأساسي بين الرضي Golly‏ في كتابه « مدخل إلى دراسة الطب التجريبي ) 
aby » (Ao)‏ أيضاً على فائدة الهج gil‏ في Je‏ الفيزيولوجيا . لكن 
ريبو أخل عن عام الأعصاب ج ۵ J.H.Jackson Sse...‏ ( ۱۸۳۵ - 
۲۱ فكرته الأساسية عن « التحنّل» . وقام ج ج . ديل J. Delay‏ يوضح 
)1401 ۰ ۱۹۰۳ ) القربى etl‏ بين فكر یو نکر جاكسون . فكلا الرجلين 
Lis‏ يكنان Wh bbe]‏ بالعقيدة التطورية gil‏ نادى بها الفيلسوف الإنكليزي 
ه . سَبشيرٌ MAREE EN AT CS‏ 

في نظر هذا الأخير » إن الترابطات التولدة لدی od‏ موضوع عدة مرات في 
نفس الوقف هي ترابطات ورائية ( فكرة سنلقاها . LS‏ رأينا » عند بحث 
الانعکاسات الشرطية التى نادی بها بافلوف ) ؛ وذلك هو أصل الغريزة . وهكذا 
تتكون الذاكرة والذکاء ( OC alin‏ انطلافاً من الغريزة : Sf‏ تتوالد السیرورات 
المعقّدة انطلاقا من السيرورات الأكثر بساطة وبصورة اندراجية متراتبة . لقد أخيل 
جاكسون يطبق هذه العقيدة على الأمراض العقلية التي يكون مسيرها تقهقراً 
يتبع » باتجاه عكسي . المراحل نفسها التي في التطور . ويكون الجهاز العصبي 
Wy‏ من مراكز تشکل GL‏ : أي تكون فيها المراكز الدنيا هي الأكثر 
أوتؤحاتيكية + وكل مركز يسيطر على المراكز التي دونه يوضع بذات الوقت في 
موضع التبعية بالنسبة إلى المراكز التى فوقه . أما المراكز العليا فهي الأكثر تعقيداً e‏ 
وهي التي تتيح التكيفات الشديدة التایز . الا آن المراكز الأعلى القائمة في أعلى 


. Cognition (\) 


11 


السلسلة التراتبة تکون أب Las‏ آسرع الراکز Lhe‏ . فالمردض آول ما يصيبها مسا 
زوال AST‏ وجوه السلوك To‏ وتعقيداً . وه حرراً » الوجوه والظاهر الأكثر 
أوتوماتية » المضبوطة والمراقبة حتی ذلك الحين . 

استعمل ریبو هذه الأفکار ‏ التي ظهرت بين AW‏ و٤۱۸۸‏ » بصورة 
جلية عقب سنة ۱۸۸۱ . كا ظلّت هذه الأفكار تحتفظ بکانتها » مع بعض 
التحفظات حول معنى التراتب وحول التاثل [ التناظر ] الدقيق e‏ المضبوط e‏ بين 
مراحل التطور ومراحل النکوص 

عاون تين انطلاقات ریبو . . فقد أدرك الأول هو أيضاً LP‏ السيكولوجيا 
المرّضية ؛ LS‏ عاونا Laf‏ رینان الذي نشر سنة ۱۸۹۰ مؤلفاً » كتبه سنة 
۱۸4٩ - ۸‏ عن « مستقبل العلم » ناهض فيه السيكولوجيا القدية التي كانت 
علماً تجريدياً عن الانسان الراشد والتحضر  ny‏ درس الإنسان أثناء 
نطوره » ودراسة الولد sadly e‏ « والریض . هنا نرى أن ن del‏ ریبو جاءت 
تخل في صمیم هذا الرنامج . 


۹۷ 


۲ -جانيه | ۹ - ۷ ۱۹ 
وج . دوما ( ۱۸۱۲ ۳۹2 ( 


كان جانيه Janet‏ ودوما Dumas‏ من تلاميذ ریبو» وكانا من خريجي دار 
المعلمين » ثم لفترة ما زميلين في كلية الطب . أسسا معا » سنة ۱۹۱6 
« جريدة علم النفس السوي والمرضي » التي أشرف عليها ابتداء من سنة ۱۹۳۸ 
ش . بلونديل -Blonde‏ الذي مات في السنة التالية- ثم ب . غببم 
\A1Y- ۱۷۸ ( Guillaume‏ ) وميرسون Meyerson‏ . وقد lady‏ معا المأكرة 
التي حصصتها مجلة « الزمان » » بتاریخ ٠‏ كانون الأول ۰۱۹۱ لريبو الذي كان 
مأقه سيجري في الیوم التالي . كان دوما تلميذاً ل جانيه عندما صار هذا الأخير 
ما ی دي فرانس قبل أن يحل محله سنة ١‏ ۰ ویبدو أن ما 
قدمه جانيه كان Ast‏ اصالة ja‏ مه لها ال من الشىء الذي قدمه دوما . 

توجه پیر جانیه مبكرآ نحو الفلسفة . لکن خلال ذلك aa‏ عم 
الفیلسوف بول aile‏ على JUS]‏ ثقافته العلمية أيضاً OF, à‏ هذا الأخبر كان يأخخل 
على نفسه ذاك النقصٍ . وهکذا درس الفیزیولوجیا مع «Fale‏ ثم الطب ds.‏ 
سنه ۱۸۸۲ ذهب ole‏ الفلسفة في کلیات A‏ وكان قد أجيز في الفلسفة 
ودرس سنتین من الطب . Jb,‏ بالوقت ذاته يعمل في مستشفی ال ile‏ « حيث 
آسس قاعة iaat‏ للمرضی العصبیین [ العصابیین ۲ أساها قاعة القدیس شارکو 
على اسم dle‏ الاعصاب الشهير في مستشفی سالبترییر الذي gl‏ على ذکره في ما 
بعد . واثر أبحاث جسورة ‏ ومزعجة Eb‏ ما بالنسبة إلى إتجاهه في الستقبل 


AA 


على « النوم عن بعد » ( كان التنويم [ الغناطيسي » الإيجائي OL‏ ۰ كما سنری e‏ 
بدعة العصر یومثذ ) » نشر سنة ۱۸۸۹ أطروحته عن « التلقائية النفسانية ٠»‏ . 
وبعد ذلك عاد إلى باريس » حیث بدأ يبذل نشاطاً EK‏ خصّصه للتعليم » 
ولدراسة الطب التي رجع إليها » js‏ علم النفس المرضي الذي صار تحت 
إدارته ابتداء من سنة ۱۸۹۰ في عيادة آل : itl‏ . وكان يعطي دروساً في 
السوربون عن علم النفس التجريبي » وينوب عن ريبو في الكوليج . من بين 
تلامیذه » كان هناك هب . بيرون الذي أصبح أمين سره في تبره في السالبتريير . 
وفي سنة ۱۹۰۱ تخلی ريبوعن مقعده في الكوليج ل جانيه . فاحتفظ هذا به 
حتى سنة ۰۱۹۳۵ معطياً فيها تعلیماً كان دائماً مشوقاً gas‏ سواء من جهة 
مزاياه في العرض التي اجتذبت كل من سمعه . أو من جهة عمق أفكاره الأصيلة 
التي ضمنها العديد من مؤلفاته ولا سيا : «حالة المهسترين العقلية ٠»‏ 
١ ۰0۱۸۹۲ (‏ العصابات والأفكار الثابتة Pe‏ ( 18448 ) » « الوساوس والوهن 
النفسى OU‏ ( ۱۹۰۳ ) » « العصابات Or‏ )144( 6 «الاستطبابات 
النفسانية “٠‏ ( 14194 ) » «من القلق إلى الوجد ۲ )۱۹۲١(‏ » « تطور 
الذاكرة ومفهوم الزمن OK‏ ( ۱۹۲۸ ) ۰ « الذکاء قبل OPPS‏ 195 ) . 


نجد لدی جانیه بعضاً من آفکار ریبو ‏ ما « استقاءٌ » مباشراً وإما من 
جراء التأثیرات الشتركة ‏ إيحاءات مدرسة « الطب النفساني » في القرن التاسع 


. Hypnotisme (\) 

. L'automatisme psychologique (Y) 

. L'Etat mental des hystériques (Y) 
Névrosesctidéesfixes (£) 

. Les obsessions et la psychasthénie (©) 

. Les névroses (1) 

. Les médications psychologiques (Y) 

. de l'angoisse à l'extase (A) 

. L’évoloution de la mémoire et la notion du temps (4) 


. L'intelligence avant le langage )۱۱( 
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عشر ومان دي بيران خصوصاً ) . وأولها » بالطبع » اهتامه بالهج الرضي . وقد 
شلد هو Lal‏ على أصالة علم النفس واستقلاله عن الفلسفة وعن 
الفيزيولوجيا . UE‏ من جهة المج » فقد ركز أيضاً على ضرورة الإكتفاء عراقبة 
الأعيال الخارجية ç‏ التصر‌فات ( SV. ) Conduites‏ » التصرفات » في فهم 
جانیه هي ملاحظات من مستوی غير مستوی ملاحظات العام السلوکي » الذي 
5 المرات التي يتجه فيها الحرذ »› الوضوع ف متاهة « a‏ المر الأيمن . 
فالقولات [ الأصناف] التي يرمي | إليها جانيه أوسع بكثير لد تتضمن مجموعات 
أفعال ذات معنی » وذات هدف ‏ وتوحد فيا بينها قیمتها الوظيفية AS RAM‏ 
ف « تصر فات الظفر » > Ske‏ » تتوافق مع « هدر القوى الإحتياطية » وتتضمن 
أيضاً العمل الجسي |S‏ تتضمن كذلك الألعاب أ و الدعابات . 

وإذن » يندمج تاريخ نمو Kall‏ البشري بتاريخ التصرفات . فالذاكرة , 
مثلا » تظهر عندما سيتوجب على الحارس » الموضوع خارج المعسكر وليس - كا 
هو الحال في دنيا الحيوانات ‏ حارساً يكون ذا اتصال مباشر مع الأفراد الآخرين 
في القطیع » أن يكون قادراً على تحذير بني جنسه » ليس في اللحظة ذاتها التي 
یظهر فیها الخطر » بل عقب ذلك بقليل ¢ عندما سيقفل عائداً معهم . 

وهكذا يكون العمل في أساس الفكر . ومن جهةٍ أخرى » يُعتيرٌ الفعل 
إعتاق ميل à‏ أو اعتاق « استعداد 3 للقيام بسلسلة من ols th‏ التتابعة 3 نظام 
ما» . إذن à‏ تتراتب التصرفات المختلفة ( وبالتالي الميول المختلفة » أو الوظائف 
النفسانية المختلفة ) . Of‏ بعض هذه التصرفات يتطلب كمية GAS‏ من ١‏ القوة 
النفسانية » ودرجة مرتفعة من « التوتر» . تلك هي OLS Al‏ [ التولیفات] 
الحديدة الي تتناول أحداثاً متعددة » کالترکیبات التي a‏ یتطلبها العمل الفعال de‏ 
الواقع » « وظيفة الحادث الواقعي ۷ . وهناك تولیفات ا تتطلب جهداً 
أقل Got Lists‏ : تلك هي النشاطات النرهة » والتفكير التجريدي . ثم 
الوظائف المتناولة صوراً ذهنية » وردود الفعل الإنفعالية والحركات العضلية غير 
النافعة . 


. Synthèses )١١ 
, Fonction du réel (Y) 


۱۰ + 


لاحظ اي . میرسون سنة ( ۱۹۸۷ ) أن مفهوم التوتر هذا یتلاقی مع 
الفرضیات التي قال بها مودسلي à‏ وسبنسر ( الذي آشرنا إلى تأثيره على ريبو) » 
وهوفلِنغ , وبرغسون . ويمكن Lal‏ ملاحظة وجود مفهوم de‏ قريب من مفهوم 
التوتر في نظریات et ay‏ 
وجود عامل عام يؤل على أنه طاقة ذهنية ( سبيرمان ) . ومهیا يكن من أمرء 
فان جانیه dx‏ أن - في العصابات ( لا سيا في « الوهن النفسي » ) - الوظائف 
التي تتطلب درجة Ue‏ من الجهد تکون هي الأولى التي يبلغ إليها وترول ؛ في 
حين أن الحالات الدنیا » ASW‏ آوتوماتية تستمر » بل أحياناً تتفاقم . وهذ 
اللاحظة توصلنا إلى جاکسون عبر ریبو . إلا أن جانیه يعن ارتکازه على أبحاث 
فرنسية سابقة لما قام به جاکسون ( جوفروا » سنة ۱۸۲۸ ) . ویبدو الدور الذي 
یعزوه جانيه هذا إلى ريبوء عدا ١‏ الدفعة الفائقة الى أعطاها للسیکولوجیا 
العلمية Lye à à‏ واضحة LE‏ في هله الجملة من الحاضرة الى خصصها له > في 
الكوليج دي فرانس » يوم الاحتفال بوفاة سلفه بالذات : «لقد أعاد ريبو 
الإعتبار إلى التراث الفرنسي . وقد نجح في إحياء ds‏ إدخال منهج دراسة - 
متواضع بلا شك » ولكنه ضروري - إلى حقل التعليم » . 


شدد دوما » عندما JE‏ » سنة ۰۱۹۳۹ أكاديمية Chall‏ وأكاديمية العلوم 
الأخلاقية والسياسية في إحياء الذكرى الثوية لولادة ريبو. على الإشارة إلى تأثير 
ريبو المباشر والدائم على فكره فقال : « إنني آتشرف بالكلام أمامكم كتلميذ قديم 
J‏ تيودول ريبو . لقد عملت » منذ زمن في مدرسة دار المعلمين » تحت إدارته . 
تبعت محاضراته في السوربون وني الكوليع دي فرانس ۽ طيلة الفترة التي ple‏ 
فيها هناك . ول أكتب Ces‏ بغير أ ن أستعمل مناهج العمل التي أخذتها عنه . 
لقد Coli‏ له جميع كتبي إهداء ... وطيلة ثلاثين سنة كانت نصائحه وخبته 
تشكل العون لي في كل ما أعمل . لقد. كنت تلميذآ له طيلة ثماني سنوات » وطالباً 
إلى الابد » . 


عقب دخول Less‏ مدرسة دار العلمین سنة ۰۱۸۸۲ التقی بریبو سنة 
e ۷‏ في مکتب » الحلة الفلسفية » التى أنشأها هذا الأخير سنة ۱۸۷۲»وبعد 
أن استمع إلى نصیحته بإكال ثقافته الفلسفية بالثقافة الطبية ¢ تسجل دوما في كلية 


۱ 


الطب وتخرج استاذآ في الفلسفة سنة ۰۱۸۸۹ ودکتوراً في الطب سنة ۱۸۹ 
بموجب تقديم أطروحة حول « الحالات الفكرية في السوداوية »۲۲ . وأصبح , 
منذ سنة ۱۸۹۷ ۰ رئیساً لمختبر علم النفس التجريبي في عيادة الأمراض العقلية 
او is. ee‏ نال 
شهادة الدكتوراه في الآداب سنة ds E‏ أساس أطروحته المتعلقة ب « الترح 
والفرح e‏ فقد oil‏ . جالیه کمکلف بمحاضرات عن de‏ 
OWES cl‏ . وقد كان BUM‏ شخصي عميق في فرنسا oi do‏ 
حصوصا في آمبرکا اللاتينية à‏ وذلك لکونه رجل BU‏ وفکر رهیف ؛ وكان استاذا 
لامعا تنال دروسه نجاحاً BSL‏ . 


خصص دوما القسم الأكثر أصالة من عمله لدرس الانفعالات Je)‏ 
Obs‏ : « الابتسام والتعبیر عن الانفعالات Or‏ عام ۰۱۹۰۲ الخ TE‏ 
تلك الانفعالات التي استعمل لأجلها جميع موارد الفيزيولوجيا وثرواتها . وجمع 
العديد من الملاحظات حول كيفية عمل المراكز العصبية » والجهاز الودّى 
[ السمبتاوي ]ن والغدد الص‌ای وأجرى مقارنتها بالملاحظات النفسانية 
والنفسانية المرضية [ النفسمرضية ] . وكان کل عمله مرتکزا على مسلْمة التطابق 
أو التواحد الأساسي بين الأواليات السوية والرضية » وهي المسلّمة الموروثة عن 
کلود jy‏ والرتکزة على منهج ريبو؛ وذلك بعد أن أكملها دوما وأغناها . 

وأتاحت له الحرب فرصة تطبیق هذا الهج على قضایا أ خری هی : الا ضطرابات 
العقلية والاضطرابات العصبية الناتجة عن OGL‏ ( 1919 ) . 


ثم » زيادة على ذلك » حقق دوما إنجازا هاما وذلك بتوجيهه نشر کتاب 
« الوشع في علم النفس ek‏ . أعقبه بعد سنة ۱٩۳۰‏ بم 0 


„ Les états intellectuels dans la métancolie (1) 

. La tristesse et la joie )۲( 

. Le sourire et l'expression des émotions (Y) 

, ‘Troubles mentaux et troubles nerveux de la guerre (£) 


. Traité de psychologie (0) 


۱۰۲ 


طلاب علم اللفس باسم دوما . لقد ساعد في تألیفهیا عظاء علماء النفس 
الفرنسيين على اختلاف میوهم . فهل حققت تلك النشرة UE‏ القاصد الاول 
التي هدف إليها مديرها ؟ يبدو it‏ ذلك لم يتحقق . إذ يقال Of‏ دوما قد آراد 
ل: الموسّع » هذا أن يعبر عن عفيدة » هي عقيدة مدرسة علم النفس الفرنسية 
التي تعتبر بنظره عقيدة ریبو . gafa‏ الموسّع » | تا ie‏ 
شعر مستل من نشيد يونا مرفوع إلى زوس : « إننا حرجنا منك » . والواقع 
ee‏ ا o‏ 
يتميز بغناه أكثر ما يتميز بانسجامه . وسواء أثار هذا العمل التعة أم الرثاء » DB‏ 
مدرسة نفسانية فرنسية « ذات عقيدة » قد بقيت - وما تزال أيضاً ‏ غير موجودة 
[ يرتجى إيجادها ] . 


Y‏ - الإيحاء ونزعة الننويم 
مدرسة السالبيتريير 


كان ريبو ينصح تلاميذه ob‏ يذرسوا الطب » وأن يروا بأعيهم مرضى . 
وباتباع هذه النصيحة فقد دخل العديدون ضمن « حلقة تأثير» dle‏ الأمراض 
العصبية الشهير ج 0 . شاركو J.M. Charcot‏ ( ۱۸۹۳۱۸۲۵ ) . 

کان هذا بصفته رئیس مصلحة اق مستشفی السالبترییر عام ۱۸۲۲ 
یعطی هناك ابتداء من سنة ۱۸٦١‏ دروساً یتناول بعضها آمراض الجهاز 
العصبی . ولقد Lef‏ على عانقه سنة ۱۸۷۰ المصابين باهستیریا [ الهسترین ] 
« غير الجانین » . ثم أصبح آستاذ التشریح الرضي في كلية الطب في باريس سنة 
۲ . وني سنة ۱۸۷۸ شرع في أبحاثه عن التننويم » كما حصل في ۱۸۸۲ 
على منير عيادي للأمراض العصبية أنشىء خصيصاً من أجله في السالبتریر ؛ 
وسرعان ما حقق لهذا المنبر شهرة عالية . 

بالرغم من OF‏ تاريخ مدرسة السالبتريير بهم مباشرة الطب AST‏ مما يهم علم 
النفس » فإننا لا نستطيع إغفال ذكرها هنا . أولا لأا كانت بغير شك مزاراً 
a a‏ اسان تع ae‏ روا« Rae‏ أن سن hd‏ وان 
الأبحاث التي جرت فيها حول الإيحاء وحول التنويم عند المهسترين تتصل بتيار 

من الاهت‌امات ذات الآثار المهمة في Sle‏ « علم النفس الدينامي » . 

یدرس علم النفس الدينامي , بمقدار ما UKE‏ أن تُعرّفه بإيجاز» القوى 
(« الحوافز » » « الیول» ووالتزوات »۲ ) التي ی اما ce‏ فنا eM‏ 


instincts : غرائز‎ ¢ Pulsions )۱( 


منطلّق نشاط الفرد ابتداء من نشاطه الحركي البسیط حتی استخدامه لذکائه . 
oxy‏ وجود 0 هذه القوی واضحاً تماما لدی تلك الفئة من الرضی الذین لا 
پوجد عندهم أي ی اصابة عضوية ظاهرة للملا . والذین يدل جهازهم الذهني » 
في van‏ الأحيان على الأقل وضمن إطار محدود » على قدرة على العمل » والذین 
يسلكون رغم ذلك سلوکاً غير متكيف ومضطرب . هذه الإضطرابات أو 
الأمراض » مصابات أو ذمانات » معروفة منذ زمن بعيد » وكانت طبيعتها 
oe‏ بفكرة Sf‏ الأدوية التي تزرع في الجسد ليست مما يصح ها لسبب أن الجسد 
ظاهر السلامة والعافاة . وذلك في حين تتوجب معالجحة ae‏ للسيرورات 
الکامنة الضمنية السوولة عن الاختلال اللحوظ . فلاذا لا يتم | إحلال إرادة 
العالج O‏ محل « إرادة » الریض التداعية ؟ هناك سبیل إلى ذلك . ففي بعض 
الأحوال اي Ce ee‏ 

هي التنويم » يكون فيها هؤلاء الأشخاص مطيعين تماما لا يوحى إليهم » 
فيجيبون عن JS‏ سؤال, يوج إليهم » وينذون JS‏ أمر يُعطى لهم » ÚJ‏ مباشرة 
lily‏ بعد اليقظة . ویسمی مجموع الناهج التي يمكن Gad al‏ فل aayi‏ 
هذا الوضع »بالتنويم [ الإيحائي ] . 

يعود الفضل في نشر هذا النوع من المعالجة » في باريس » ابتداء من سنة 
AVVA‏ ال ف . أ. مسمير ( ۱۷۳۶ -۱۸۱۵) . 

آعاد py‏ جانیه » في کتابه « الاستطبابات السیکولوجية » النشور في سنة 
8 إلى الأذهان » تاريخ الإيحاء والتنويم . وفيه نرى كيف برزت » حوالي 
سنة ۰۱۸۲۰ الفكرة القائلة بان التحولات التي یولدها التنويم ليست بذات 

مع السائل المغناطيسي الحيواني السري » وام" يكن أن تفسر نفسانياً 

- العنوي » الذي يمتلكه العالج > وهو التأثير الذي يبعث في نفس 
المريض « تغییراً معنوياً € يكفي للتسبب بالشفاء . 

وعقب du‏ 2 ۱۸۲0 ترك التنویم المغناطيسي للدجالين . وبعد عشرين 
سنة » قام شارکو يجذب الأنظار بتسلیط انتباه رجال العلم على هذا الوضوع ‏ 


. Psychose : ùla + Névrose : عصاب‎ (\) 
. Thérapeute (Y) 


بعد أن کانوا حتی ذاك الحين میالین إلى عزو الظواهر الحدّث عنها إلى جرد 
التظاهر والتصنع ۱ 

قد قام شارکو » وهو طبیب آمراض عصبية » یتحری عن حالة التنویم 
من خلال الاشارات والدلائل العضوية الواضحة وغیر القابلة للشبهة وهي : 
حول في ds  تالضعلا IL‏ الحركات الانعکاسية والحساسيات المختلفة ؛ 
فأدى به ذلك الدرس إلى بیز ثلاث حالات عصبية آمکن التعرف علیها بواسطة 
تنويم الهسترین وهي : حالة السبات امرض ( Léthargie‏ ) » وحالة التخشب 
7 ان | ۳ s ( Catalepsie‏ ثم حالة المي أثناء النوم [ الروئصة [ ) 
Somnambulisme‏ ( . وفاز اف » بفضل وصفه هذه الحالات الثلاث ‏ فوزاً 
Lada‏ أمام أكاديمية العلوم في ۱۳ شباط ۱۸۸۲ . كما نالت عيادة السالبترییر بعد 
ذلك شهرة فائقة » وعرف التنويم انتشاراً واسعاً . 


۵ مهم 


في هذه الأثناء > كان استاذ من كلية الطب في نانسي » ه . weg‏ 
ATV)‏ ۱۹۱۹ ) » یدرس بدوره أيضاً التنويم ؛ فلم يجد فيه غير المفاعيل التي 
يحدثها ele‏ غير مفاعيل » التأثير الناجم عن فكرة موحاة ومقبولة من قبل 
الدماغ » . وفي هذا بعث لفكرة تركز Les‏ على التغييرات المعنوية 
[ الأخلاقية ] » . وحوالي سنة ۸٩۱‏ قام برنهيم » الذي لم يعثر إبان عمله في نانسي 
على » الحالات الثلاث « المشهورة والتى صارت تقليدية في السالبيتريير » يؤكد بأن 
هذه الحالات بالذات توحي للمرضى الذين » بعد سماعهم بها » يتأثرون بها 
لا شعورياً [ دون وعي ] » فیتصرفون أثناء الفحوصات التصرف الذي توده هذه 
النظرية القررة مسبقاً . « ان التنويم في السالبترییر» هو تنويم اصطناعي » 
وحصيلة تربية » . وخرجت مدرسة السالبتریبر مهزومة في هذا الصراع JA‏ 
زالت بزوال مؤسسها سنة NAVY‏ لکن مدرسة نانسي لم تعمر بعدها هي Lal‏ 
فعقب سنة ۱۹۰۰ بقلیل » > نامت نظرية التنویم نوما عميقاً . إلا 3 ph ah a‏ 
el‏ ساهم Les‏ في القبول بأعمية « الاستطبابات ie‏ 
جانيه » والتي تلاقي في أيامنا نجاحا فائقا . 


؛ - التحلیل النفساني [ التحليلئفس [ 


كان یعرف مئل زمن قديم » أ Ó‏ إضطراباتٍ في التصرف قد تظهر عقب 
حادث ما من حوادث الحيأة كان قد أثار انفعالا BL‏ , 


لقد أوضح شاركو في دروسه التي أعطاها سنة ۱۸۸٤‏ - ۱۸۸۵ أوالية هذه 
الاضطرابات » وذلك في معرض فحصه المرضى الذين كانوا مشلولين دون أن 
يكون مستطاعاً معرفة السبب العضوي لهذا الشلل yy‏ الشلل المستيري » ) 
وبدا أن سبب الشلل هذا لم يكن الحادث بذاته » بل ذكراه التي bet‏ بها 
الریض . وکان هذه اللمعة الطريفة البادية الوضوح ial‏ لكوما فتحت BUT‏ 
آمام LUI‏ النفسانية . ذلك OY‏ الطبیب الذي لا بستطیم عمل شيء obs,‏ 
الحادث الذي مضى . يمكنه إحداث تغيير في ذکری ذلك الحادث الماثلة لدی 
اشن : 

, قام بيار جانیه e‏ منذ بداية أعماله e‏ بتقدیم اللاحظات التي تؤكد مفاهیم 
معلمه . ونشرت آمثال هذه اللاحظات في ما نثر له من آعال بين ۱۸۸۲ 
و۱۸۹۲ روبالاحص في کتاب «التلقائية [ الأوتوماتية ] النفسانية » عام 
۹ )6 » ثم تضاعفت هذه اللاحظات خلال السنوات اللاحقة . فقد dsf‏ 
يارس التحلیل النفساني » للإضطرابات التى پلقاها لدی مرضاه » Bala‏ إلى 
تحقيق ما پسمی ب« التطهبر العنوي « «Désinfection morale»‏ وذلك بفصل 
عروة » بتفكيك  ١‏ الأنظمة [ الانساق ] الفسانية » المكونة بفعل ذکری الحادث 
ویفعل الاضطرابات ( الشلل أو غبره ) التي اقترنت بتلك الذکری . هنا لاحظ Of‏ 


۱۷ 


الریض قد لا يعي LE‏ الذکری الصادمة [ الراضة OL‏ € ثم تكلم سنة ۱۸۸۹ 
عن « تحت وعي [ تحوعي ] يحصل عن طریق التفکك النفساني » . ونادی بان 
وضع الریض في حالة روبصةٍ مقصودة هي الحالة الوحيدة التي HSE‏ من سرد 
وقائع الحادث الت للإضطراب . 

وهکذا سار في أبحاثه شوطاً بعيداً حتى لم يعد یری فیها الا تأكيداً لا نشره 
بعنوان « دراسات حول اهستریا »۲۳۱ في فيينا سنة ۰۱۸۹۵ ج . رویر 
وس . فروید . 

كان بين مرصی ج . برویر ( ۲ ۱۸۶ - ۱٩۹۲۵‏ )۰ وهو فيزيولوجي درس 
التنفس وحس التوازن » شابة عمرها ۲۱ سنة ‏ اعتنى مها وعاطها من ts‏ ۱۸۸ 
إلى ۱۸۸۲. هذا في حين كان فروید يوشك أن ينبي دراساته للطب . كانت هذه 
لفتاة تشكو من اضطرابات هستيرية خطيرة : تيبس » فقدان الاحساس e‏ سعال 
عصبي » عدم القدرة على الأكل والشرب e‏ اضطرابات في اللغة » إلخ . وبعد 
أن لاحظ برويير lef‏ في حقبات « غيبوباتها » كانت تردد بکثرة هائلة کلیات بغير 
معنى » نومها [ مغناطيسياً ] وأخذ يعيد عليها تلك الکلمات. حینثذ أخذت تقض 
أقاصيص حزينة عن شابة تقوم بجانب سرير والدها المريض . هنا نقول إنه قد 
سبق أن ظهرت أعراض المرض على المريضة عندما كانت بجانب والدها المريض 
تعتني به . 

وأثرت هذه الأقاصيص في نفس الفتاة تأثيراً حسناً وأوففت اضطراباتها 
مؤقتاً » بل ووصفتها هذه الفتاة نفسها ب « GUL‏ [ الجلسات العلاجية ] 
الكلامية 6 بعملية « التعزيل » . وبالوقت ذاته زال عنها عارض استحالة 
الشرب Gé‏ يوم eal‏ ها أن تقص على برويير قصة حادثة صغيرة ( كان كلب 
بخص شخصاً تکرهه قد شرب أمامها الماء من كأس ) سببت لما قرفاً وغضباً لم 
تستطع التنفيس عنما في ذلك الحين . 

ومکذا نتعرف في هذه الحالة على التأثر الجرح [ المحدث للصدمة [ 
لذكرى تجربة إنفعالية Wh‏ . وأنار برويير جوانب القضية » وأوجد منهجا 


. Traumatisant ) ١ 


. Studien über Hysterie (Y 


للعلاج ( قصص يذفع إليها تحت تأثير النوم ) قبل شارکو وجانيه . لکن تطبیق 
pul‏ بدا شاقاً » فقد آصبحت الفتاة عاشقة لرويير نفسه (رد فعل Ci‏ 
التحلیل النفساني تفسيره اليوم بواسطة مفهرم « التحویل » ) ؛ وتضایق هذا 
كثيراً » ففضل ترك ذلك الحقل الدراسي بعد نشر « دراسات حول اطستبریا » . 

تول س . فرويد ( 1984-1805 ) » الذي كان آنذاك يعمل منذ عدة 
سنوات مع برويير» الهمة هذه وكرس ها حياته . واكتسب عن طريقها شهرة لم 
تتوفر » على مایبدی لأحد حتى الآن في الأعمال النفسانية . فبعد نیله الدكتوراه » 
تتلمذ فرويد » في سنة ۱۸۸١ - ۱۸۸٩‏ على يد شاركو الذي كان قد آشار » قبل 
ذلك J » plu‏ أهمية الذکریات الناجمة عن الصدمات [الجروح » الرضات ] 
5007 في أنواع الشلل ال مستيري ٠‏ والذي أتبحت له الفرصة لكي يذكر آمام 
فرويد أ ثر العوامل التناسلية في الإضطرابات اهستبرية . ويعترف فرويد بأنه 6 
حاله في ذلك كحال بروییر » تأثر كثيراً بشاركو عندما نشرا سنة ۱۸۹۵ تفسيراً 
لحالة الفتاة التي أتينا على ذكرها . إلا أنه ينكر أن يكون مديناً بشيء لجانيه » 
الذي أخذ بدوره على الصعيد النفساني, مفهوم ct‏ ] الرضةع الذي كان نادى 
به شارکو » وطوره جانيه من سنة ۱۸۸۲ إلى سنة ۱۸۹۲ . 

في هذه الأثناء كان فروید » في فيينا » یعالج مرضاه بالتنویم وبالإيجاء . ثم 
عاد إلى sn‏ في سنة ۰۱۸۸۹ لكنه ذهب هذه المرة إلى نانسي یزور emer‏ 
شارکو » Bernheim oot!‏ . هناك تعلّم خصوصاً أن المرضى لا يفقدور ماما 
ذکریات الاعمال التي قاموا بها أثناء النوم [ الغناطيسي ] » وأنه بامکانهم سي 
اليقظة أن یقضوا قصتها . بعد الاحاح الشدید علیهم . انتفع فروید د هذه 
التعاليم عندما كان يعاني صعوبات في تطبیق التنویم لعالجة مرضاه . 

كذلك فان ذکری الحدث الصادم لا تسى تماما » وبالامکان bapa]‏ 
ذهن الریض بمضاعفة الأسئلة . إنما نظراً لا يقترن به هذا الهج من 2 عوية قد 
رك Es‏ عنه » لكنّه لعب Duo‏ مهما في تطوير نظريات التحليل النف ا As‏ 
بلفته انتباه فرويد إلى « المقاومة » التي يتوجب عليه قهرها »> عن طرية, الأدسثلة 


. Traumatismes physiques (1) 


Sill‏ ,3 » للحصول على سرد الحادثة التي هي أساس الاضطرابات . وإذن ما 
هزات التي تمنع الریض من الکلام ؟ انطلاقاً من هذه e UKAM‏ > طور فروید 
نظرياته الأول lily. d‏ مثل : « تأويل الأحلام eC rans ٠»‏ «علم 
النفس المرضي للحياة اليومية Oe‏ (۱۹۰۱) ۰ «ثلاث رسائل في 0 
O hl‏ ( ۱۹۰۵ ( > ( النکتهة وعلاقتها باللاوعي 2 ١9:6١‏ (. 
عرض آفکاره هو بنفسه في حمس عاضراتٍ آلقاها في آیلول سنة $ 0 
الولايات المتحدة في جامعة كلارك حيث كان ضيف ج . pl‏ هل G.Stanley‏ 
Hall‏ وکان برففته تلامیذه : Jung Ay‏ من زوریخ » فرنزي Ferenczi‏ من 
بوداست Jones Ses e‏ من لندن . وتلك كانت أول شهادة اعتبار منم للنظرية 
الجديدة من قبل المحيط العلمي . كا بذل فرويد جهده لكي یعرض آفکاره 
بشكل واضح ومقبول . فتوفق أكثر بكثير مما فعل بعض شرّاحه فيا بعد . 
أوضح فرويد عام ۱۹۰۹ أفكاره بإجراء المقارنة التالية : لنفترض أنه ى) 
قال باختصار- اندّس بين المستمعين المنتبهين شخص استطاع e‏ بضحكاته 
وثرثراته » أن gas‏ من متابعة محاضرتي .هنا قد يقوم بعض الحاضرين الشديدي 
الساعد برميه خارج القاعة » ثم لكي يحولوا بينه وبين العودة فقد يقفون حراساً 
على الباب . وهكذا فقد تناس في ذهننا فكرة ) رغبة » Y‏ نستطيع لأسباب 
أخلاقية القبول ke‏ . يدث عندئلٍ «pipe‏ فتکبت هذه الفکرة وهذه orn‏ 
jsl‏ خارج نطاق أفكارنا الواعية ؛ kel‏ تستمران في الوجود في اللاوعي » 
لکن حاجزاً Lens‏ من العودة إلى مضمار الوعي . وهذا الحاجز هو الذي یتطابق 
[ یتوافق ] مع القاومة التي يتذرع بها الریض بوجه الطبیب الذي » بواسطة 
الأسئلة . محاول الوصول إلى الحادث المسبّب لنشوء العوارض . 
ثم رجع فروید إل القارنة السالفة قائلا : Sf‏ الستمع الطرود من القاعة 


يبقى موجوداً رغم الطرد ؛ فهو یطرق الباب » ويصرخ ویضج Lou‏ یزعج 
القاعة ومن فيها أكثر من السابق . عندئذ يمكن أن يتدخل رئيس الجامعة 


, Die Traumdeutung (1) 
. Zur Psychopathologie des Alltagsiebens ( Y) 
, Drei Abhandlungen zur Sexualthcoric (¥) 


_ Der Witz und seine Bezichung zum Unbewussten ( £) 


1١16 


کحکم ؛ فیقابل الشاغب ‏ وربا يُسمح له بالدخول إذا تعهد بعدم إزعاج 
الحضور . وکذلك حال الفكرة المكبوتة في اللاوعي » فهي تبقی موجودة وتستمر 
N I ae L‏ التي 
Gly‏ منها . فعلی الطبیب أن یعرف » كا فعل رئيس الجامعة » كيف يذهب 
لقابلة الشاغب خارج داثرة الوعي لیعود به إلى الداخل . وحتی لو حصل بعدئذ 
صراع علني مکشوف فانه ينتهي » بفضل الطبیب  de‏ حسنة : لد قد یعترف 
الریض بأنه كان على خخطأ حين کبت الفکرة فیقبلها کا هي ؛ وقد يقضي علیها 
بشکل فعال ونبائي » أو Uyt‏ إلى فكرة مقبولة » يساميها [ یرفعها بعملية 


الوسماء ] 
ولكي يعثر الطبيب على الفكرة المكبوتة 2 ی و ی الساهرة 
عند باب الدائرة الواعية . وقد يلجأ » للوصول إلى ذلك » إلى تأويل ما يقوله 


الریض تأویلا حاذقا مب إل أ هر مرج أفكاره ؛ وقد 
پوول له أحلامه » ets‏ البسيطة « غير الارادية » التي يقوم بها في حياته 
اليومية » وحتی نكاته . وني الواقع » فان لا شيء من هذه الأمور یکون 
اعتباطياً . فالقضية تتعلق بتمظهرات مقنعة . JG‏ بديلة » عن الأفكار 
الکبوتة التي يتوجب استشفافها . وقد حلت هذه التقنيات الجديدة محل تنويم 
برويير » ومحل الاستجواب Al‏ الموروث عن برنبیم . فهي توصل الحلل 
النفساني » بانتظام مدهش « إلى تجارب انفعالية ols‏ علاقة yth‏ عند 
الاطفال ؛ وتلك الجنسية الطفلية إذن هي التي تشكل النبم الرئيسي للإضطرابات 
اللاحقة . 

بعد سنة ۰۱۹۰۹ تطورت أفكار فروید . وكذلك ob‏ أفكار أتباعه 
تطورت هی Lal‏ إنما في إتجاهات متنافرة Clef‏ . من هنا كان منطلق تعددية في 
النظريات + وكانت سلسلة انشقاقات يتطلب بلا شك سردها التاريخي من JE‏ 
المتخصص کر من الوقت ومن الصفحات . فلنکتف بالتذكير بالتعارض الحاصل 
بين غرائز الحياة وغرائز الموت ( 147١‏ ) ۰ وبالتمييز في جال اللفسية » بين ال هو 
وال آنا وال Uf‏ الأعلى (۱۹۲۳) . 


› للتحليل النفساني لا سيط في البلاد ذات اللغة الإنكليزية‎ LAL النمو‎ à] 


١١١ 


كان ظهوره في البلاد « اللاتينية » ( في فرنسا e‏ حوالي سنة ١1977‏ )» ساعد على 
تعدد الإتجاهات التي Jule‏ البعض cle‏ في الوقت الحاضر » Of‏ يصل إلى 
لا وعي أعمق » إلى ماض أكثر إيغالاً في البُعد . في حين يُشير البعض الآخر إلى 
أهمية الصراعات الراهنة مع المحيط . وأخيرآ » يرتكز بعض ثالث على اهوهوية 
ال التطابق ] الملحوظة في أواليات الدفاع لدى الأنا وهو يصارع fill‏ 
الداخلي والعالم الخارجي . 


0 - المنهج العيادي وعلم النفس العبادي 


في نظر ریبو وجانيه › ie‏ سس 
[ التعضي ] السوي للنفسية وذلك بتحلّل AST‏ سيروراتها تطوراً , Lex Né‏ . 
وكذلك فقد استعمل التحليل النفساني Lal‏ » وهو منهج علاجي , كأساسٍ 
لنظريات عن الشخصية السوية . 

وبالإضافة إلى هذه ol ull‏ المتعلّقة بهذا أو ذاك من الفاهيم à‏ فقد أدخل 
علم النفس الرضي اتجاهاً Lle‏ | إلى dle‏ علم النفس السوي il‏ آغناه معطيات 
تناولت الأشخاص الأسوياء كا تناولت الرضی ؛ وهي بدون نزاع » مأخوذة عن 
الوقف الذي یتوجب على الطبیب التزامه قرب سرير المريض . ذلك هو 
e OLEY‏ ال « منهج » العيادي ( ل . ويتمير L.Witmer‏ 6 21895 د. 
لاغاش ۰ ۱۹4۵ ) . 

وهذا المج ثبت ذاته » LS‏ هو الخال دائماً پالناهج أو العتقدات الحديدة › 
Nut‏ على أنه رڏ فعل » احتجاج . فهو رذ فعل ضد التجارب المخبرية » BIS‏ 
ee ag‏ رن مصطنعة ‏ وبجزأة » وتغفل التعقيد 
الدينامي في الأحداث العيانية"“ . كما أنه Lal‏ رد فعل على الاحصاء لدی 
غلتون وضد التكديس التسرع للملاحظات السطحية . هذا في حين يتوجب ء 


. Attitude )١( 
, Concret : JE 6 عياني » عينى‎ (Y) 
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على العکس من ذلك » إذ هنا یکمن الاتجاه العيادي ۰ الاستمرار لدة طویلة , 
وبشکل معمق » في ملاحظة الأفراد المعنيين وهم یصارعون مشاكلهم . كما 
تتوجب معرفة ظروف حياتهم برمتها معرفة تامة ما آمکن » بحيث یتیسر تأويل كل 
حادث في ضوء جميع الوقائع الأخرى نظرا لأنها جیعها تشکل كلا دينامياً لا يكن 
أن بسطه بدون أن نبتره . ذلك vas‏ الطبيب الممارس Praticien‏ الذي 
بتوجب عليه على صعيد عياني أن le‏ أو أن يرشد » وهو دور تجدر الاشارة إلى 
خحصوبته العميقة ویناقضه gale‏ موقف رجل الختبر النقطم عن عام الواقع 

تبعاً لذلك الشکل أيضاً . على Gl‏ حال » یعرض حتماً « طبیب 
عيادي » ) Eke ) clinicien‏ وعدواني نوعاً ماك هلا إن مخت ادا شام تقدیم 
مبادئه ؛ وقد یستطیم التدلیل علیها وتزيينها بالکثیر من الخصائص المأخوذة عن 
علماء النفس الذین تکلمنا عنهم في هذا الفصل : فالصفات الجوهرية للمهج 
العیادی مأخوذة عن علم النفس الرضي f‏ 


وجد الحذر من الناهج الاحصائية عند ريبو حیث بقول : : «وهم هو 
الاعتقاد St‏ إستعمال الوسائل الرياضية يؤدي بنا إلى یقین رياضي » . كا نجده 
Lal‏ عند جانيه إذ قال : « « OL‏ الارقام هي التي canta‏ ی Ju y‏ 
أن أبدى بینیه نفس الرأي بقوله : « لا توصل الاحصاءات الا إلى الزهید » فإنه 
طور af,‏ خلال بضع سنوات تطوراً Lege‏ يمكن تتبعه خطوة خخطوة في مؤلفاته 
ابتداء من سنة ۱۹۰۵ ( . . . « إن القيمة الوسطية تمثل القيمة الأثبت ‏ القيمة 

ا مخالية » » وذاك ما قاله بلهجة جديرة ب كيتيلي الذي نقل عنه بينيه بعض الأفكار 
عن التوزيعات المتناظرة ) 

7 إهتمام جانیه بالدراسة المعمقة J‏ حالات » فردية aile Bes‏ كلها . 
فقد آوی بعض الرضی في غرفة صغيرة ملاصقة لمكتبه في السالبتريير » وذلك 
تيسيراً foal‏ ڈ ثم أخذ يراقبهم فیها طيلة سنوات . ووسع بينيه الطريقة 
فأشملها نطاق اا السوي ٠‏ ثم وضع كتابه « الدراسة التجريبية للذكاء ) 
CT)‏ استناداً إلى تجارب مستديمة أجراها على ابنتيه » أرماند وهنرییت » 
اللتین احتلتا بشجاعةٍ ela‏ في الابحاث إلى جانب لیزا » وماریا . ومادلين e‏ 
وإيرين e‏ الریضات التمطیات اللواتي يجدهن قارىء مؤلنات جانیه » في هذا 
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بيد أنه كان Abd‏ نفس أميركي Lightner Witmer pess pad e‏ « 
الفضل في جه AE‏ ل ل 
في علم النفس » . فقد آبدی . مثل كاتيل » إهتاماً ظاهراً بالتطبيقات العملية 
المكنة للتعاليم التي تلقاها كل منیا عن فونت . وني حين وجه كاتيل بشکل, 
حازم » تحت تأثير غلتون » التطبيقات الصناعية في الإتجاه الإحصائي التجريبي 
cd)‏ غالبا « علم النفس القياسي » ) » فقد اهتم ويتمير بدراسة معمقة 
للحالات الفردية للأطفال الشاکسین 1 الصعبین ] أو اللاأسویاء . 
als,‏ قد آثار الإهتمام » في الولایات التحدة قبل هذا بخمسین سنة e‏ 
الطبیب الفرسی أ . سيغين ۱۸۸١ -۱۸۱۲( Séguin‏ ) . وکان هذا تلميذاً 
J‏ ایتار Itard‏ الذي Gb‏ له of‏ یعالج « حالة » مشهورة هي حالة متوځش 
ال أفيرون »۲ وهو صبي مسكين e‏ شب في حالة توحش » فتیخلف UE‏ 
فكرياً هائلا ide‏ التي حصل عليها | إيتار ضحلة تقريباً » إلا أنها كانت 
كافية لتوحي eee at‏ القائلة Ob‏ البلاهة لم تكن ناجمة بسبب نقص 
[ خلل ] أو تشويه في الدماغ بل بسبب توقف النمو؛ وهو توقفٌ كان في تربية 
الحواس يمكننا التغلب عليه ( هنا نجد تأثير كوندياك ) . ويمساعدة من أسكيرول 
Esquirol‏ « فتح سيغين ( على نفقته ) » في سنة ۱۸۳۷ > مدرسة للبلهاء » في 
مأوی بیسیتر dy + Bicdtre‏ سنة ۱۸4۶ نوهت أكاديية العلوم باعماله . 
وني سنة ۱۸۷٤‏ قرأ طبیب أميركي » ویلبور Wilbur‏ ۰ في « جورنال دي 
«pad‏ استطلاعاً عن مدرسة سیفین » واستحصل عل الکتاب الذي نشره هذا 
سنة ۱۸6۲ : « العلاج الاخلاقي ‏ حفظ صحة وتربية البلهاء وغیرهم من 
الأولاد التخلفین » . وعندما اضطر سيغين ؛ سنة ۱۸۵۰ للهجرة إلى الولایات 
المتحدة لأسباب سياسية ( کرهه للويس نابوليون وا آمکنه زيارة 
ومساعدة فلا مدارس ou;‏ من Lip : dlef‏ بوسطن © بار 
(ماساشوستش ) ۰ آلباني . وشارك حتی آحر حياته في نشاط عدة مدارس أو 


Aveyron (\) 
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موسسات للمتخلفین ( سیراکوس à‏ کونکتیکوت ‏ أوهيو) ؛ وتولى بنفسه إدارة 
إحداها في بنسلفانیا » أي في الکان ذاته الذي سیژسس فيه ویتمیر  lad‏ بعد 
( بعد عدة عشرات السنين ) » « عيادته النفسانية » . 

dt‏ ویتمیر بعد of‏ خلف LAS‏ في جامعة بنسلفانیا « يعلم علم نفس 
الولد في سنة ۱۸۹6- ۱۸۹۵ . وفي هذه الناسبة » عرض عليه مدرْس في آذار 
VAM‏ أن يدرس حالة طفل عاجز عن تعلّم الاملاء . وسرعان ما رأى ويتمير 
الفائدة التي يمكن أن یژدیبا تطبيق علم النفس على مسائل من هذا النوع tub ٠» e‏ 
في ذات السنة ۰۱۸۹۲ مؤسسة دعاها « سيكولوجيكل كلينيك » ( العيادة 
النفسانية » وحصصها ل« إعادة تأهيل التأخرین وغير الأسوياء » . وفي نفس 
السنة ذاتها » Lal ١8945‏ » عرض أمام الجمعية النفسانية الأميركية الناحية 
النظرية من العمل التطبيقي الذي قام به . واستعمل لأول مرة تعبیر « grill‏ 
العيادي في de‏ اللفس » » وعرفه بأنه منهج في البحث يقوم de‏ إستعمال نتائج 
فحص مرضى عدیدین » ودرسهم الواحد تلو الآحر » لأجل استخلاص مبادىء 
عامة أو تعمييات توحي ا ملاحظة كفاءاتهم وقصورهم . ف« العيادات 
النفسانية » يجب أن تكون المكان الذي Ge‏ فيه هذا المج في البحث والمكان 
الذي يتدرب فيه علماء نفسانيون على تطبيق ple‏ النفس في مجال « الصحة المهنية 
التربوية . والاصلاحية  Je By‏ التوجیه الصناعي والاجت‌اعي . 

يؤكد أحد الشهود Of‏ رد الفعل الوحید الذي أحدثه ويتمير آنذاك كان حمل 
بعض أقدم الأعضاء في الجمعية على رفع حواجبهم رفعاً طفيفاً . لکن » ومع 
ذلك کل فقد استمرت عيادة ويتمير في العمل حتى أيامنا . وفي سنة ۱۹۰۸ 
سس صحيفة أساها « العيادة اللفسانية » » خصصها لنشاطه الذي هو « ثلافي 
bleus‏ شتی ألوان EEE‏ )حسب ما ذكر في عددها الأول . 
Soran ener‏ - إلى حدٍ كبير » حتى في الفحوصات الفردية » 
للأساليب المخبرية المقتبسة عن فوت - يبقى تأثيرة طفيفا . 


وني سنة ۰۱۹۰۹ افتتحت في شيكاغو مؤسسة خاصة بالمجرمين الصغار 
دغيت ب « معهد الجنوح السيكوباتي Ou‏ وتراوح اختيار المدير بين مرشحين Mes‏ 
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نفساني تجريبي واحصائي . وآخر هو طبیب عقلي . واختير لذلك الطبیب العقلي 
ه . هيل H. Healy‏ الذي كان تلميذ العام النفساني الأميركي كي وليم جيمس 
SEL ) ۱۹۰۱ -۱۸۸۲(‏ بالعلم النفساني الرضي الفرنسي . کا تأثر هيلي ذاته 
ل اك ee‏ ل RU‏ 
هل إلى لى الولايات المتحدة . في سنة ۱۹۰۹ ذاتها ) . وبواسطة هيلي ستصبح 

السيكولوجيا العيادية سيكولوجيا دينامية قريبة من الطب العقلي ee‏ 
عليه ویتمیر ‏ فقد أحدث هيلي Les beb‏ في في التطور اللاحق لعلم النفس 
العيادى . 


عقب ذلك سوف پشرع بالكلام عن «علم النفس العيادي » ۰ بالمعنى 
الواسع للكلمة e‏ في كل مرة سيحاول فيها dle‏ نفساني ما مساعدة مريض معين 
مساعدة عيانية . ذلك أن هؤلاء الأفراد يأتون لإستشارة العام النفساني eed‏ 
يشعرون پالصاعب : فهم إما أولاد متأحرون في rst‏ العقلي » وتلاميذ يجدون 
صعوبات مدرسية غير سوية > شباب أو راشدون يجدون صعوبات في obs‏ أو 
اعادة تعلم مهن » آحداث جانحون › عصابیون . هذه المصاعب الخاصة كانت 
تصلف الكثير منهم e‏ بشکل أو بآخر » بين « غير الأسویاء » . من La‏ كان 
الإتجاه إلى الخلط أحياناً بين ple‏ النفس العيادي وعلم النفس الطبي . وف 
الواقع » فحتى الإنسان السوي له أيضاً مشاكله التي يمكن أن مهم العام النفساي 
العيادي . فا حدّث أن هذا العام ل يعد یسمی بنفس الإسم : ففي فرنسا سوف 
يسمونه مستشار التوجيه المدرسي والمهني ( تحت تأثر ه . برون تأسس معهد 
قومي للتوجيه المهني سنة ۱۹۲۸ > وأنشىء دبلوم دولة من أجل مستشار التوجيه 
المدرسي والمهني سنة ۱۹66 ) ۰ ثم سيسمونه dle‏ نفساني مدرمي ( ابتداء من سنة 
es . ۵۰۵‏ هذا راح dle‏ علم النفس العيادي ينحضر ب « غير الأسوياء » 
Ky - Chol,‏ على نطاق أضيق - بأولئك الذين من بين هؤلاء الأسوياء يذهبون 
لإستشارة الطبيب العقلي الذي أصبح العام النفساني العيادي مساعده الإعتيادي 
[ المنتظم ] . 

وإذا كان تحديد مجال « علم النفس العيادي » مبهماً إلى حدّ ما » فكذلك 
هى الخال أيضاً بالنسبة لنپجه . فالحتوی الأساسي لتعبير « المنيج العيادي في 
علم النفس » » هذا المحتوى الذي قصد إليه ويتمير في السابق » يتوافق مع 
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فحص الحالات الفردية ( فحصاً یفترض أن یکون عميقاً ) él.‏ ضرورة معرفة 
حياة الریض » کل ما آمکن ذلك » بکاملها: > ظهرت خلال العقد الأول من هذا 
القرن » وبالأحص » على ما يبدو » تحت تأثير التحلیل النفساني . 

لكن ذلك التأثير ليس بالوحيد الذي يتعرض له العام النفساني العيادي , 
إذ هناك تأثر أساليب آخری كأسلوب الروائز العقلية الذي عرف ازدهاراً Lele‏ 
في الولایات التحدة حيث يطبق أيضاً بصورة واسعة جدأ « سم الذکاء » » هذا 
À‏ الذي آوجده بيئيه وسیمون . واللذان أدخلاه إلى LYS!‏ التحدة 
«has Sig)‏ كل على حدة. سنة ۱۹۱۰) LIS‏ کلاهما من الأطباء 
العياديين . فقد تشر هذا الأخيرء في سنة ۱۹۲۷ رغم تأثره بعلم الفس 
الرضي الفرنسي وبفرويد » کتاباً هو : « الوجیز في الروائز الفردية OLD‏ 
وذلك slas‏ برونر (BRONNER)‏ 

حينئذ كان تاريخ منبج علم النفس العيادي Lily‏ تحت سيطرة إتجاهين : 
إتجاه البحث التاريخي ۰ الشامل المستنفد » وهو يؤدي إلى إقامة جدول بالحالة 
الدروسة وی تنبوء يكونان متنوعين ؛ تيار البحث عن طريق الروائز » ضمن 
ظروف موحدة » وهو ما يؤدي إلى وضع « جانبيات نفسية » [ بروفيل ] e‏ أو إلى 
تنبوء‌ات J% AS‏ رقمي . وحینا كان يجري عندئذ الكلام عن المج 
العيادي » فإن ما كان یتبادر إلى الذهن هو الاتجاه الأول الذي كان يجري ربطه 
أحياناً ب « التراث الدينامي » الذي خلفه ریبو وجانيه وفرويد ؛ هذا في حين كان 
لتیار الثاني يعود « إلى الارث النفسقياسي » [ السيكومتري ] الذي نادى به فونث 
وغلتون . 

يعتبر انتشار الناهج «١‏ الاسقاطية » . انتشاراً واسعاً ابتداء من سنة 
۰ مثلا على رد الفعل بوجه التراث النفسقياسي . ومفاد هذه gabli‏ أن 
يطلب إلى الریض تأویل بقعات من حبر ( رورشاخ Rorschach‏ ¢ 14۲1( » أو 
مشاهد مبهمة ( موراي Murray‏ « 0۱۹۲۰ إلخ . ومن خلال التأويل بحسب 
هذا المنوال أو ذاك يكن اکتشاف الحتوی العمیق لشخصیته . وکان استع‌ال هذه 
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الناهج يجري d‏ الغالب في إطار نظري مأخوذ عن التحلیل النفساني . 

يبدو Of‏ الإتجاهين الذکوزین أعلاه ینطبقان على نوعین من العقلية » أو على 
نمطين من الإهتمامات المختلفة ؛ وعلماء النفس الذين كانوا يتعصبون لاحدهما قلا 
کانوا. بوجه عام يرتضون الإتجاه الآخر . 

à‏ هناك اعترافاً أخذ یعم رويداً رويداً ‘ يقر Ob‏ على منهج المایس 
لعلم النفس واجب المشاركة في كلا الإتجاهين . ثم إن هناك محاولات تركيبية 
[ توليفية ] » على الصعیدین النظري والتقني» أخذت Lal‏ تظهر للعیان . 

وأحد مظاهر التطور الهمة جدآ هو الوجه الذي تم بعلاقات الطريقة 
[ الهج ] الاحصائية بالطريقة العيادية . فهذه تتحدد بانبا . كما رأينا » نقيض 
الطريقة تلك . وفوز بينيه قد تأتى إلى حدٍ بعید عن .تلك التوليفة التي توصل إلى 
تحقيقها . إلا أنه يبدو أن تحسين الطرائق الإحصائية يكن اليوم من التطلع إلى 
درس مشاكل لم يكن تعقيدها SE‏ إلا بحدس من الطبيب العيادي . وهكذا 
فقد أمكن الوصول عن طريق الناهج الإحصائية إلى تنظيم جدول عيادي 
بمجموع الأعراض المميّزة لرض die‏ . وترغم ضرورة مراقبة النتائج الحاصلة 
أشد الأطباء العياديين تدقيقاً على اللجوء إلى الإحصاءات . بهذا الصدد أصدرت 
ر الجلة السیکولوجية العيادية » في الولایات المتحدة » ple‏ ۰ « أعمال « ندوة 
حول الاحصاءات في خدمة العيادي )20 . 
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الفصل النامس 
ie‏ نفس الطفل 

۱ - خصائص عامة 

۲ - الناهج 


۳ - من وصف الأحداث إلى النظریات التفسيرية 
؛ - بعض النظریات التشامبية في نمو الطفل 


۱۳۱ 


| - خصائص عامة 


منذ القرن السابع عشر ومفهومان فلسفیان متعارضان یتصادمان بصدد 
النمو . فالعقلانية الكلاسيكية تری أن النمو ope‏ إلى التمظهر الحتمي ل « آفکار 
فطرية » تکون خاصة بالانسان وحده . وعلى العکس من هذا » تری النظرية 
التجربية [ الاب‌ريقية ]۰ أن اللمو یکون فقط ولید التجربة » وانطلاقا من 
« صفحة بیضاء » . آما الفلسفة التطورية التي نادی بها هنري سبنسر ( الذي نشر 
Vol‏ كتابه « مبادىء علم النفس » في سنة ۱۸۵۵ » ثم بطريقة أكمل في ۱۸۷۰- 
7 ) فتعتبر أن الأسس العقلية عند الراشد تكون فطرية عند الفرد لكن النوع 
الإنساني ل يكتسبها » عير الآلاف من السنین » إلا بالتجربة ذات المكاسب 
القابلة للانتقال . 

اعتقد هیکیل (Haeckel)‏ » في تلك الحقبة ذاتها تقریباً » أننا نرى 
مراجعة [ إعادة ] لهذا التطور للنوع في الأشكال Utell‏ التي تتخذها النطفة 
الانسانية خلال نموها ؛ بل إن آخرين يمددون التشابه لیطال حقبة نمو الطفل . 
وذلك بحیث تصبح دراسة هذا النمو وسيلة ملاحظة ل يكن مأمولابهالدراسة 
التطور . 

بهذا نری أي آهمية سیتخذها علم نفس الولد . فالدارس السيكولوجية 
التی تکلمنا عنها قد اهتمت » ومنذ ظهورها تقریباً » هذه السیکولوجیا . على آنا 
مشكلة رئيسية : فقد tle‏ کراسنو غورسكي ( deb ۰ ) Crasnogorski‏ 
بافلوف » منذ عام ۱۹۰۷ ؛ ثم واطسْنْ » مؤسّس السلوكية » منذ سنة ENANA‏ 


۱۳۳ 


وکوفکا Me‏ نفس [ عللتفس ] الشکل » منذ ۱۹۲۱ 

ومن هنا نفهم Last‏ أن علم نفس الطفل قد أذى إلى آشهر الدراسات حول 
علم النفس برمته : قياس الذکاء من جانب بینیه ( ۱۹۱۸-۱۹۰۵ ) . والنظرية 
الجنسية في الأمراض العصبية من JE‏ فروید ( ١14٠6‏ ) . 


وسری AS Lai‏ أنه آثار ادلات ومناقشات تتجاوز ‏ بصورة جلية أو 
مضمرة 1 وال حد بعید جداً نطاقه الخاص . 


۱ 


۲ - الناهج 


duo‏ وت Lise)‏ الترتیب الذي تتم م الکتسات وفقاً له » خلال 
النمو > هو ما RE‏ منه ملاحظة نفس الأشخاص خلال JS‏ فترة ذاك النمو . 
فطبيعة مشكلة علم نفس الطفل ذاتها توجّه هذا العلم النفسي نحو استعیال 
grill )‏ العيادي » الذي أشرنا إليه في الفصل السابق . وسیکون هذا التوجه Te‏ 
وملحوظاً بمقدار ما يجد العام النفساني في أشخاص آولاده هو بالذات مواضیع 
يسهل عليه الإتصال ا يومياً وخلال عدة سنوات . يتكون أول منہج یتبعه dll‏ 
النفساني من إجراء الدرس على آولاده هو بالذات» بشکل محايد وموضوعي ما 
أمكن > خلال السنوات الأول من نموهم , » على أن جري | LU]‏ محاولة لعدم إهمال 
أي من التأثيرات التي تطالهم ولا أي من ردود الفعل لديهم على تلك التأثبرات . 
من ثم تجدر الإشارة إلى أن القسم الأوفر من السافة الفاصلة بين المولود الجديد 
والراشد يجري اجتيازها خلال هذه السنوات الأولى . 

إذا لاحظنا أن مؤلّفات Syslog pin‏ وهيكيل قد صدرت فيا بين ۱۸۵۵ 
و ۰۱۸۷۰ فاننا لن ندهش إذا اتضح لنا أن “gall plead‏ الذي صار ted‏ العالم 
النفساني تجاه أولاده قد بدا أكثر ما بدا في اللشورات الصادرة في البضع سنوات 
اللاحقة لهذا التاريخ . 


ومع ذلك فهناك رائد يستحق أن يشار إليه بالبنان » ف . تیدمان 
F. Tiedemann /‏ وهو فیلسوف QUI‏ .+ منذ tus‏ ۱۷۸۷ « في : ) Hessis-‏ 
(che Beiträge‏ ملاحظات منتظمة قام ہا ابتداء من سنة ۱۸۷۱ de‏ ولده 


\Yo 


فريدريك . asd‏ اهت‌امات المؤلف الفلسفية » فيا يتعلق بالخلاف القدیم 
بين العقلانية ال في عمله هذا يق أن اللاحظات ذاتها el‏ 
مع ابتغاو للموضوعية à‏ وذلك Je‏ الوضوعات lel‏ التي سنجدها بصورة 
منتظمة à‏ فیا بعد » عند elle‏ نفس الطفولة . 

في سنة ۰۱۸۷۲ نشرت «١‏ المجلة الفلسفية » التي أسسها ريبو انتاجها 
الأول » فقد das coul‏ تين «عن اكتساب اللغة عند الأولاد وقي الجنس 
البشري » . وهكذا يكفي هذا العنوان وحده للدلالة على تأثير النظريات وعلى 
مركز الشرف الذي مُنح لذلك «المقال», والإهتمام الذي أثارته تلك 
النظريات . وكانت الملاحظات ١‏ المكتوبة في اللحظة ذاتها dy‏ حقل العمل 
وتدريجيآ » تدور حول ابنة الكاتب . ثم توقفت هذه الملاحظات » وذلك « بتأثير 
نوازل سنة ۱۸۷۰ 4 . 

منذ سنة ۰۱۸۷۷ ترجم مقال تين هذا في Le‏ « الفکر «, ) (Mind‏ « 
تلك التي eae‏ : « مختصر لسيرة طفل OG‏ لدازون ذاته . وفيه 
یقول pie a‏ مُذکرات دوّنت في ذات ا حقبة 9 جرت فیها الملاحظات التي كان 
قد قام بها . de‏ قبل سبع وثلاين سنة » على أحد حد آولاده » وأنه قد كان آورد 
الهم AYY e‏ عن 0 التعبير عن الانفعالات عند ee)‏ 


ees ا 3 منذ الان‎ ul ae 3 a وصل‎ Le 
۱ (ASE بكل‎ 


وتي الواقع فقد صدّر سنة ۱۸۸۱ ملف باللاحظات التي توصل إليها Mle‏ 
فيزيولوجي من يبنا هو (W. Preyer ) my‏ بعنوان :« النفس عند الأطفال». 
وكان قد قدّم Lu‏ ۱۸۸۰ موجزاً 1 الذي « دفع بالکثرین إلى القیام 
بملاحظات جديدة » . | إن اشلوفب رین قى جا : فقد لاحظ ابنه « كل يوم » 
على ثلاث مراحل على الأقل » صبحاً وظهراً ومساءٌ . . . » . وحاول ر أن محميه 
ما آمکن > من آنواع الترويض [ التدجين ] العتادة » . وما تزال الملاحظات التي 


, A biographical sketch of an infant )۱( 
. Die seele des Kindes (Y) 
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ذکرها تعمل go‏ آیامنا هذه . 

ثم تتالت بعدئذٍ الدراسات » ولن نقوم هنا بعمل أفضل من تعدادها ولو 
بصورة غير كاملة Reese AAA à‏ في حلة 
« العلّم » » الملاحظات التي دونها ds ‘ (Baldwin ( dsb‏ فرنسا ظهرت في 
و الجلة الفلسفية ( أولى ملاحظات بینیه على ابنتیه . ثم نشر » في سنة ۰۱۸۹۵ 
بالدوین کتابه « النمو العقلي عند الطفل والعرق » ۰ ونشر بينيه في سنة ۱۹۱۳ : 
ودراسة تجريبية للذکاء » . وعقب منشورات شن (Shinn)‏ سنة ۱۸۹۳ ومور 
(Moore)‏ سنة ۱۸۹۲ وماجور ) (Major‏ سنة ۰۱۹۰۲ ظهرت قي سنة 
۷ وسنة ۱۹۰۸ اللاحظات التي قام بها وحققها السيكولوجي OFS GUS‏ 
(Stern)‏ مع زوجته على آولادها الثلاثة . وهذه أيضاً » قد استعملت Li‏ بعد 
e Les‏ على اعتبار أا ملاحظات دقيقة Se‏ النظر عن تلك النظرية المشرة 
للكثير من الحدل التى نادى بها فان وهی ( الشخصانية » 
١ ١ . ( Personnalisme (‏ 

de Me odes, هذا الإهتهام بالوضوعية في ملاحظة الاطفال‎ net 
۱٩ ۲۵ الملاحظات التي آجراها ب . غییوم حول ابنه وابنته » والتي نشرها سنة‎ 
تحت عنوان : « التقلید عند الطفل » » أو في ملاحظات بیاجیه عن آولاده الثلاثة‎ 
» خلال عامیهم اون » والتي أتاحت له فرصة دراسة « ولادة الذكاء عند الطفل‎ 
. )۱۹۳۷ » و« بناء الواقع عند الطفل‎ (AYT) 

ومنذ بداية سلسلة الأعبال هذه » انتبه اون إلى وجود فروقات كبيرة e‏ 
بين db‏ وآخرء في وتبرة اللمو . فآشار تیدمان وتين ودارون وبريير إلى ذاك 
الحادث . وأحياناً کانوا پلمحون بتواضع أبوي مژثر إلى أن نمو ولدهم « کان 
طبيعياً CN Melee a ee‏ 
جد » ( بريير) . وهنا كان تواضع الأب يُسهّل LES‏ وهذا ما ينبغي الاقرار بهد 
عمله كسيكولوجي . فهذا الأخير كان يستطيع في الواقع » ونظراً لوسطية 
[ عادية ] ولده المدروس» أن jan‏ ملاحظاته على ابنه نمطية فيستعملها لیتحقق من 
قيمة هذه أو تلك من النظريات العامة . ولم يابث أن E>‏ هذا الإتجاه الخطى 
نحو الأكثر من الدقة » فسدّدت ظروفٌ الملاحظة بدقة ما أتاح تجميع نتائج قابلة 


۱۳۷ 


للمقارنة . كا ot‏ الناهج e Gila MI‏ التي كانت هنا بشکل, عام بسيطة جداً c‏ 
قد أتاحت » في die‏ مکتسب معین ( كمعرفة تنضيد مكعبات » أو قول بابا »أو 
التعرف على الذات في المرآة » gs‏ شيءِ آخحر)  ef‏ مثلا دید العدل 
الثوي للأولاد الذين » من «due pe‏ وصلوا ل of  بّسکلا EUS‏ تحدید 
العمر الوسطى الذي تحقق عنده هذا الکتسب ‏ أو التشتت في Jef‏ الأطفال 
الذين توصّلوا إليه . 

CLS,‏ اللاحظات اارية غل مجموعة واحدة 6 آو CAST‏ من الاولاد من 
العمر نفسه باللاحظات » العرضية » ؛ فنا سمت اللاحظات الستدية أو التي 
تتناول الولد als‏ أو الأولاد آنفسهم باللاحظات » الطولية » . 


oly‏ آول ما بدأت الدراسات العرضية في ما نشره کوسمول 
iu ) A. Kussmaul )‏ ۱۸۵۹ حول الوالید الحدد بعنوان : 
Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen‏ 


. Menschen 


ثم ان nv‏ الستوی العقلی الذي نشره بینیه وسيمون في ۱۹۰۵ و۱۹۱۸ 
وا ۱۹۱ - وهو السلم المدروس على مجموعات من الأولاد یتراوح عمرهم ما بين ۳ 
و6١‏ - WE‏ ما كان ay‏ ذکره في الدراسات التي أتت بعده . 


وفيا خص الأولاد ذوو العمر قبل الدرسي ( منذ الولادة ge‏ السن 
الخامسة ) dB‏ المساهمة الأوفر هنا تعود إلى العام التفسي ox‏ غيسيل 
(Gesell)‏ الذي » ابتداءٌ من سنة ۰۱۹۱٩‏ انکت et de‏ الملاحظات 
المأخوذة في ظروف de‏ دقيقة في : عيادة نمو الطفل في جامعة يال . كانت هذه 
اللاحظات في ol‏ واحد طولية وعرضية : : اد پرتکز کتابه لسنة ۰۱۹۲۵ ( pal‏ 
العقلي عند الولد قبل الدراسة »۰۲ على فحوصات متکرر:ة جرت على آعبار 
ar NU dm‏ ال ريات 
الأخری الفردية أ و آقل تكراراً . وتتناول اج PSs c AS À‏ 0 
والتكيف وردود الأفعال تجاه الأشخاص . هذاءوإن كلا من تلك الملاحظات عقق 


. The mental growth of the pre-school child. (1) 


۱۳۸ 


ae x » …« 4 ۰ 3 5‏ ۰ 
ضمن ظروف محددة LL‏ ويتيح معرفة كيفية تصنيف الطفل بين أترابه من ذوى 


العمر نقسه . 
بقدم غیسیل ۱9۰ rt wees‏ من الراضیع الخصصة 


الضائر » ا ۰ وصيغة لل > تزرير الولد لثيابه » 
إلخ . is,‏ تخضع لذات المعيار . وقد غدت هذه الملاحظات الصبورة انیت 
والتي لم فك غيسيل وأعوانه یزیدونها غنى ؛ أكثر دقة أيضاً وأكثر حيوية بإستعمال 
السينا استعمالا منتظما Libbey‏ 

ويمكن للملاحظات أن تطول أو تقصر » فعلى الأقل خلال السنة الأول تم 
إجراء ملاحظات متواصلة تتيح معرفة أي نسبة من وقته يستعملها الولد لكل bé‏ 
من النشاط : نوم » بكاء » إلخ . مثل هذه الملاحظات أجريت سنة ۱۹۲۵ من 
قبل غيسيل في الولايات المتحدة » ومن قبل بشتبریف في روسيا » ثم بعدهما 
بسنوات قليلة من JS‏ ش . بوهلر ) Buhler‏ ) في فيينا . 

تتبح ملاحظات من النوع الذي قام به غيسيل الحكم على نمو ولد معين 
ومن ثم معرفة ما إذا كان « سوبا » أو « متقدماً » أو « متخلفاً » بالنسبة إلى ما هو 
ملاخظ dole‏ عند من هم في عمره . هذا الاستعیال الأول للملاحظات یدخل في 
نطاق علم نفس الفروقات - بالرغم من أن غيسيل أنكر » سنة ۱۹۲۵ أن 
يكون قد آراد تقديم ploy‏ للقياس النفسي [ السيكومتري ] يكون Taye‏ وصلباً 
غير مرن ) . 

لكن الملاحظات العرضية » الجراة على سلسلة المجموعات ذات SEY‏ 
لتفرقة » يمكن أن pds‏ هي أيضاً الاشس لدرس مشكلة dale‏ كمشكلة اكتساب 
الكلام » ومفهوم العدد . إلخ . ففي إطار هذا المنظور عمل » منذ سنة ۰۱٩۲۳‏ 
العام النفساني السويسري ج . بياجيه . 

vi‏ بياجيه منهجه ويعلّق عليه في المدخل إلى کتابه لسنة ۱۹۲۲ عن 
Je «‏ العالم لدى الطفل »۲ . وإذ كان يعترف بفائدة منهج الروائز في يتعلق 


. Représentation du monde chez l'enfant (1) 
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بالتشخیص ) Diagnostic‏ ) الفردي › فهو یعتقد of‏ هذا المج لا يلائم دراسة 
أواليات التفکیر الطفولي : لانه لا یتیح Sud‏ كافياً للنتائج احاصلة وخصوصاً 
oy‏ لا يت يتبح « حمل الوضوع [ الطفل ] Je‏ الکلام بحرية كافية للحصول على 
المعدّات [ 6 التي تمكن من وضع الجواب في السیاق العقلي للطفل « الأمر 
الذي هو ضروري للتأويل المضبوط » . 

ويمكن الإكتفاء باللاحظة الخالصة » كما فعل بياجيه سنة ۱۹۲۳ في كتابه 
و اللغة والفكر عند الطفل » : فقد abt‏ خلا لاولاد يلعبون ویتکلمون أمامه » 
Dole‏ ؛ ثم اقترح تصنيفاً بدا له منطبقاً على مقولات وظيفية ابتدائية . 
ليس هذا المج بعيدآ جداً » في آساسه » عن منیج Île‏ الحيوان بياجيه » الذي 
نشر عام ۷۲ وهو بعمر ۱۵ سنة » دراسات حول الرخویات في مقاطعة 
LA‏ التي هي قرب مدينة نوشاتیل « «db ds‏ وفي jura) Old‏ 
(neuchâtelois, Valais, Léman‏ ؛ والذي قدّم سنة ۱۹۱۸ أطروحة دکتوراه 
حول توزيع أشكال الرخویات في جبال SY‏ عند فالي . لکن هذه اللاحظات 
« البحتة » لم تعد تكفي السيكولوجي بیاجیه ( الذي یفسر تطور اهتاماته في کتاب 
أسهاه : « حكمة وأوهام الفلسفة » ۱۹۲۵ (a‏ إذ یقول : لا یستطیع الولد التعبر 
ge‏ کل ما JO dal alee‏ معرفته e‏ ویصعب التییزبین ما یقول لبلعب 
وبين ما یعتقده حقاً . لهذا لا بد من الرجوع إلى ما يسميه بیاجیه ب « الفحص 
العيادي » . 

وکان بياجيه یراقب فرضیاته خلال الحادئات التي يجريها BLL‏ والتي تمكنه 
من احصول Je‏ ردود bail‏ الولد à‏ مستسلماً Lape‏ له حنی یصل » من خلال 
das‏ ال الق اسرد لت الطفل RON or‏ 
مرك بیاجیه Clef‏ هذه الأحادیث حول رائز معتبر كوشيلة فقط لتابعة پرهنة ما 
وأحيانآ حول تجارب صغيرة ذكية تُستعمّل كموضوعةٍ رئيسية لسلسلةٍ كاملة من 
الاسئلة : لماذا يصعد الماء في الكأس عندما نضع فيه حصاة ؟ هل يزداد حجم 
EE eee‏ ل 
البعض . إلخ ... ثم vÅ‏ الأجوبة وتصنف إلى « مراتب » تعتبر» في أعمار 
معينة ç‏ دلالة على Sesh‏ إلى à‏ من البرهان النطقي Ast‏ تطوراً R‏ 
هذه التصنيفات بأجوبة العديد من الأولاد best‏ هي تماما ومفصلة أو 


۱۳۰ 


pd‏ بشكل جداول ذات نسب مثوية . وهکذا درس بياجيه عند الطفل الحكم 
CATE) ob Sly‏ » والسببية الفيزيائية (AYY)‏ » والحكم الأخلاقي 
(AAYY)‏ ۰ ومفاهيم : العدد (AAEN)‏ والكمية )۱۹٤١(‏ . والوقت 
(VAE)‏ ۰ والحركة والسرعة »)١955(‏ والفضاء (۱۹6۸) والصدفة 
( ۱۹۵۱ ) إلخ . dy‏ سنة 1400 أسس بياجيه في جنیف « الرکز الدولي لعلم 
المعرفة التكويني » . وفيه يتعاون علماء النفس مع المناطقة » والرياضيين ؛ إلخ 3 
وقد نشر ذاك المركز مجموعة > هي « دراسات في علم المعرفة التكويني » ۰ صدر 
ا جزء الأول منها في \40V‏ 

oj‏ المناهج التي مر ذكرها تتطلب كلها › es‏ درجات غختلفة » ملاحظة 
مفصّلة » وبالتالی طويلة نسبياً للأطفال الفحوصین ا ات 
بالضرورة من عدد الأفراد الموضوعين تحت الدرس . وهناك مناهج أخرى تتميز 
حول هذه النقطة عن المناهج السابقة : فهي ترتضي إستعمال ملاحظات مجراة 
بصورة أسرع » اما تتناول عدداً أكير بكثير . وليس القصد هنا من هذا التمییز 
شيئاً غير الميول فقط > اد في النباية يتحد نمطا المناهج في gee‏ البعض . ومع 
ذلك OB‏ بعض الأعمال المهمة قد استوحت » على ما يبدو » من EM‏ الثاني 
بشكل خاص . 

فأقدم تلك الأبحاث 6 بإيعاز من ستانلي هل (S. Hall)‏ في جامعة 
كلارك » في الولايات المتحدة » ولا سيا إبتداء من سنة ۱۸۹4 . فقد كانهل, في 
المانيا » تلميذ فونت وهلمولتس .هناك اهتم بنتائج إستقصاء جری حول معارف 
الأطفال تحقق في ۱۸۱۹ في برلين باستعمال سلسلة من الإستمارات ( طريقة 
استعملها La‏ غلتون باكرا في دراساته على التوائم des‏ الصور العقلية » كما 
of Ge‏ آشرنا :]لل ذلك ).بولا eos dj ole‏ ستةه last Vans‏ يطبق 
نفس المج على أولاد بدأوا دراستهم المدرسية » ونشر النتائج ds LS J‏ 
۳ ععنوان : مضامين عقول الأطفال عند دخوطهم المدرسة OG‏ كانت 
غاية الإستقصاء معرفة المفاهيم الي يمكن أن ع دكي في بداية المرحلة 


. Le jugement et le raisonnement )١( 


. The content of children’s minds on entering school ( Y) 


١١ 


الدرسية . هنا Gy‏ هلّ أنه يوجد القلیل من تلك الفاهیم e‏ وأنه إذا كان Se‏ 
۰ من أولاد الست سنوات یعرفون أن الحليب Gh‏ من البقرة فإن 5 / فقط 
كان يعلم أن الجلد هو ذو أصل حيواني . 

لکن هلّ لم يبتدىء پاستعال سلاسل الإستمارات بصورة Y EAE‏ منذ 
سنة ٤‏ ۱۸۹ فقط ‏ وذلك لدرس عدد کبیر من مختلف مشاکل الطفولة والراهقة : 
الخوف » الشهية e‏ بدایات الطالعة والکتابة » أولى مظاهر اس الوسيقي › 
الولد الوحيد » ردود الفعل في الظلام » al‏ ‘ واستمرت » سحركة درس 
الطفل )١()‏ حتى الحرب العالمية الأول . 
لانتقادات حامية الوطیس . 1 من بدأ Poll‏ من هذا النوع كان ریبو » عام 
ء ۰۱۹۰ ونه عدو هن و needed‏ ن علم النفس 
بإستعماله للإستمارات e‏ لا پفمل a de‏ اكه ععلة مزيفة + ) ققد ga OS‏ 
يتعشم إجراء نحص بصورة انتفادية للطريقة هذه . نم انه یضیف : ) وفضلا 
عن ذلك ۽ ta Aad‏ الشكوك تحوم حول الا ست‌ارات i‏ والهج الأحدث ‏ وهو 
منهج الروائز - والذي ما of Ue‏ أحاول تقییمه dg‏ هذا المقال » يبدو لي كمحاولة 
مقبولة للحلول (lle‏ . 

وفي الحين ذاته الذي كان إبانه ریبو یکتب هذا 6 كان بینیه يعمل على 
الإنتهاء من وضع سْلّم الذكاء الذي كان من OLE‏ نجاحه المساهمة بقوة شديدة في 
تحويل الإهتمام بالإستمارات إلى الاهتمام بالروائژ . 

ترجم ذلك السلّم عدة مرات في الولايات التحدة . كان أبرزها الإقتباس 
الذي قام به ترمان ( Terman‏ ( سنة ۱۹۱۹ اللي استعمل ما صنعت یداه هو 
بالذات » Lie‏ قام بأبحاث على الصفات التي م تميز الولد الموهوب ( النمطي t‏ 

[ النموذجي ] عن الولد السوي « الدمطي » . ثم نشر هذا نتائج آبحائه في سنة 

65 وسنة ۱۹۳۰ بعنوان « دراسات تكوينية في العبقرية :20 . وكان قد 


. Child Study Movement )١( 


. Genetic studies of genius (Y) 


۱۳۲ 


نعص آکثرمن ۰۱۰۰ fab‏ كانت نتائجهم d‏ الروائز تتجاوز النتائج لني 
٠ oe‏ ثم أجرى مقارنة بینهم وبين جماعة مولفة من 
۰ إلى ۸۰۰ ولد غير منتقين . وتناول الاستقصاء لا الذکاء فقط الذي قيس 
«a‏ بل شا ایض العائلة . والنمو ابسدي ‏ والتاریخ الطبي 
والدرسي » والعارف والاهتامات . وأتاحت الوسائل الضخمة المستعمّلة هنا 
إمكانية عددٍ كبير من الأطفال بدون الاقتصار الشدید على الفحص ذاته 


والإستقصاءات الاحدث زمناً زادت على نطاق واسع في عدد JULY‏ 
الذين بخضعون لفحص أكثر اختصاراً » بغية مواجهة بعض السائل السكانية 
العامة . فقد درس في سکونلندا مجلس الأبحاث التربوية السکوتلندي ‏ 
بتحريك cs‏ من العام النفساني تومسون » تطور الذکاء لدی الأهالي وذلك 
باجراء الروائز على ۸۷4۹۸ ولداً من عمر ۱۱ سنة في عام ۱۹۳۲ وه ۷۰۸۰ آولاد 
عام ۱۹6۷ . dy‏ فرنسا آجري استقصاء حول « الستوی العقلي للأولاد في سن 
الدراسة « تناول تطبیق رائز على ما بقارب من ۱۰۰,۰۰۰ طفل يمثلون الجماهير 
الطلابية الفرنسية بين ٦‏ إلى ١١‏ سنة( جلد رقم ۱ » السنة ۱۹۵۰ والجلّد رقم 
۲ لسنة 64 ) . وأجری ذلك الاستقصاء المعهدٌ الوطني للدراسات السكانية . 
ثم Git‏ استقصاء جدید من ذات الحجم » من JS‏ ذات المعهد بالتعاون مع 
العهد الوطني لدراسة العمل والتوجیه المهني ( 1974 ) . ونظم هذا العهد الأخير 
استقصاءاتٍ تناولت Las Tade‏ من المتغيرات الملحوظة : ۲۵۰ متغيرة لوحظت 
على ۱۰,۰۰۰ طفل خلال استقصاء حول التوجيه في ale‏ الحلقة الأولى 
الثانوية » في سنة ۱۹۱6 . 


يتوافق هذا الإستعمال للعدد الكبير جدآ من النتائج » لدى المؤلفين في هذا 
النمط من الاعیال » مع الرغبة في السيطرة على ما يمكن أن تكون عليه الملاحظة 
ا . ففي جال الملاحظة لا يجب te‏ 
« تغطی الشجرة الغابة ) . كا تجهد مؤلفون آخرون في تجنب الخطر ذاته بناهج 
أخرى » كالتحليل العاملي النوه عنه في الفصل الثالث والذي يتيح أن نصنف مع 
بعضها البعض كل الأحداث التي تنزع إلى الظهور أو إلى التغير بشكل متزاین . 


Geb‏ بوزت وه . bly‏ » سنة ۱۹۵۱ ۰ التحليل العاملی Je‏ الدراسة 


۳۳ 


« الطولية » لطفل واحد » هو بنت صغيرة à‏ تکررت علیها التجارب ذاتها خلال 
فترات مختلفة من عمرها . وقد مکن التحلیل من إعادة تجمیم السلوکات التي , 
عبر الزمن » تکاملت أو زالت Leo‏ . ومن العروف af‏ من ان إعادة التجميع 
[ التصنیف ] هذه أن تسهّل تأویل اللاحظات . 

. » عُرْضية‎ ٠ بوجه عام » يتصرفون على أساس دراسات‎ à العامليين‎ ESI 
من عبر لف » لمرفة اللحظة لد ي‎ het عل‎ à يجري البحث‎ 
۳ النجاحات في سلسلة معينة من الهام الختلفة بالیل إلى التزاوج‎ 
فالطلاب الذین بنجحون في الاختبارات الأول هم » غالبا » الذین پنجحون‎ ( 
 هیف أيضا في الأخرى ) . ومن المکن تفسير ذلك اليل » في العمر الذي بظهر‎ 
سبيل‎ des . الهام الطلوبة‎ JR وظيفة سيكولوجية قائمة ومرتبطة‎ lee at 
الوسيلة > عن العمر الذي يبدو فيه « الإستعداد‎ ob جری البحث‎  لاثلا‎ 
Laal seb. التقني { المتيح لاعداد تنبوء بالنجاح الدرسي أو المهني اللاحق‎ 
السنة الحادية عشرة‎ de ا التوجيه المدرسي‎ due vol في انکلترا بشکل,‎ 
العديد من علاء النفس البريطانيين حل هذه المشكلة‎ die للطفل . وقد‎ 
: : على سلاسل من جموعات آطفال من محتلف الأعبار‎ all باستخدام التحلیل‎ 
۱۹۶۷ du (Drew) في سنة ۱۹۱ وسنة ۱۹6۳ ¢ درو‎ (Slater) Su 
۱ ae 4 ؛ ا‎ E 


La, ee à ne SI pe 

ا بوتاردل ) du « ) Bonnardel‏ ۰۱۹۵۱ تطور هله الارتباطات من 

الضف السادس إل الصف الثاني dy.‏ البدايات بدت النجاحات be‏ 

متشاركة » لا توحي بالنسبة للاولاد الاصغر eee‏ إلا بفرضية عامل وحيد 6 

Daly‏ فهو عام » هو النجاح في الدرسة . وابتداء من الصف الرابع کید 
مجموعتان من العلامات تضم الأولى المواد العلمية 00 الواد الأدبية . 


۱۳ 


Y‏ - من وصف الأحداث إلى النظریات التفسبرية 


تم (تفاق عریض حول الكثير من الأحداث التي جرت وفقاً للمناهج الآنفة 
الذكر . وعلى العکس » هناك اختلاف كبير جدا في النظریات التي ترنو إلى شرح 
و الطفل . فحتی السائل التمهيدية الأساسية قير تحوطا قافا حاداً : ما هو 
الدور الذي يجب أن تلعبه النظرية ازاء اللاحظات ؟ في Gi‏ حين يقال أن Ge‏ ما 
م يوصف فقط بل أنه fb‏ ایض ؟ 

هذه الشاکل تعترض كل ple‏ » وهي بالاخض تُطرح على كل فروع علم 
النشس . الا أا مسائل لا تتخذ dc‏ أي مجال . الحدة التى تأخذها في Je‏ 
دراسة الطفل GLS] e‏ جدیدا للصفة و الرئيسية ۾ هذه اللراسة . 
وبالطبع » > فان أي de‏ نفساني لا يذعي الإكتفاء بتقديم مجرد لائحة بسيطة 
باللاحظات ر هذا بالرغم من أن أعيال - تلك bare gl‏ | 
وغيسيل هي بالضبط الاقرب من هذا الإتجاه ) eee‏ رو 
بالنظرية فقط والتجامل عن عمد لكل معطی جرب . لا أن الاقتراب من 
الوقفين التطرفین يتم a‏ 

à]‏ التأثير الذي ah‏ اعتاد نظریات مختلفة » أو إعتاد موقف الرفض لكل 
نظرية » يبرز بجلاء » على سبيل الثال » بصدد مسألةٍ ذات مظهر بسيط كمسألة 
[ کنضیة ] (Stades ) cll ye‏ > أو مراحل ( (étapes‏ نمو الطفل . وفي الواقع » 
فقد عمل الکثر من الکتاب على على إعادة تجميع الکاسب الحفقة تجمیعاًیکون وفق 
حقبات يبدو لهم آئناء‌ها حدوث شکل ما من التوازن ll‏ » وتکون كل حقبة 


۱۳۵ 


منها متميزة بجملة من الصفات Rubi‏ فيا بینبا والمتناظمة [ المبتينة] . إلا OF‏ 
احتيار تلك الحقبات كان یتعلق إلى حدٍ كبير بالنظریات العامة التعلقة بالنمو . 
وكان ذلك إلى حد أن آوسترّیت ~(P. Osterrieth)‏ عندما حاول مقابلة 
ومواجهة ثانية عشر Lab‏ من الراتب التي قال ما الکتاب الأوروبيون أو 
الأميركيون ‏ وذلك في دورة الدراسات التي قامت بها D‏ الجمعية السيكولوجية AS‏ 
اللغة الفرنسية » ( جنيف e‏ 400\ والمخصصة لتلك المشكلة > لاحظ Of‏ هذه 
المذاهب تجرّىء النمو إلى إحدى وستين حقبة زمنية مختلفة » وهذا بدون اتفاق 
كبير فيا بينها إلا فيها حص السنة الأولى من الطفولة . 
عدا ذلك يكن أن نلاحظ حول هذا ال ذاته » OF‏ المضمون نفسه 
لفهوم الرتبة يكن أن يختلف بين کاتب وآخر » وذلك وفقاً لما يتخذه هذا أو ذاك 
من إتجاه نظري عام . ذلك هو بشکل خاص ‏ حال كاتيين فرنستي اللغة 
le Ga ee‏ لحل فا ی رها تیاه ری دز 
CH. Wallon )‏ ) ۱۸۷۹ - ۱4۲( . 


بالنسبة إلى بياجيه » يُعتبر النموء بشکل جوهري » تصاعدیاً , 
ومستمرآً és‏ بوحدو وظيفية عميقة . وإذن » فمراتب النمو هي بمثابة 
الحدود » المعالم » » على طول الطریق التي یتوجب على الولد اجتیازها » مدفوعاً 
باستمرار بعدم تكيف تصرفاته e‏ نحو بلوغ حالة التكيف والتوازن الموجودة عند 
الراشد . وکتب سنة bby: : ١9175‏ تاريخ نمو الطفل العقلي هو عه 
تاريخ Socialisation ( La‏ ) التدريجي لفكر فردي يكون في البدء مستعصيا 
على التكيف الاجتماعي » ثم deb‏ في التأثر Ast Ast‏ بالتأثيرات المحيطة التي 
تصدر عن الراشدين » . هذا الانتقال التدريجي والطبیعی نفسه » وعين ذاك 
التقدم الستمر بدون إنقطاع 8 يوجدان في «الحكم wey‏ « ) 14۲(« 
وهذه المنيئة ( Structuration‏ ( المتدرجة ذاتها للمفاهيم السابية توجد Lat‏ ف 
كتاب « ولادة العدد » ( ۱۹۶۱ ) . فشرح الذكاء يعني يعني : ١‏ وضع العمليات العليا 
على إتصال مستمر بكل النموء de‏ أن agit‏ هذا النمو بأنه تطور موجه من JS‏ 
ی داخلية للتوازن . من ثم فهذه الإستمرارية الوظيفية تتحالف LE‏ مع 

تميز البنى المتتالية » ( ۱۹۶۷) . وعندما حلل بياجيه الكتات الذي هدف فيه 
فالون إلى شرح الانتقال عند الولد - ف کتاب « من العمل إلى (Sal‏ 


۱۳2 


( ۱۹8۲ ) من الذکاء الذي یتیح لنا منذ الوقت المبكر جداً أن نكيف حركاتنا 
us‏ 0 إلى الذکاء الجرد والتصوري الذهني آلوجود لدی الراشد » 
تعجب كيف أ نه لم يجد في کتاب فالون هذا و الاستمرارية oy‏ الصعید Sool!‏ 
وبين الصعید اللفظي - الذسي »۰ كما LS‏ استنكر كيف یکن » بدون هذه 
الاستمرارية » « تفسير ال حادث الجوهري لسر العملیات النطقية نحو توازن 
تدر جي « . 

» الواقع » يبدو تسلسل مراتب الطفولة بالنسبة إلى فالون » على أنه‎ dy 
بصورة أساسية » غير مستمر : « إن الانتقال من مرتبة إلى أخرى ليس مرد‎ 
. تضم بل هو تعديل . . . وفيا بين المرتبتين يبدو » في الغالب » بروز أزمة‎ 
قديم وغط‎ bi فالصراعات إذن تسم الترعرغ كا لو كان الأمر يتعلق بالاختبار بين‎ 
جديد من النشاط . فالذي من هذين النشاطين يخضع لقانون الآخر لا بد عليه‎ 
. » نافع‎ E aa wc أن يتحول‎ 
» على هذا الفهوم للنمو النطبع « بالازمات » « وبالصراعات‎ Las Ne ويصر‎ 
0 ] التي یشبهها ب «التحولات الفجائية » [ الطفرات‎ 
أو في‎ ) ۱۹٤١ » وبالثورات » في الكتاب ذاته ( التطور السيكولوجى للطفل‎ « 
| . کتب آخری‎ 


ثم هناك عاملان لا ینفصلان يتدخلان في هذه الأزمات : أحدهما, 
جياوي [ بيولوجي ] » وقوامه نضوج الجهاز العصبي الذي يكتمل في أوائل 
سنوات الحياة CA Le‏ 4 وعلى مراحل 3 إمكانيات فيزيولوجية جديدة للطفل 6 
والآحر Le‏ إجتاعي » متکون من المواقف التي یوصل إليها نضوج الوظائف لدی 
الطفل 4 ah‏ بدونها لا يمكن oi‏ الوظائف of‏ تنمو . . والأزمات هي اللحظات 
في عملية اللمو التي يصل فیها تطور هذين العاملین إلى نقطة يؤدي تفاعلهیا فیها 
إلى بروز فڄائي لنظام تفاعللات جديد » و( إلى سلسلة هذه النقاط الأصلية تعود 
دراسة أصول التفكير عند الطفل » ( ١1155‏ ) . 

وإذن » فالاحتلاف حول هذا المفهوم للمرتبة جل تماما نيل La‏ 
هو 553 ذلك ؟ یری فالون OF‏ بياجيه يكتفي بوصف النمو في حين يعتقد أنه 
يفره . وقد JEP‏ عليه هذا المأخذ منذ سنة ۱۹۲۷ في التقرير الذي أصدره عن 


۱۳۷ 


کتاب بياجيه « تمثل العالم عند الطفل » . ثم عاد فالون إليه کرة أخرى سنة 
۲ في الفصل الذي خصّصه لبياجيه ضمن كتاب « من العمل إلى الفکر » 
( وهو فصل « يشعر خلاله بياجيه بوجود صعوبة في التعرف على آرائه » » وهذا ما 
کتبه عندما قام بدوره بتقديم كتاب فالون ) . وإذن » هذا الالتباس بين الوصف 
والتفسیر ‏ بنظر فالون » هو الذي يؤدي Cle‏ إلى إعتبار النمو سيرورة مستمرة . 
وطذا الغرض كتب يقول > سنة ۱۹٤۱‏ » بصدد مراحل النمو : « یتم الإنتقال , 
براي بعض الكتّاب » من مرحلة إلى مرحلة بعبورات غير محسوسة . . . ولا شك 
of‏ هذه الاستمرارية هي › بالواقع » > کل ما يمكن أن یکتنهه منبا ذاك الذي bas‏ 
لجرد وصف الظاهر أو الاستعدادات التتالية التي نظهر في سلوك الطفل » . 

وإذا بحثنا بعدها في أعمال بياجيه عن الأمر الذي دفع فالون إلى تکوین ذاك 
الرأي فإننا e‏ فا Sale).‏ تحليلاته للنمو ترتكز على المسلّمة القائلة 
بحتمية تکیف الولد وفقاً لعقلية ولجتمع الراشد . ثم إن بياجيه ينطلق من هذا 
التكيّف LS‏ ینطلق من حادث واقعي . قبالنسبة له › إن فکر الطفل e‏ من 
بدایات اللغة مُعَدَ للذوبان تدريجياً في الفکر الراشد Shy (AAYY Yu‏ « احتیاج 
الاحتفاظ ( بالکمیات ) يشكل نوعاً من التسلیم السبق الوظيفي في التفكير . 
وهذا ce”‏ بفرض نفسه بالضرورة » e (AEN)‏ وأن النمو « يفهم عل أنه 
تطور موجه بحکم ضرورات للتوازن داخلية » » ویتعلق الذکاء « بقدرة الحياة 
ذاتها على تکوین الأشکال » ( ۲۲۱۵۹۷ . 

إلا أنه من الجوهري أن نلاحظ » بالنسبة إلى بیاجیه » أن القبول بهذه 
المسبّقات [ القبلویات ] edes‏ الضرورات لا يشكل بدا E‏ عن التفسیر ٠‏ بل 
أن ذلك Ale‏ مع نوع معين من الفهم للتفسير السيكولوجي . « إن التفسير 
Gls‏ للذکاء di oop‏ إعادة تقفي نموه مع تبيان LAS‏ انتهائه » حكماً 
وبالضرورة » إلى التوازن الذي سبق (ae‏ . وكيا هو الخال في علم الأجنة 
7 فان البحث النفساني » یصیح ۰ Cou‏ 4 منڏ أن تصبح 


العوامل التي تؤمن الانتقال من مرتبة إلى مرتبة لاحفة عوامل 5 للعیان » 
wi NAVY‏ 


, Morphogénétique : التكون الأشكالي‎ )١( 


۱۳۸ 


على هذا , فإننا لم نعد نجد آنفسنا تجاه مفهومین gála‏ لراتب النموء ولا 
ی ا د A‏ 


پالسبة إلى فالون : « يبقى ies‏ النفس 6 خارج المادية احدلية » Lobe‏ 
هجيئاً . .. وتکون GUL‏ الادية ajadi‏ هي التفسیر الأكثر عقلانية لعلم 
اللفس ... يجد علم النفس في الادية الجدلية dle‏ وجوده » وتبريره . كما يجد 
فيها دلالة على قضایاه الأساسية . . . » ( ٠۹١١‏ ) . وفي الواقع سیلاحظ بهذا 
العنی » التشابه بين مفهوم النمو المتقطع عند الطفل وبين إحدى الخصائص 
الأساسية للطريقة الجحدلية الاركسية التي تعتبر سيرورة النموء لا كعملية 
ترعرع بسيطة لا تؤدي التغيرات الكموية فيها إلى تخیرات كيفوية » بل كنمو 
يتحول من تغيرات كموية تافهة كامنة إلى تغیرات بادية للعيان وجذرية » إلى 
تحولات كيفوية . وکذلك La!‏ فهناك تکون التحولات الكيفوية es‏ 
بل سریعة à‏ فجائية » تقفز من dle‏ ی حال GR‏ وهذه التخبرات لیست 
احتالية بل ضرورية ؛ وبدلك فهي حصيلة تراکم التغیرات الکموية غير 
الحسوسة والتدرجة cd.‏ البدايف. لقد ارتکزت علی اللاحظة نظریات فالون تلك 
عن نمو الطفل » بيد أنها فضلا عن ذلك » وعند الذي قبل الصلاحية الشاملة 
الجامعة للمادية الجدلية . أكثر اقناعا نتيجة اتفاقها مع قانون هو» حسب قول 
فالون « يتحكم بتطور الکائن ابتداء من الذرّة حتى المجتمعات الانسانية » مرورآ 
بالانواع الحيوانية » ( ۱۹۲ ) . 

Les‏ وجه الدقة ME‏ هذا الدور التفسيريٍ الذي یعزوه فالون . في جال 
علم النفس » إل نظرية شاملة . هو الذي ينضلة Je‏ ما یبدو وبصورة جذرية 
عن بياجيه . وفي الواقع » فإننا » بنظر هذا الأحير e‏ إذا ميزنا الشاکل العلمية 
عن المشاكل الفلسفية « فذلك هو ما يعني ببساطة النجاح في عزل المشاكل الأول 
بحيث لا يؤدي حلها الي كل a‏ . هذا . في حين تبقى 
المشاكل الثانية مرتبطة بلسلسلة À‏ غير محددة من المسائل المسبقة التي تتطلب de‏ 
موقف بالنسبة إلى الواقع برمته . وإذن فهناك » في تکوین SE‏ علم » رفض 
ضروريٌ وعزم على عدم حشر الإهتامات ‏ التي » بالرغم عنا . تعز علینا . أن 
لرغم أنفسنا على تركها خارج الحدود المرسومة ‏ بالعرض الوضوعي على قدر 

۱۳۹ 


الامکان للنتائج التي نصل إليها أو للتفسیرات التي نلاحقها . . إن كل تاريخ 
الفكر العلمي ... هو تاريخ الإنشقاق التدريجي بين العلوم الخاصة والفلسفة 
( المدخل إلى علم المعرفة التكويني ۰ ۱۹۵۰) . 

نرى » من خلال هذه القارعة ‏ تلك ee‏ البعيدة ‏ التي تصل تقريباً 
إلى حدّ إدراك الأحداث ذاتها ‏ التى يكن أن یژدي إليها إتخاذ المراقب موقفاً نظرياً 
Cu‏ . ومهما كانت LAT‏ نظريات بياجيه وفالون في de‏ نفس الطفل فان JLM‏ 
تتجاوز تلك النظريات » وتتجاوز علم نفس الطفل . وليست هذه بالمشكلة 
الجديدة : À‏ يمكن مثلاً » مع الإكتفاء بنقل الجدل السابق » إعادة قراءة 
اعتراضات سبنسر de‏ تفسيرات » تطور الأنواع الحيوانية القترحة من قبل 
لا مارك وایراشم دارون . 

à‏ التكيّف الوظيفي » مع شروط الحياة. الذي آشار إليه هذان 
الکاتبان » لا يعتير كافياً في نظر سبنسر . فقد کتب یقول في « مبادیء البیولوجیا » 
( ۱۸۲۷-۱۸۱۶ : (يبدو من وجهة نظرنا الحالية أن هذا العامل من حيث 
اعتباره سبباً للتطور » هو سبب قريب » ولیس سبباً أول . . . وطالا أن عملية 
تطور المتعضيات لم تربط بعملية التطور بوجي عام » فلا یکننا أن نقول بيقين تام 
إنها قد فسرت . ذلك أن ما هو ضروري إثباته هو أن مختلف نتائج التطور 
البيولوجي هي لازمات أو نتائج طبيعية للمبادیء الأول . والهمة الي تقع de‏ 
عاتقنا هي أن نوفق ما بين الأحداث والقوانین الشاملة التعلقة بإعادة توزيع الادة 
وا aS‏ ) . ومن العروف ما كانت عليه SLi‏ تلك الشمولية لبادىء سبنسر 
الأولى © 5 أن المثل » الأسط والأوضح à‏ الذي يعطيه سبنسر علیها هو تکوین 
النظام الشمسي ( کتاب « البادیء الأول » ۰ (AAAY‏ 

إلا OF‏ المشكلة ما ترال قائمة » كا دلت على ذلك الناقشات والخلافات التى 
وسمت » في le‏ علم نفس الطفل كما في مجال علم النفس الفارقي » الحقبة التي 
كا فيه مفهوم جديد للعلم عرضة للدفاع عنه بحياس في الإتحاد السوفياتي 3 
وموضحاً ببعض الاعمال البيولوجية التي ألمحنا إليها في الفصل الثالث . 


؛ - بعض النظريات التشبيهية ÿ‏ نمو الطفل 


مع ذلك » ودوفا قبول, دائم للفكرة القائلة إن التفسبر العلمي هو ربط 
للأحداث الخاصة بالنظريات الشاملة » نرى الكثيرين ممن درسوا نمو الطفل قد 
اقتنعوا Ob‏ قوانين هذا النمو ليست غير متشابهة مع القوانين المتحكمة بتطورات 
أخرى : تطور الأنواع الحيوانية »> والجتمعات البشرية » والتطور التقهقري 
للمريض . وقد آل الكثيرون إلى إستعمال هذه التشایبات - التي يعتبرها البعض 
ضيقة assy ¢ LL‏ الا بعيدة ines‏ - لتوضیح وتأویل اللاحظات الي جمعوها 

عن الطفل . وتختلف تلك التأویلات ge lol‏ بعضها البعض اختلافاً 
شاسعاً » وخحصوصاً حول مشكلة دور الفطري ودور الکتسب ‏ دور الوراثة ودور 
البيئة » دور العوامل البيولوجية والعوامل الاجتماعية . 

وهذه القارنات والجادلات متعددة ومتداخلة » ویستحیل هنا إعطاء لمحة 
عنپا AUS‏ . بيد أنه قد سبقت الاشارة إلى بعضها : التشابه بين الطفل والحيوان 
( وهو ما دفع إلى مقارنات نظامية قام مها بوتان سنة ۰۱۹۱ يركز ( Yerkes‏ ) 
سلة e 1١91١5‏ وکوتشالت سنة ۱۹۳۳ 3 وغيرهم ) » التشابه بين الطفل والسقيم 
( بينيه» 6194506 ۱۹۰۸ ) أو الریض (فروید » ۱۹۰۵ ) . 

إلا ان ef‏ تلك التشبیهات المستعمّلة بصدد مر الطفل قامت على ملاحظة 
أن انتقال البشرية [ الجنين ] بر بسلسلة متتابعة من الراحل التي تتطابق مع 
الراحل التي مر بها النوع الانساني خلال تطوره . وکان of Lal se Yi‏ الشبه 

ds‏ إلى ما بعد الولادة df,‏ نمو الطفل يذكر بنمو الجتمعات الانسانية . وقادت 


۱۶۱ 


نظریات التقریب الغرية بعض الراقبین إلى تأویلات حکم علیها diia‏ أنها 
ساذجة جداً : نعم » هناك تشابه أكيد بين نمو الفرد ونمو النوع » إلا أنه Ghat‏ 
بعید جدآ ؛ وهو یشوش بصورة دائمة بمفاغيل البيثة الراهنة Je‏ الفرد . كا 
تستطیع أسباب مختلفة أن تعطي فکرة » فيا حص النوع أو الفرد » عن تتابع 
مراتب تكون متشابهة ومتطابقة بشکل, تقريبي . ونری كيف أن هذا النقاش 
يتعلق بالنقاش المتعلق بالأهمية النسبيةة التي هي SW‏ البيئة على النمو : فهذا 
التأثر لا يمكن آن یکون مهملا بنظر الذین یرون Of‏ النمو الفردي كان قد Á‏ 
بصرامة بفعل التطور السالف للنوع 


aged‏ الدراسات الاو النهجية حول غو الاجنة » عل ما یبدو e‏ إلى الفرن 
الثامن عشر ول » ۱۷۵۹) . ثم OL‏ الفيزيولوجي الألماني (CE. Baer ( Sb‏ 
هو الذي وجهها في الإتجاه الذي Leg‏ هنا . ففي كتاب له سنة ۱۸۲۸ ( في تاريخ 
تطور الحيوان ) قرر مثلا أن التطور الفردي عند جميع الحيوانات الفقرية 2 
في خطوطه الكبرى حتى لیستحیل ‏ في بداية الحياة الجنينية » التفريق بين أجنة 
الأقاعى + والعضافیر والتدییات . وفنا بعد فقط وخلال مرحلقة النظور fag‏ 
تدريجياً الفروقات الشكلية في الظهور والانوضاح AST‏ فاکش » تلك الفروقات التي 
مير الأجناس الختلفة والفصائل المختلفة . 

أخذ هیکیل » استاذ علم الحيوان في جامعة by‏ » هذه اللاحظات وطورها 
وأجرى موازاة بين هذا pl‏ التدريجي في الأجنة وبين التمایز التدريجي في 
الأنواع ب سنة 1۸71« في کتابه Generelle Morphologie des‏ 
organismen‏ . ولقد بنى على تلك الموازاة نظريته المعروفة باسم ر قانون atl‏ 
التكوينية » ( biogénétique‏ ) الأساسى » » وهذا نصه : » إن تکون الکائن الفرد 
ontogénèse (‏ ) أو 00 الفردي هو مراجعة قصبرة وسريعة لتکون الأنسال 
phylogénése )‏ ( > أو لتطور المجموعة المطابقة لهذا الفرد » أي للسلسلة 
الأسلافية [ és‏ ۲ التي حدر فنبا 4 : 


لا OF‏ الحجة كانت قد تجاوزت » قبل هيكيل e‏ > نطاق ple‏ الأجنة . كان 
سبنسر على علم بجهود باثير E‏ 
واستند إليها e‏ ول أخرى غرها > لدعم نظريته العامة عن التطور . ثم 


۱:۳ 


سبنسر هو هنا أيضاً AST‏ اقتراباً ما سیصبح فيا بعد قانون علم الحياة اللشوئية في 
علم الأجنة » وذلك عندما لاحظ سنة ۰۱۸۲۱ في ats‏ « التربية : العقلية 
والأخلاقية والفيزيائية » » وکان ذاك بصدد الأسالیب التربوية الحديثة > أن : 
) الحقائق المتعلقة بالعدد » وبالشکل » وبعلاقات الوضعية » قد استخرجت 
كلها من أشياء مادية » وأن تقدیها للطفل بشكلٍ gle‏ يعني ترکها له لكي 
یعلمها LS‏ تعلمها الهزق كله . وسنری » ربا قريب جدآ أنه من المستحيل 

عليه أن یتعلمها بغير هذا السبیل » . وفيا بعد قام باستعمال واضحر للدظرية 
الجنينية المتعلقة ب : و المراجعة الملخصة [ التلخيص ]  »‏ مثا في مقالة نقدية سنة 
6 عن : fn‏ التطور . جواباً على اللورد سالسبري » . 


ee‏ و eut‏ أدخل نظرية علماء الأجنة إلى 
مدان عم geel‏ . هذا وقد أ: les‏ إل مولن حمل کل منبیا عنواناً Lux‏ 
LA)‏ : ر مذكرة حول اکتساب اللغة عند Leg JULY‏ النوع ال نساني { 
(ه EFD‏ سنة (OAY‏ ثم « اللمو العقل لدی الطفل والعرق 
a)‏ . م بالذون ۰ ۱۸۹۵) . ونجد النظرية ذاتها في الندوة E‏ 
(gical Seminary‏ بقلم (F.L.Burk) sy‏ « ۱۸۵۸ وبقلم غييّه C.)‏ 
al « 14°° ( Guillet‏ » ثم في الجلة الأميركية لعلم النفس » عبر مقالات هل 
io‏ ۰۱۸۹۷ وبولتن (FEBolton)‏ سنة ۰۱۸۹۹ GE.) aslay‏ 
Dawson‏ ( سئة ۱۹٠١‏ » وسلوتر (Slaughter)‏ سنة ۰۱۹۱۲ وباترك سنة 
۱۹.۳ إلخ . وهاتان الصحيفتان كان يشرف علیها في الواقم dels‏ فمن 
للنظر dy‏ النسالية 1 تکون الأنسال ] ) Phylogénétique‏ ) هو هل الذي و أن 
ورد ذکره مراراً . ففی مقال له سنة ۰۱۸۹۷ نشر نتيجة فرز إحدى استاراته 
الأول ال Ub easel‏ ,ویب gal‏ فان الخارف لا مکی أت 
تفس کلها بتجارب الفرد ذاته » بل لا بد من القول بان بعضها هو من بقايا 
الخاوف الجدودية والتي ۸ يعد لها هدف منذ آلاف السنین . 

إلا أنه يلجا لاستعال الفرضیات النسالية » أكثر ما يلجأ في کتاب «الراهقة؛ 
(NE)‏ . فاگرکات nie‏ و سس ی إلا آثار من السلوکات التي 
كانت مفيدة في السابق والتي أ ضحت OVI‏ بالية ( يشير ماكغر M.B. Macgraws‏ 
Cal‏ » في سنة ۱۹۳۹ « إلى Sf‏ حركات JS‏ طفل, صغير هي » بنظره » حركات 


Vay 


سباحية ذات أصل Qu‏ التکوین ) . 

با الاب «UNI‏ بتار هل + فهي بقايا نشاطات HR‏ كالب 
أو العراك . وقد توسّع GALL‏ سنة ۰۱۹۰۳ بهذا الرأي جناسبة 
« سيكولوجية كرة القدم » . ثم عاد فاخذها Ja‏ سنة ۱۹۱۵ ملحا على الدور 
الحرر  y‏ التطهيري ۰۷ هذه المراجعة الملخصة »> عن Gob‏ اللعب» 
للنشاطات الحدودية ( وهناك نظریات آخری عديدة حول اللعب أتى بها : 
en‏ ی Po te‏ 
المراهقين » هو TAS shy‏ ذكرى تأسلية JU‏ التأهب للخطر أو 
السلب . . . وفي زمن آقرب إلينا فقد عومت نظرية « المراجعة الملخصة » بحس 
انتقادي آرهف . 

وعل ذلك óp‏ القارنة بين + النفساني للعملیات الفكرية وبين 

ثراء التاريخي للتراث الجماعي للعلم قد أوحت إلى بياجيه بالبحث الرئيسي 

. إلى علم المعرفة التكويني » ۱۹۵۰ ( أنظر : أعلاه)‎ re 


n 0‏ تطددقات 


لقد آل بنا الامر أن شیر في ما مضی ‏ في بعض الفصول السابقة » إلى 
الكثبر من التطبیقات لعلم نفس الطفل . فبمعرض نو ple‏ نفس الفارقي » 
استطعنا Of‏ ترئ SF‏ الكثير من الأعمال الأول قد جرت في النطاق الدرسي : 
فالروائز التي استخدمها (Catell ) a‏ وزملاؤه الأميركيين سنة ۱۹۰۵ 4 قد 
cb‏ جميعها عل أطفالر و ole‏ أحداث . وانتشرت هذه الفحوصات 
بالروائز » التي كانت تجري المرحلة الدرسية لغايات التوجیه الدرسي » أينا 
كان » إلا في الإتحاد السوفياتي وللأسباب التي وردت في الفصل الثالث . 


إن دراسة المناهج التربوية » لغرض تكييف أفضل مذه المناهج مع إمكانات 
کل عمر à‏ قد جرت في کل مکان . ویبدو ان الدراسات التي قام بها آبنخوس 
حول الذاكرة » سنة ۱۸۸۵ (والتي ذكرناها في الفصل الأول ) هي الأكثر 
آقدمية : فقد ظهر Lal‏ شکلت » في عصرها ذاك » poll‏ العلمية لعلم تربية 
جدید . 

کا كان » في Js‏ مکان أيضاً » العام اللفساني يذل قصاری جهده ‏ 
بطريقة فردية » في مساعدة الطفل على تخطي الصاعب التي يلاقيها أثناء موه . 
ذلك هو الظهر العيادي لعلم نفس الطفل ۰ وتمكن رژية أصوله في أعمال الفرنسي 
سيغين ( ابتداء من سنة E ) ۱۸۹٩‏ التي أشرنا إليها في الفصل الرابع . هذا 
المظهر العيادي à‏ العتمد أولا بصدد الأطفال الذين يلاقون صعوبات غير عادية » 
قد تعمم بحيث شمل الطفل السوي . 
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قد یکون طویلاً جدآ هنا تتبع تطور الژسسات التي في بلدان ختلفت 
استخدمت بشابة مُلاکات [ کاذرات ] هذه النشاطات ‏ كما حصل الأمر سنة 
۸ في المؤتمر الدولي GIL‏ عشر للتعلیم الرسمي الذي دعت إليه منظمة 
الیونسکو ومکتب التربية الدولي » أو في الاستقصاء الذي قامت به الیونسکو ‏ فو 
سنتی ۱۹۵6 و۱۹۵۵ ۰ حول مصالح ودواثر علم النفس الدرسي في الدول 
الأوروبية الأعضاء فیها . 

ومع ذلك فنشیر هنا إلى OF‏ إنشاء sde‏ نفسانیین مذرسیین في فرنسا قد 
تقرر » بعد التحریر » من LF‏ . فالون . ولقد دحل أوهم إلى حيز العمل في 
عام ۱۹6۵ . LS‏ کرس مشروعٌ اصلاح التعلیم لسنة ۱۹6۷ تلك المؤسسة , 
فعقد علماء النفس التربویون ول مؤتمر هم في سنة ۱۹4۹ . وإبان السنة المدرسية 
۲ - ۱۹۰۳ » في مقاطعة السين » آجری Whe VE‏ تربوياً AST‏ من 
0۹۹۹ امتحان فردي وأكثر من ۰ امتحان جماعي . لا أنْ السیکولوجبا 
التربوية آلنیت في هذه المقاطعة . في مراحل التعليم 9 > في أيلول سنة 
۱۹۹ . وفي سنة 1400 ۰ Ste JÉ‏ ما من علماء النفس التربویین في وظائفهم في 
باریس t‏ في الکلیات ؛ واستمروا في المدارس الوبتدائية » في ليون وغرنوبل . ثم 
ازداد عددهم كثيراً منذئذٍ . وانتقل المختبر النفسجياوي [ السيكوبيولوجي ] 
المختصٌ بالطفل » والذي أسسه فالون سنة ۰۱۹۲۸ إلى إدارة ر . زاژو 


. ۱۹۵۲ من سنة‎ ) Zazzo.) 


افصل السادس 
aLe‏ النفس الإجنماعي 


١‏ المبادىء العامة 
۲ - الأعبال التجريبية وتطبيقاتها 
۳ العلمنفس التاريخي عند میرسون 
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١‏ - الدادیء العامة 


۱- غرّض ple‏ النفس الاجت‌اعي : 


ربا يكون من الصعب إعطاء تعریف لعلم النفس الاجتياعي يكن أن 
Re ae‏ . لا OT‏ الغالبية الکبری منهم قد تقبل دون 
ریب بتعریف غرضه أنه دراسة التفاعلات احاصلة بين الفرد Rs‏ 
[ الجماعات ] التي ينتمي 

هذه الكلمة » een‏ ی أو التبادل الذي يمكن إعطاء 
مثال, بسيط عليه با بلي : عندما أبذى رايا فهو يعكس :× من جهة . المعلومات 
وسلام القيم التي تلقيتها من gas‏ الإجتماعي . لكن حادث الوفصاح عن ذاك 
الرأي يُسهم في تغيير هذه المعلومات وهذه السلالم تغييراً طفیفاً fae‏ . هذا , 
بحيث يكون أثر الوسط على JS‏ من الذين يتألف مهم - ولا سيا علي آنا - قد 
أضحى ke‏ اختلافاً بسيطاً . ويمكن تصور مقدار ما يمكن أن تكون عليه هذه 
الأواليات من تعقيد » بمقدار کون التفاعلات بين الأفراد وبين الجماعات لا تقبل 
الانفصال عن تلك الأواليات . 


إذا كان التعبير « علم نفس إجتاعي » قد استعمل منذ أواخر القرن 
الاضي > وإذا كانت الوسعات الي تحمل هذا العنوان قد ظهرت في الولايات 
التحدة سنة ۱۹۰۸ (روس E.A.Ross‏ وماکدوغال bb « (Mcdougall‏ 
الأبحاث التي يمكن أن ترتبط بها الدراسات الراهنة تعود كلها إلى ما بعد سنة 
6 . 
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dy‏ الواقع فقد كان الاغراء قویاً من أجل تفادي تعقيدات المشاكل التي 
یطرحها علم النفس الاجت‌اعي oe ee‏ عدة : ما 
بفصل دراسة الفرد (groupes ( all A ree‏ الإجتاعية » أو بتفسير الفرد 
LE‏ عن طريق الزمرة » أو بتفسير الزمرة بالفرد . Gy‏ الحالات الثلاث « تزول 
صعوبات Lule‏ التفاعلات . إلا أن الغرض المقصود بتلك الدراسة » أي 
الانسان الاجتياعي » كان بذلك يفلت بذات الوقت ويحاد عنه . 

وذلك هو ما GAG‏ له Baldwin) dsl‏ ./3.3): سنة ۱۸۹۵ ole‏ 
الکلیات : « نحن لا تملك سيكولوجيا اجتماعية لانه لم يكن عندنا عقيدة ما عن 
التجمع ( سوسيوس » (Socius‏ . لقد تكونت عندنا نظريات عن الأنا وعن 
الغير ؛ لكنّ كوا نظریات لا نکشف عن ذلك السوسوس هو ما يقضي باشکم 
علي el MES fr tea‏ والنظم في بحار الماورائية 
والبیولوجیا » دون أن de‏ له أي سيكولوجي عوامة النجاة » حتى ولا سمع dot‏ 
ما استخائته » . 


كان بإمكان أولئك الذین » مثل بلذون » استطاعوا استشفاف غرض علم 
النفس الإجتماعي أن یتحولوا عنه باستسلامهم لاغراء pa‏ تفادي := 
الدراسات التجريبية والوضوعية في سبیل rie‏ نحو ely‏ النظریات أو العقائد 
التي تصاغ « فوق dade‏ وثير» . هذا » بحيث f‏ تيح للعالم الإجتماعي دوركيم أن 
يكتب سنة ۱۸۹۸ : ١‏ السيكولوجيا الاجتاعية . . . ليست إلا كلمة تدل de‏ 
جميع أنواع العمومياتٍ المختلفة وغير الواضحة » ودون أن يكون لما غرض 
Code‏ . 

قد يكون من المفيد أن نذكر Lan‏ من del‏ الى » لاجل واحد من 
الأسباب السابقة » تقع على مشارف السيكولوجيا الإجتماعية . ذلك OF‏ تخوم 
ميدان هذه السيكولوجيا ليست حتى الان » في الواقع , محدّدة LLE‏ وإلى الدرجة 
التي يكن معها لبعض من هذه الأعمال على الأقل أن تعزى إليها بالذات . ينطبق 
هذا القول » بصورةٍ خاصة ‏ على الأبحاث الأكثر حداثة زمنیا dl‏ من زاوية 
مناهجية » تنجو من حكم دوركيم القاسي : 

لا يكن » طبعاً » للتفاعلات بين الفرد والزمرة الإجتاعية أن تؤخذ في 
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الإعتبار إذا درست بعزل, عن بعضها البعض . وهذا على ما gda‏ هو ما قام به 
فونت . فقد خصّص هذا قسماً من نشاطه من أجل سیکولوجیا تجريبية محقّقة في 
الختبر والتي » > LL LS‏ في الفصل dsl‏ تستهدف بصورة خاصة فوانین 
سيكولوجية تضلح » کالقوانین الفيزيولوجية Je GY‏ كان للنوع الانساني . 
في حين أن عمله « سیکولوجیا الشعوب » یکشف عن منهج مغاير : إنه تجمیع 
تاريخي واسع النطاق ظهرت side‏ العشر الأولى في ما بين ٩‏ و۱۹ . 


کا لن يكن التوصل أيضاً إلى درس التفاعلات | إذا لم jen‏ سوى ST‏ ثر الزمرة 
الإجتاعية على الفرد . والموقف التطرف في هذا الشأن هو أن fa‏ الفرد تفسيراً 
كاملا عن طريق المجتمع » فالقولات التي GSE‏ من التفكير » بل وایضا 
العواطف التي نشعر مها ضمن عائلتنا » تأتينا من الجتمع ؛ في حين أنه ليبس 
هناك انتقال ممكن لهذه ر التمثلات الفردية » إلى ١‏ التمثلات الجاعية ( الي أعطت 
للأولى الحياة . تلك هي الأطروحة التي دافع عنها دورکیم سنة ۱۸۹۸ ; 

ast NE‏ تنوعاً أو اندراجاً à‏ لکنها أعلنت Let Laf‏ كبرى لتأثير 
الجتمع | لى درجة تنتفي معها LUE‏ الغاية من علم النفس الإجتماعي © وتلك 
الاراء عبر عنها سنة ۱۹۲۵ Halbwacks ) Sti‏ ( في ES‏ « الأطر 
الإجتاعية للذاکرة ) 6 وش . بلونديل ( de (Ch. Blondel‏ ۱۹۲۷ في معرض 
بحث الادراك والذاكرة والحياة الوجدانية ر( كتاب « الدخل إلى علم النشس 
الجماعي » ) . وهناك أعيال آحری » من وحي ختلف تماما » ويمكن ربطها 
Je‏ السابقة من جهة كوبا تنير الأثر المكوّن والفعال الذي تحدثه على الفرد 
لزمرة الإجتماعية التي تعتبر على lel‏ شيء خارج عنه . ویصبح هذا Cet AY‏ 
خاصة عندما يقيم علماء النفس وعلاء الجتمع اتصالاً مباشراً مع الشعوب 
البدائية التى نبه إليها فریزر oe (AAEN - ۱۸۵6 ( (Frazer)‏ « الغصن 
الذهبی » The golden bough‏ ر ۱۸4°( . فثقافة هذه الشعوب » المختلفة DLE‏ 
عن ثقافتنا » والختلفة بين شعب وشعب » ترتبط ارتباطاً جلياً LE‏ بفروقات في 
النفسية الفردية وبحیث OS‏ من الصعب IS]‏ تأثبرها . وفامت بعثات :تضم 
elde‏ نفس وأنثربولوجيين [ E Coll]‏ في أواخر القرن الماضي 
(۱۸۹۸ : بعثة كمبريدج الأنثروبولوجية إلى توریس Torres Straits see‏ 
وإلى سارواك ؛ ۱۹۰۰ : بعثة جيسوب Jesup‏ إلى شالي الباسفيك ) . 
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إلا Cog df‏ انتظار العَقّد ۱۹۲۵ - ۱۹۳۵ لیقوم GES‏ أميركيون آمثال 
مالينوفسكي Malinowski‏ (میلانیزیا) e‏ ور . بندیکت ) a ( Benedict‏ 
الأميركيون ) » وم . ميد (Mead)‏ ( ساموا » غينيا احدیدة) فيدللوا إلى 
کی نتاج ثقافته : JU‏ ذلك Sf‏ مفهوماً رت > 
النفسي» کمفهوم «عقدة آودیب) ۰ لن یلقی له وجود في جتمعات لا یکون فیها 
قور وی الجادلة EE Os‏ 


والطريقة الثالثة لتتجنّب المشكلة الرئيسية في موضوع niall‏ الإجتماعي 
تمائل إلى حد ما الطريقة السابقة : ومؤدّاها هو تفسير امماعة بالفرد تفسيراً 
كاملا » أي أن نرى في صفات الزمرة الإجتماعية النتائج الباشرة والمحتومة لا في 
الأفراد من هذه أو تلك من الیزات . ويمكن أن نجد بسهولة ‘ في تاريخ الأفكار 
الإا ر ne un‏ إلى اللإنسان کفرد 
مثل « الیل إلى الشرّ » أو « الطيبة الأصلية » عنده . 


ویظن تارذ » وهو قريب العهد منا (۱۸۸۳- ۰۱۹۰4 OF‏ الحياة 
الإجتماعية ترتكز على الاختراع e‏ الحیث للتجدّدات والتقدّم gt‏ وعل 
التقليد الذي یژمن الاستمراز والإستقرار في المجتمعات . لكن » إذا كان مفهومه 
عن التقليد يؤدي به إلى محال السیکولوجیا الااجت‌اعية الخاص © فان مفهومه عن 
التفاعلات يعطى Sk‏ فيها Ds‏ لا Ja‏ أهمية عن مفهوم التقليد فهو يقول : 
«ذا استبعد الفردي فلن يبقى للإجتماعي شيء ape ee‏ . لا شيء في 
المجتمع » ولا شيء إطلاقاً » ليس بموجود ‏ في حالة تجزژ وتكرار مستمر - في 
الأفراد الأحیای آو i‏ يوجد سابقاً في الأموات الذين أنجبوا هؤلاء الأحياء » . 

ویری ماکدوغال (۱۸۷۱- ۱۹۳۸ ) الأحداث الإجتماعية کتنظهرات 
لغريزة تدفع بالانسان إلى ee‏ ات . dat‏ يقل أرسطو من قبل إن 
« الانسان حیوان سيامي » ؟ LS‏ آننا نعرف جميعاً کم 7 
ونعرف أيضاً « بالتالي » ٠‏ أن مثل هذه النظرية لا يمكن أن تترك GK‏ للتأشرا 
التبادلة بين الأفراد والجتمع . إن تارد وماکدوغال هما بالأساس olle‏ نظر 4 , 
ds‏ زمن أقرب إلينا قام العام النفساني الإنكليزي يزنك H.J. Eysenck‏ ( ابتداء 
من سنة ۱۹66 ) بالدراسة الإحصائية ( التحلیل العاملي ) للمعطیات التجريبية 
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الجموعة عن طریق الإستمارات . وقد توصل إلى أن الاتجاهات الاجتماعية تنتظم 
rd‏ عاملین » : النزعة الراديكالية ‏ النزعة الحافظة ‏ ثم العنف - اللطف . إننا 
pts‏ هنا إلى أبحاثه GY‏ وجد هذين العاملین ذاتهیا في بريطانيا العظمی € ds‏ 
السويد » وفي الانيا » وفي فرنسا. وفي الولايات التحدة؛ مما يوحي بفكرة 
استقلال ما للاتجاهات الاجت‌اعية بالسبة إلى التأثيرات الي igus‏ على الأفراد 
الجتمعات الخاصة التي یعیشون فیها . 


= الا تجاه العام للمناهج ï‏ 


Uy‏ الجهود الفكرية حول علاقة الفرد بالجتمع قد أدّت في آغلب الأحايين 
إلى قيا آنظمة فكرية عامة à‏ عامة جدآً » وغير مکرسة OV‏ تقیم وتقرر وقائع 
dole‏ بواسطة اللاحظة أو التجربة ae‏ و إلى kè‏ ما من إعادة 
التنظيم الإجتماعي . نجد بعضاً من هذا الروح في آقدم الأبحاث التي قلنا إنها 
كانت تشكل إطار السيكولوجيا الاجت‌اعية الخالية : فالأكثرية منبا أبحاث لا 
تبدي عن chal isl‏ بالدقة في إقرار الوقائع والأحداث ‏ وتتلقى بدون قييز 
ads‏ القصص والطرائف الختلفة . وبذلك فليس deel‏ من تفسیر Ent‏ 
تلك ( الأحداث » پواسطة نظرية عامة واحدة » كنظرية الغريزة ae‏ 
[ القطييّة ] grégaire‏ لصاحبها ماکدوغال . كما یترا‌ی أيضاً الیل إلى 
الأحكام Suu‏ من الوصف والتفسیر على سبيل JAI‏ » من خلال ۳1 
a‏ . ليبون Le Bon‏ .6 ) » عن ( سيكولوجية الجماهير) ( ۱۹۱۵) : فالفرد 
بين nal Al‏ [ الحشود ] يتقهقر إلى حالة بدائية ویستعید إفتراسية العصابة . 

لقد قاومت السیکولوجیا الإجتاعية بشدة هذه الروح ؛ واخذت تبزغ La‏ 
وبوضوح تام النزعة إلى الإقلاع عن النظريات الغرقة في عمومیتها » تلك التي 
شاهدنا مثلها في فروع آخری من علم الفس . وقد اتضح ذلك » على ما يبدو 
لنا » بجلاء تام بسبب أن JH‏ - وهو خطر الخروج عن النطاق العلمي _ هو La‏ 
أكبر منه Ghd‏ مكان آخر . وتنزع جميع الأعمال الراهنة» على درجاتٍ تلفة من 
الفلاح والتوفيق › نحو مناهج الملاحظة أو التجربة 5 الناهج التي لا يكن أن = 
بآراء الشخص الذي يستعملها والتي لا تحكم مسبقاً على النتائج التي يكن أن 
تصل | إليها وتحققها . ومن ثمت كان of‏ تناولت تلك الأعمال بحكم الضرورة 0 
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Toute‏ أقل من السائل في حين أ Sf‏ الضياغة التقنية لعبت فيها دوراً أكبر بکثر . کا 
Che‏ الخاصّتان هاتان إنشاء التركيبات » التوليفات ۰ العامة أكثر فاكار 
صعوبة » حتی Lai TG,‏ من التجزئة والتنافر في حقل السيكولوجيا 
الاجت‌اعية الحديثة . 

ويبدو أن علم النفس الإجتاعي قاوم هذا ا خطر ببحثه عن مفاهيم يمكن 

<<« التضایا الختلفة القادرة على أن pia‏ مصطلحات ومفاهيم 

. وهكذا فبحذر من النظريات العامة › ee‏ النفس الا جت‌اعي مثل 
تلف ام على مستوى AST‏ وأعلى تقنية وأصرح : هو مستوى ١‏ الناذج » 
[ الطرّز ۲٩]‏ . 

( Par analogie ) من البرمان القياسي‎ IKE » استعمال « الغاذج‎ y 
أن نظرية‎ » Je à , رأيناه في بعض الفصول السابقة . فقد لأحظنا‎ of الذي سبق‎ 
آمکن استعاها في علم اللفس‎ ee eeu gee 
pas وشبهنا الانسان بکل سذاجة‎ LZ التجريبي . وهذا لا يعني بالطبع أننا‎ 
من وضع مشاكل الإتصالات بشكل‎ Ee للاشارات . لكنْ فط البرمان الذي‎ 
رياضي بدا مقبول التطبيق » وبشکل, فید على بعض المشاكل النفسانية ذات‎ 
أن العام النفساني استعمل‎ AU في مثل هذه‎ » dés . ULE الحتوی الختلف‎ 
موذجا ) مأخوذآ عن الاتصالات . هذه الکلمة » غوذح > لا تتضمن أي‎ 0 
. قيمي » وتكتفي فقط بالاشارة إلى نوع من المشابهة في الشكل‎ Fe 


وعلى ذلك فإذا كان علم النفس الاجت‌اعي » LS‏ رأينا » ليس الفرع 
الوحيد الذي يستعمل الناذج فيبدو أنه »على eG‏ قد أسرف في إستعمال هذه 
cog‏ التي تشكل حالياً . بعد Lt‏ وتکییفها إلى حد ماء. اللحمة والسدی 
اللذین يعطيان لعلم النفس الا جتماعي وحدته . فهناك في الواقع سببان لذلك : 
التعقید والصفة التجريدية UKA‏ تتعلق بدرس العلاقات التبادلة ؛ ثم هناك 
تأخر السیکولوجبا الاجت‌اعية aed‏ هذه السیکولوجیا التي يكن أن تنتفع من 
= الفکر النجزة في مجالات آخری » ولا سيا في مجالات علم النفس 
الاخری . 


)۱ موذج » في هذا الفصل à‏ موضوعة لتقابل « مودیل ۷ . 


١6 


و۳۳۹ cl‏ ) الستعملة ف علم النفس الا جتماعي : 


أقدّم lb‏ الاشکال الفكرية وأفضلها مد هو مفهوم الإتجاه 
Attitude (‏ ( . إل تبني تجاء ما يعني الإستعداد للتصرّف ضمن وجهةٍ ما . وهذا 
الفهوم استعمل أولاً في de‏ النفس بصدد الاجاهات اسدية Gus‏ على حالة 
ما من التوتر E‏ العضلات . فقد chi‏ الأضواء على دور هذه الاقجاهات 
المحركة في dle‏ الإدراك Jle ds ۰۱۸۸۸ ۰ ey)‏ الا نتباه ) مونستربرغ 3 
۹ )ء وفي حقل الوعي ( فيري / VAG" « Fere‏ ) . وتبين bed‏ بعد OF‏ هذه 
الاتجاهات نفسها تشک dy‏ لفهم الآخرين y‏ بالدوین » ۰۱۸۹۵ جيدنكز 
Giddings‏ 1855 « إلخ . . ) . ویعود الفضل في تعميم هذا الفهوم ونقله إلى 
ple‏ النفس الاجتاعي ۳ توماس ( dis » ) ۷.1.۲٣٥۳۶‏ زنانيكي 
F.Znaniccki )‏ ( اللذین نشرا & ۱۹۱۸ : The Polish Peasant in Europe‏ 
“and America‏ . في هذه J‏ لم يعد الاتجاه استعداداً Le‏ للعمل » 
حالة فكرية تدعو الفرد إلى تكوين Gh‏ ۰ وإلى التصرف بشكل ما » إزاء غرض 
اجتماعي ( مثل : النقود » والأجانب , أو نظرية ما » إلخ .. ) . ولقد gal‏ 
توسيع المفهوم هذا إلى صعوباتٍ جمة في تعريفه بشكلٍ دقيق ery‏ 
ULE Las! 2 ۰۱۹۳۵ du » a5 gl‏ بى ,امم dar‏ 
1474 ثلاثة وعشرین . وبالرغم من الصعوبة هذه » بدا نجاح هذا الفهوم 
ضخماً : فهو ذو مظهر مزدوج » فردي وجاعي e‏ یتجاوب مع الطبيعة العمومية 
لقضایا السیکولوجیا الاجتاعية ؛ وبصورة عرضية یتجاوب هذا الفهوم » عن 
کی e‏ > مع التعبیر الرقمي ومع ll‏ 
الا حصائية › التي تفرض نفسها بالضرورة هنا وقي الجالات الأخرى من علم 
النفس . وهذا بحیث يبدو توماس وزنانيكي على حق » إلى حد كبير » عندما 
يُعرّفان علم النفس الاجتم‌اعي كله عن طریق الدرس العلمي للإتجاهات . 

ومن أهم مقتبسات علم النفس الإجتماعي الأخرى , هو ما اقتبسه عن 
سيكولوجية الإدراك وبصورة خاصة عن الأبحاث المأخوذة من المدرسة الشكلية 
[ المشتلطية ] . فنحن نذكر أن esis‏ افتتح سنة ۱۹۱۲ أعمال هذه المدرسة Le‏ 


)\( الفلاح البولندي في أوروبا وأميركا : 


\oo 


Sf‏ الحركة » بالسبة إلى الشخص الذي پدرکها . ليست قابلة للتجزئة إلى 
إحساسات بدائية بل تولف كلا أو « شکلا » . و اه 
الإدراك كل منبا بمعزل عن الآخر وعلى حدة . فهي تتفاعل فيم Wa‏ إلى درجة أنه 
يكفى إحداث تغيير في أحدها حتى يتغير GE‏ إدراك الجمل . وقد بين 
الشكلانيون [ Legs [Ohl Li‏ تلكؤ أن طريقة التفكير هذه تنطبيق أيضاً على 
المسائل الإجتماعية ( كوهلر ۱۹۲۹ ۰ کوفکا » ۱۹۳۵ ) . 

إنها Les‏ انتظار السنوات التي تلت بهاية الحرب العالية الثانية حتى صار 
ا ا ا . فقد تم الإعتراف » 
غالبا » عندئذ » بأن المواقف الإجتاعية يكن أن تدرك هي أيضاً ‘ ک « کل 
E‏ ماقت اران قوانين إدراك الأشياء > القررة في مجال علم 
النفس nr‏ من je er SEE dE‏ (دراك کل ely‏ منا 
لشخص وعمل الآخرين ؛ ون السیکولوجیا الإجتماعية يمكن OF‏ یکون ها وفع 
عملي بالغ › . إذا ثبت أنها قادرة a‏ واد إدراك العام 
الخارجي من قبل الغير : أي من قبل مواطن هذا البلد أو غيره » أو من قبل عضر 
هذا الحزب أو ذاك > إلخ . Mou‏ المح ره مر المسائل له و 
مثلا » التبیان الشهیر الذي , نشره کرش ( (D.Krech‏ وکروتشفلد 


(R.S.Crutchfield (‏ سنة ۱۹6۸ بعنوان «نظرية ومشاکل علم النفس 
الاجت‌اعي « Theory and problems of social psychology‏ . 


j a ne‏ . ليفين ( PEEN NAS‏ ان وهو 
مهاجر أيضاً إلى الولایات التحدة مثل کوشلر وكوفكا e‏ إستغلالاً ختلفاً فلي 
الفکرة 1 jt‏ الواقف الاجت‌اعية تشكل « کلات » os outs‏ 
وقد ol‏ « هو خصوصا » على درس القوى التي من مفاعیلهالاحبار عن تکوین؛ 
واستق ار رتحرل هذه البنی . ومکذا اختط Bug‏ في العمل جديدآ ؛ هو درس 
« ديئامية groupes pil‏ . واستعمل de‏ نطاق وا سم الناذج الرياضية . 
وهکذا فان اقتباس الفهوم الخشتلطي للإدراك قد ادخل إلى حقل علم 
النفس الإجتماعي ispat‏ کاملة من العادلات » من القوانين . أما ia‏ 


)1( كلات e‏ جمیعات » وحدات . 


۱۰۹ 


الاقتباسات فلم تكن Lilo‏ بثل تلك LAN‏ . 


ربما لا يكون مفهوم الدور ‏ الذي E‏ ان الإجتماعي من اف 
الاحتدامي [ الدرامي ] » es‏ ی نون الغشتلطي 
عن الإدراك . ففي الحياة الاجت‌اعية » يتوجب على الفرد أن یکون قادراً على أن 
يتخل لنفسه » بين تارة وأخرى » de‏ مواقف ذات معنى بالنسبة إلى الآخرين : 
فعلى ذلك (eek y‏ هو « دور » الزوج » دور رت العمل » دور الخباز e‏ 
all‏ ... ثم إنه مضطر OF‏ یکون قادرا Lal‏ على فیم « الأدوار » التي يرى 
الأخرين پلعبوضا . :وقد استخرج مفهوم « الدور » à Sof‏ ميد (G.H. Mead y‏ 
خلال المحاضرات الي قدمها في شيكاغو » في السنوات BEN‏ من القرن 
enti + ll‏ هلا اهوم J > Kl‏ مجان Qi Uke‏ حد ما ls‏ 
مورينو ) L.Moreno‏ ) « ونيو کمب ) cl (TK. Newcomb‏ . 


هناك مفهوم آخر . هو مفهوم الاتصال ) ley ( Communication‏ م 
يُستعمّل بعد ماما في ple dle‏ النفس الاجتياعي . وقد تركز النتاه ‏ منذ 
التجارب المهمة التي قام مها مايو (Mayo)‏ وروئلسرغر ( Roethlisberger‏ ( 
Apis‏ » والحققة من سنة ۱۹۲۷ إلى ۱۹۳۹ في محترفات هوثرن التابعة 
J‏ وسترن الكتريك كومباني ( وسنتكلم «(lee‏ على LA‏ نقل العلومات نقلاً 
inves‏ داخل الزمر الاجتماعية . وتبذل الجهود لایجاد مناهج fem‏ معرفة LAN‏ 
التي يتم فیها تداول هذه الأخبار أو العلومات » ویقال Bare‏ انا yd‏ « الطرق 
وشبکات الاتصالات » في الزمر . في حين یبدو » في ast‏ الاحیان « bt‏ 
يعدو أن يكون صورة لا تحمل معها أي JS‏ من التفکیر الخاص ال معين . 
يمكن للنظرية الرياضية عن الاتصالات ‘gil‏ سبق ذکرها و شائون TN‏ 
۸ أن oe‏ هنا ر« موذجا » رياضياً آمتن نة ( بافيلاس Bavelas‏ « 

Heise jla ¢+ ۰‏ شا Miller‏ « ۱401( . 
خلال الحرب العالية الثانية » نما استعمال الناذج الرياضية في علم النفس 
الاجتاعي Dé‏ واسعاً بفضل العلماء الذين كانوا يعملون » في خدمة الجيش 
الأميركي » ELL‏ القضايا التي تطرحها : « الاخلاق [ العنویات ]2 » 
الدعاية » الاتجاهات › j . .. gl‏ استع ال Jef‏ تلك الماذج هو الذي أتاح 5 


yay 


بصورة خاصة » تلم قياس الاتجاهات LIE‏ حسوساً . وقد نشرت هذه 
الأبحاث à‏ التي یصعب جدآ تلخیصها ببضعة أسطر » من قبل ستوفْرٌ SA.‏ 
Stouffer‏ « ول . غوتمان Guttman‏ .ا » وغبرهما e‏ سنة ۱۹۵۰ . في کتاب : 
« القیاس و Measurement and prediction » jl‏ ( الجزء الر ابع من تلك 
النشرة الهمة jade‏ لدراسات في de‏ النفس الاجت‌اعي خلال الحرب العالية 
الثانية والتي قام بها فريق من السیکولوجیین الأميركيين ) » وفي de‏ ۱۹۵۶ » في 
كتاب جماعي نشره لازارسفیلد P.F. Lazarsfiled‏ بعنوان : « التفکیر الریاضی في 
العلوم الإجتاعية ) . : 
وقد عملت أحياناً هذه الأتماط الختلفة من الاذج على بعث أعمالر 
تجريبية . وأحياناً أخرى » oib‏ هذه الأفاط على أبحاث سابقة لظهورها ( کا 
استعمل علم الوراثة gi‏ بعد فوات الأوان » ودون ما سابق علم » > كأساسٍ 
SS‏ أن یعرف هذا العلمنفس ) . 


10۸ 


۲ الأعمال التجريدية ونطسقانها 


۱- دراسة الاراء wale,‏ ; 


إذا كان مفهوم الاتجاه هو أحد الفاهیم الاساسية جدآ في علم النفس 
الاجت‌اعی الحديث , فان دراسة التعاپیر اللفظية للاتجاهات » للاراء » قد سبقته 
اشواطا . إل أهمية معرفة حالة الرأي العام » بالنسبة إلى الحكام » ta SIS‏ 
هذه الدراسة . ک| أعطاها تطور الصحافة الكبرى دفعة جديدة إلى الأمام . و 
اكتسبّت LS‏ علمية بفضل الاعیال التي قام بها الاحصائیون ee Je‏ 
« العینات » والأعمال التي قام بها السیکولوجیون عن سلالم ALM‏ 

لن نتوسم في بحث ظهور ما یسمی ب ١:‏ الراي العام » . إنما نكر ان 
فيكو( ۱۱۱۸ - ۱۷46 ) آمکنه أن يكتب : « یعطی الشعب للقوانین المعنى الذي 
يُعجبه » ویتوجب على الأقوياء » شاءوا أم أبوا à‏ أن يراعوا القوانین بالمعنى الذي 
يفهمها به الشعب » . ومنذ بداية القرن الثامن عشر . كانت الحكومة الإنكليزية 
تستعلم عن الرأي العام بواسطة شبكة من المراسلين كان المسؤول عنهم دانيال 
دیفو بالذات › موف کتاب روبنسون کروزووي ) Robinson Crusoé‏ ) و 
ابليون فقد كلف بذات الهمة الکونت دي لافالیت ( (de Lavalette‏ , 
الولايات التحدة » سنة VATE‏ ۰ نظمت صحيفئان هما : هاریسبوغ oi‏ 
Ally‏ ستار » بمناسبة الانتخابات الرئاسية » « انتخابات وهمية » . فقبل 
الإنتخابات ببضعة آیام طلب إل الفراء الذین آمکن الإتصال بهم بأية 
كانت » ملء نشرة تصویت A‏ . وبعد فرز هذه الأصوات الوهمية 


۱۹ 


النظمون el‏ یستطیعون اعطاء تنبوء عن الا نتخابات الفعلية بل وربا Au Lal‏ 
على نتائجه . وتكررت هذه الانتخابات الوهمية حتی سنة 1985 . حيث لم تعط 
إحداها ء KM‏ من قبل مؤسسة « ليتراري دایجست » ۰ جناسبة إعادة إنتخاب 
روزفلت e‏ إلا تنبوء‌ات غير مضبوطة . في حين أعطت ثلاث عملیات سير 
SUES E‏ 
غالوب ) > تنبوء‌ات مضبوطة . 

وبالواقع كان الانتخاب الومي همي بتوجهه إلى أي كان بغير مراقبة ؛ يعطي 
غالبا تنبوءاتٍ خاطئة GY‏ الفعة gil‏ تشترك فيه لا تمثل مجموعة الناخبين لا 
صحيحا . وتحسنت الطريقة فيا بعد بفضل التقدم الوافر احاصل عن طريق 
الاحصاء » وخصوصاً بفضل آعمال الإحصائي النروجي كيايير AN.)‏ 
E « ( Kiaer‏ أواخر القرن الاضي . ولقد شرفت في cis‏ مبكر طريقة تشكيل 
ie‏ من الأشخاص يكون تركيبهم العددي مناسباً Jks‏ لتركيب السکان العام 

في الهنة . في المنطقة الجخرافية » إلخ . . . وکان هؤلاء الأشخاص » الختارون 

عشوائیاً من بين جميع Re‏ الشروط المطلوبة e‏ پسالون من قبل 
dln‏ من المحققين المعدّين Lanas‏ هذه الغاية . وکانت هذه العملیات السبرية 
[ السيرات ] تجري في البداية على أيدي أجهزة خاصة تدرس e‏ من أجل أهداف 
تجارية » سوق الإستهلاك y‏ عادات » تفضيلات » رغبات المستهلكين ) 4 

وهذه الشبكات القامة خصيصاً لتلك الغاية هی التي استخدّمت السب في 
الانتخابات الرئاسية لسنة ۱۹١١‏ . لقد عمل نجاح التجربة على تطورها . 
وعقب سنة 1475 » ستلخفت وزارة = في الولايات التحدة بنفسها عام 
als fle!‏ بتزویدها بالعلومات عن رأي الزارعین . وسرعان ما تبنت هذا 
gr!‏ آجهزهة عامة آخری استعانت AST‏ فاکش سواء في الولایات التحدة ام à‏ 
بریطانیا على الأخص . ولا Ge‏ فترة الحرب العالية الثانية وعقبها » بإجراءات 
pM)‏ وخدماته . وفي موازاة ذلك تطورت دراسة الراي العام ضمن الجال 
الجامعي à‏ اتساقاً مع تزاید الأهمية التي ارتداها مفهوم الاتجاه في Se‏ علم النفس 
الوجتماعي . وقد تجلت تلك الوازاة في فرنسا » في الهیات الزدوجة التي فام پا 
شتوتزل ( (J. Stoetzel‏ ( الذي أخذنا ae‏ عناصر الفقرة السابقة ) » الذي 
أسس ds‏ ۱۹۳۸ العهد الفرنسي للراي العام والذي کلف سنة ۱۹۵۵ بتعليم 


yte 


علم النفس الإجتماعي في السوربون . كا فامت مؤسسات آخری فرنسية 
بعملیات سبر للرأي 

لم تكن Elu‏ هذه تعناول في الغالب الا عدداً محدوداً من الأسئلة ولا 
تستهدف إلا التنبوء بحادث ليس له سوى عدد محدود من الحلول أو المخارج 
الممكنة : إنتخابٌ ما مثلا . إلا أنه منذ سنة ۱۹۲۵ تقريباً » درس he‏ النفس 
مناهج استجواب تستخدم عدداً Sl‏ من الأسئلة ومخصصة لتوضيح > توضيحاً 
یکون بطريقة أجلى » إتجاه الأشخاص زاء موضوع Taies AST‏ : الشکلة العرقية 

في الولایات التحدة مثلا . وطبقت هذه الناهج في عملیات السبر » خصوصاً في 

أيام "فرب . إلا أنها استخدمت في البداية من قبل مؤسسات ابحاث » في علم 
النفس الاجت‌اعي » على عدد محدود من الأفراد » AST‏ تهيئة واستعداداً للخضوع 
لتجارب طويلة » وفي الغالب على زُمر الطلاب . ويستحق تطور هذه المناهج » 
في ضوء ما نرمي إليه هنا من هدف » أن یوصف بشيءٍ من الاسهاب . 

سبق أن أشرناء في الفصل الأول › إلى تجارب فكنر بقصد قياس 
الإحساس « ولربط هذا القیاس بالقیاس. الادي «él‏ . لقد أولدت هذه 
الأبحاث » بعد تحريرها من السیاق الاورائی الذي اقترن بها عند فکنر » 
سلسلة من الدراسات تشکل حقل اللفسفیزیاء الذي یبدف» وفقآ لراي 
لورستون ( ۱۹۲١‏ ) ۰ إلى درس « الترابط بين سلسلة من المنبهات وسپرورات 
التميّر التي بواسطتها يمكن للمتعضي أن يفرّق فيا cle‏ . 


وحوالي du‏ ۱۹۲۵ ۰ قام ثورستون » هذا العالم النفساني الاميركي الذي 
tyf‏ على ذکره ف الفصل الثالث ناسبة التحلیل العاملي » بدراسة الناهج 
النفسفيزيائية ونشر عدّة مكتوبات عن هذا الموضوع . وقد بین Of‏ هذه ناهج - 
المخصصة لتقدیم dw‏ للقياس تكون سيكولوجية » ذاتية » ومتوافقة مع المنبهات 
لفيزيائية كالأوزاك أو الأطوال _ يكن أن تقدم أيضا سلام J‏ تاو مآ إزاء تلك 
ol gill‏ الإجتاعية التى هی على سبیل الثال : الاعراق » الجنسيات 
[ القوميات ] à‏ الكنيسة » وغرها . . . وإذا تبیات لنا سلسلة من الأوزان غير 
الساوية » فیمکن of‏ يطلب إلى الأفراد أن يُروزوا هذه JEY‏ زوجاً زوجاً 
( لتکوین جمیم الازواج الممكنة ضمن السلسلة ) وأن يصرحوا à‏ بصدد کل منها ء 


۱ 


أي الثقلين يبدو الأثقل . تلك هي طريقة القارنة..علی أساس الازواج » الطريقة 
التي تتيح تكوين LON‏ الذاتي » والذي يُرى من الناحية النفسية متوافقاً مع 
cob du‏ 

درس ثورستون هذا الهج سنة ۱۹۲۷ . dy‏ ذات السنة استعمله في Je‏ 
علم النفس الاجت‌اعي لتحدید رأي 5 UW‏ من شیکاغو بصدد الخطورة 
النسبية لعدة من . لقد استبیلت إن آزواج الأثقال بازواج الجرائم : 
إجهاض - زن » تشرد - حریق متعمّد » إلخ . هنا يجب أن نعين ۰ في کل 
T‏ الجئحة الاخطر . واستشتج من الاجابات 2 خطورةٍ للجنح » بنظر 
تلك الزمرة . 

كا pale cout‏ آخری بناء «سلال إتجاه» اقترحها ورستون ذانه 
,۰۱۹۳۹ إلخ .)۰ ثم لیکزت (R.Likert)‏ (۰)۱۹۳۲ وغوقان 
( ۱۹6۱ ) الخ ... 
۲-ج . ل . مورینو والسوسیومتریا : 

ولد ج . ل . مورینو ( Moreno‏ ) في بوخارسات سنة ۱۸۹۲ . كان طبيباً 
للامراض العقلية في فيينا » تعمق في الثقافة الفلسفية الوسوعية التي شاهدناها 
عند مؤسسي السيكولوجية التجريبية dl LS » gles . OU‏ منم 
من أزمة ما ورائية ودينية نتج عنها جدیدان مبتکران » وختلفان leg‏ ما في حقل 
علم النفس الاجت‌اعي هما : السوسیوغراما » وهي أسلوب تقني كموي يتيح 
وصف الوشائج والنافرات التي توجد بين آفراد dele‏ ضيقة . وذلك عن طريق 
الناهج الاحصائية ؛ ثم السیکودراما والسوسیودراما وهما منیجان في العلاج 
النفسي [ العلاجنفس ۰ السیکوتیرابیا ] بواسطته| یکون فریق من الأشخاص › 
یقودهم مدرب اللعبة الفروض أن يكون « عيادياً » Lfe‏ » الأداة الأساسية في 
المعالحة . 

في نظر مورینو » الله » بشکل آساسي . هو طاقة إبداعية عفوية كاملة . 
والشخص الانساني Y‏ يحقق COIS‏ لا يصبح U‏ » إلا بقدار ما يصل إلى هذه 
الدرجة الخلاقة . ویصبح من الضروري Of‏ معرفة العقبات التي تمنع العفوية 
الابداعية الانسانية من of‏ تتحرر ) Das Stegreifthteatre 1923; Who sahll‏ 
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(Survive? 1934‏ . 
Gy‏ عداد تلك العقبات ‏ تبرز القوی التي ثقربنا أو تبعدنا عن الأفراد 
. الآخرين الذين نحن معهم على | إتصال . فالسوسیوغ راما هو وسيلة تقنية تمكننا من 
وصف لعبة تلك القوى وق ایی ea‏ ی مه ۱۹۲۳ ها ی 
ب Gly hht»:‏ للوضعية والتفاعل diagramme de position et‏ 
ea d'interaction‏ واتخذ شکله Shall‏ سنة ۰۱۹۳۱ بعرض درأسة 
سوسيومترية كنتت في سجن يله مل (سبق OF payed‏ هاجر Sh‏ الولایات 
الشحدة في سنة ۱۹۲١‏ ) . وتقوم الطريقة هذه على طرح أسئلة » على كل فرد من 
الجماعة » هدفها تحديد ألوان الإنسجام وأنواع التنافر عند کل منهم : مع من ترید 
Gad of‏ هذا العمل NA cree TA‏ أن تسكن ؟ من تختار رئیسا ؟ من 


ترفض في فريقك ؟ إلخ . . . ثم استعمل موریئو بعدئل الاجوبة لكي یصور على 
Sle La. 34 Gly bbe‏ البيانية t‏ شبكة العلائق ئق التبادلة 
في الزمرة . 


أما الجموعة الأخرى من الاسالیب التي يعود الفضل فیها إلى مورینو 
فتهدف إلى أبعد من ذلك » إلى افهام ذوي العلاقة وجعلهم يعون مظاهر الوقف 
الإجتاعي التي ها تأثير علیهم وان يتاح هم بذلك التحرر منها لبلوغ البداهة 
الإبداعية الأساسية . 

هله الناهج ) » J‏ الدور « «role Playing J)‏ , السيكودراما 


والسوسيودراما ) قد طبقت في فبينا من قبل مورينو فیا بین سنة ۱۹۲۱ و۱۹۲۵ ٠‏ 

وهكذا نرى أن مناهج مورينو تشكل تجارب جرت على زمر محدودة وتحاول 
أن تُظهر للملا تلك القوى الوثرة ما داخل هذه الزمر وإما عليها . ونجد تلك 
الصفات في أعمال ك . ليفين ومدرسته ؛ لكنّ هذه الأعمال تسير في خط تلف 
LE‏ ومن أجل اهت‌امات غير اهت‌امات مورینو اللاهوتية . وهذا بحيث أنه إذا 
وجدت بعض المفاهيم أو بعض الأساليب التقنية عند مورينو وعند ليفين في 
الوقت ذاته à‏ فان هذا الأخير قد ترك طابعه على تيار من الأبحاث المستقلة تقرب 
من ما سمي في ما بعد ب « دينامية الزمر » . 


2-۳ . ليفين وديتامية الجماعات TAM]‏ 
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المجمل المكؤن من الفرد وحیطه . إن کل تغير في أحد عناصر « الحقل « النفساني 
يغبره برمته . وبالقابل e‏ إنه لمن العبث العمل على تحويل tol‏ عناصره دون التأثير 
على الموقف كله “هل تب gut‏ وجود قوی بعلي له كر ع 
استقرار أو عن تغيير « الحقل » . ويمكن هذه القوى أ ن JE‏ برسوم بيانية » 
وبرموز من شأنها الخضوع للمعادلات الرياضية ؛ ويشكل هذا Al‏ البذول من 
أجل إدخال تسهيلات اللغة الرياضية في حقل علم النفس إحدى ميزات Jef‏ 
ليفين (, مبادیء علم النفس الطوبولوجي principles of Topological‏ 
psychology‏ ۰۱۱۹۳۲ وکتاب « التمثیل التصوري الذهني [ الأفهومي ] 
وقیاس القوی النفسانية OG‏ ۰ ۱۹۳۸ ) . 

تدّعي مدرسة مورینو السبق | إلى فكرة تحقیق تجارب حقيقية على زمر محدودة 
و و 
الموقف كله . الأمر الذي استخدمته في سنة ١975‏ . أن فكرة هذه 
التجارب ¢ الفكرة TT‏ “ان ليت 
Lippitt‏ ر الذي خلفه على رأس مرکز الأبحاث التعلق بدينامية الزمرة ell‏ 
سنة 1400( ور . ك . هوایت R.K. White)‏ ( . 

شرت تلك التجربة سنة ۰۱۹۳۹ وکان مؤدّاها دزس السلوك العدواني 
لاربع زمر کل منها مؤلف من خسة أطفال عمر الواحد منیم ۰ سنوات » كان 
معلموها يوجهونپا › أثناء نشاط ترفيهي ( صنع قناعات e‏ وتماذج مصغرة »› 
إلخ . . . ) وفتا لقواعد تختارة ببحيث یوضع كل منبا des‏ التوالي ضمن glata‏ 
ثلاثة : ديكتاتوري › ديقراطي ور دعوهم يعملون » [ كل على مراجه ] . 
Sial‏ ملاحظات متعددة حول سلوك الزمر ولا سي) حول نشأة الاتجاهات 
العدوانية . لقد اشتهر هذا البحث كثيراً حتى أنه ساهم Ge‏ ؛ أكثر من أي بحث 
آخر , في التعریف باسم لیفین . 

واستخام علماء نفس آخرون اختبارات HEE‏ تهدف إلى غاية جذ مختلفة . 
وتقوم هذه ( مثلا . من أجل اختيار آشخاص مؤهلين للقيادة ) على دراسة سلوك 


. The conceptual representation and the measurement of psychological forces (1) 


۱۹ 


كل من الشترکین من زمرة ما بدون زعيم ومكلفة ببحث ومناقشة موضوع معين أو 
بالقيام Loge‏ ما . ظهرت هذه الاختبارات أول ما ظهرت في آلانیا حوالي سنة 
٠‏ في الفحوصات العسكرية . وقد طبقت على عمليات اختيار الضباط في 
الجيوش الحليفة خلال الحرب العالية الثانية . 


لكن dhe‏ التجريبية على الزمر المحدودة النطاق. الموضوعة في ظروفٍ 
اصطناعية إلى حد ما » ليست الوحيدة التي قام بها ليفين وتلاميذه . فالإجراء 
المسمى من قبلهم ب« المختبر الإجتماعي » يرتكز على el‏ التغيرات الملحوظة 
أثناء محاولة (By Loy ple tal ey Lie hé‏ من قبل فريق من الأشخاص 
يعيشون في وسط طائفة حقيقية من الناس » اعت‌اداً يكون بمثابة وسيلة للمعرفة . 
كا لو كانت القضية تتعلق » «a‏ بتعديل موقف 40۰۰۰ مواطن من مدينة 
معينة تجاه أقليات عنصرية ( السود واليهود) ( ۱۹4۹ ) . 

ثم أن ليفين درس القوى الاجتاعية أولاً على أمل إستعمال النتائج لغايات 
عملية . وأنه لذو دلالة of‏ يحمل انتاجه النشور بعد وفاته » والعتبر کوصیته 
العلمية ‏ عنوان « حل الصراعات الاجت‌اعية » Resolving social conflicts)‏ ) 


(ASA )‏ . 
¢ - التطبیقات العملية لعلم النفس الا جتاعی - « العلاقات الا نسانية » 
في الصناعة : 


ii‏ 0 € امین من Css gi, mi‏ بالاعتقاد of‏ نتائج 
a 0 due‏ العملية لدراسة الاراء والاتجاهات . کبا شکل 
OEY‏ والدعاية حقلَين آخرین يطبق Les‏ علم النفس الاجت‌اعي . وإنما تشکل 
الفوائد العملية التعلقة ب« العلاقات الانسانية » » وخصوصاً في Lis‏ العمل » 
clics‏ الراي العام أيضاً » |حدی أهم de Ve‏ النفس الإجتماعي 
التطبیقی . 
العرفة SS ia adl dn jl‏ 
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النفس التقنی الهتم بحسن انتقاء کل فرد على حدة » ولا الهندسون التنظیمیون 
الذين یدرسون أفضل الاوضاع الادية للعمل . نشأت هذه الشاکل من جراء 
العلاقات التبادلة بين العیال آنفسهم أو بين العمل والاجهزة الإدارية العليا 
د الكادرات » الأطر ] » وكلّها مشاكل تدخل في نطاق علم النفس PEN‏ 
قبل أن يضع هذا بالذات يده عليها . وقد عمل المناخ الذي أوجدته نظريات 
lel‏ فرويد والمحللين النفسانيين » ومورينو وخاصة ليفين » على توجيه اخلول 
نحو التقنيات الراهنة » تقنيات « العلاقات الإنسانية » التي ترعرعت خصوصاً 
في الولايات المتحدة الأميركية . 

by‏ هذا الترعرع مدین لسلسلة طويلة من الأعمال جرت داخل زمرة صناعية 
مهمة جداً » واقعة في جوار شیکاغو e‏ فی معامل هوئوزن ر (Hawthorne‏ ؛ 
als,‏ ذلك بمشاركة علماء النفس الصناعيين من جامعة هارفرد ( مأايو» ف . ج . 
روثلسبرغر e‏ إلخ . . . ) ورؤساء المعمل . كانت معامل هوئورن تستخدم حوالي 
سنة ۰۱۹۲۷ عندما بدأت هذه الأبحاث . ۲۹٠٠٠‏ عامل في صناعة العدات 
اماتفية . ولقد دام هذا الاستقصاء [ التحقیق « (il [ enquête‏ عشرة سنة » 
حتى سنة ۰۱۹۳۹ وحوی عدة مراحل RÉ‏ تتابعها هذا تغيراً واضحاً جداً في 
التوجیه . 

ففی البداية » تناول الدرس حمس عاملات شابات طيلة حمس سنوات في 
معمل تجريبي خاص . وکان الحدف تحديد الظروف الادية ( إنارة » 
إلخ ... ) » والتنظيم ( الإستراحات . إلخ ... ) ۰ التي من شاا تأمين 
أفضل إنتاجية . لوجظ » في هذا العمل » تحسّن عام في الإنتاجية استمر حتى 
بعد العودة إلى الشروط الادية الأولى . یعزی هذا التحسن إلى « cul‏ » الذي 
شاع في العمل بين العاملات والوكيل . فقد Je‏ هذا على الإهتهام » Last‏ 
JS‏ عاملة لعرفة ردود أفعالها تجاه التغيرات المدخلة على ظروف العمل . لذا ۸ 
يعد بالنسبة إلى العاملات «الزعیم»» بل صار الشخص SA‏ الذي يمكن بثه 
الشجون والصاعب ۰ وبصورة أعم » ذلك الشخص الذي يمكن الكلام معه . 
ولوحظ أن QUE‏ الانتاجية الفردية مرتبطة بالمصاعب التي تلاقيها العاملات في 
Sele‏ الخاصة ST,‏ 

هذه النتائج الأولى حملت المشرفين على الإستقصاء على الشروع » منذ سنة 


ككا 


Abu e VAYA‏ من الحادثات حول موضوع قيمة ونفع الأطر الرئيسية 
ae‏ العضل . بيد أنه حدث أثناء هذه الرحلة الثانية ما حدث خلال 
الأولى : لقد أصبحت هذه الحادثات نافعة في Le‏ ذاتها . إِذْ ساهم مجرّد سژال 
العمال والإستماع إليهم على تحسین الحو العام . إضافة على ذلك ۰ وبمناسبة هذه 
المحادثات وهذه المشاركة الحميمة في حياة المصانع à‏ فقد توصل إلى الإقرار بأهمية 
التشكيل العفوي لزمر صغيرة من العمال وبأهمية إعلام الموظفين » وهي مشاركة 
لولاها لاصطدمت إجراءات الإدارة وتدابيرها بعداءٍ هو عداء مبدئي . 

وبرزت الصفات العامة لوسائل « العلاقات الانسانية » à‏ ذلك العمل 
الأول : تركز الاهتمام على شخص العامل في الصنم وخارجه »> وأهمية الاتجاه 
العام للکاذرات [ الأجهزة الادارية العلیا ] » وضرورة تمكين العامل من ١‏ 
عن آرائه بحرية أمام ( مستشار (counselor ( q‏ مستقل عن اهاز الاداري 
التسلسلي في المصنع مع التأكد من ales‏ لما يقال له » والسعي البذول من أجل 
تسین الإتصالات وبالتالي الإعلام . ونتعرف » في هذه الميزات » على الكثير من 
التوجهات المتعلقة بالعمل والتي أشرنا إليها أعلاه . 

كان نمو هذه الناهج ضخما في الولایات التحدة . إلا أنها fs‏ = 
Les‏ في أوساط أرباب العمل à‏ فقد اختلف الحكم عليها خارج تلك 
الأوساط . فهي بالواقع :وكا آشار البعض + عقن آن تشکل us‏ لاخفاء dé‏ 
الشاکل الاجت‌اعية العامة الطروحة لا على مستوی مشروع » ۰ بل على آساس 
التنظيم الإجتاعي الذي يشكل هذا الشروع قسماً منه فقط . وهکذا يكن هذه 
النامج أن تعیق تطور ذاك التنظیم الاجت‌اعي . 

بحفت e‏ بشکل, خاص e‏ تلك الناهج ودلا لها في کتاب ج . فریدمان 
ال « الشاکل الانسانية في الا ليانية OQ‏ ( ۱۹2۲ ۰ ۱۹۵۶). 
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۳ - العلمنفس التاريخي عند (gui‏ 


من SU‏ أن نشی إلى » السیکولوجیا التاريخية » ۰ التي أسسها حديثاً 
copa‏ في فصل مستقل . إذْ لاشيء ما ذُكر بشان ple‏ النفس الاجتماعي E‏ 
SL‏ على هذا LIL gril‏ 3 درس الانسان . ومع ذلك فالسیکولوجیا 
التاريخية » تشکل > معن ما من المعاني » ARS‏ آخر من آشکال علم الفس 
الاجت‌اعي ؛ وطذا نحن نذکرها هنا . 
سبق لریبو في مدخله الشهبر لکتابه « السیکولوجیا الانكليزية العاصرة » 
E )۱۸۷۰(‏ والأعراق الذي يستمد 
مواده من علوم اللغة ومن التاريخ »_ . كنا قل آشرنا e Laf‏ في الفصل all‏ 
إل al peeled‏ جانيه التي تستدعي وتستند إلى التطور التاريخي لأجل 
تحلیل الوظائف الذهنية للانسان في حالتها الراهنة . لكنّ هذه الفرضیات لا 
تمعد عل أية daily‏ دقيقة c‏ ولا على آي À‏ تاريخي للتطور الذي تستند إليه . 
رفي سنة ۱۹۷ قال ميرسون e‏ مناسبة كتابته لح عن حياة ب . جانيه بعد 
ته » هذه الحملة : « ولربما یکون من الواجب أن نفسر foe‏ الرسالة التي تركها 
Lk‏ : إقامة سيكولوجيا تكوينية تكون EE‏ كاملا لسلوکات ولوظائف 
rere‏ 


وفي السنة DEN‏ » في سنة ۰۱۹6۸ ظهرت آطروحته الجلجلة عن 


I. MEYERSON (#) 
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« الوظائف النفسانية والانجازات )20 . إقترح على العام النفساني of‏ لا يغرق 
بعدئذٍ في دراسة الأحداث والوظائف البسيطة جداً » الدراسة التي تخضع لتطبيق 
مناهج العلوم الفيزيائية » بل أن «یدرس الانسان من خلال أمتن إنجازاته 
وأشدّها تمييزاً له » وذلك كله عبر اعتراف هذا الانسان نفسه » . 

فهذه الآثار الانسانية : اللّغات . والخرافات » والأديان » والفن » 
والعلوم هي كلها ذات تاريخ . ومذا التاریخ يمكن أن يتيح للع النفسي تب 
تکوین الوظائف النفسانية عند الانسان . ويعطي ميرسون مثلا على النهج المقترح 
agian‏ دراسة عن بدایات مفهوم الشخصية » من خلال مجموعة من الوقائع 
الاجت‌اعية » والأخلاقية » والدينية » والألسنية des.‏ هذا کن أن ينشأ . كما 
كتب ميرسون في Lu‏ 0 « « علم نفس يبغي درس وفهم الانسان العياني 
القائم à‏ زمانٍ Ke i‏ ما داخل سياقه الحضاري 3 علم نفس یعرف ot‏ 
الانسان مختلفٌ « وأ E‏ هيه ute Rah‏ أيضاً » . 


مثل هذه السيكولوجيا > الطاحلة بسعة الوطلاع المقتضاة من الذين يريدون 
أن يَنصبّوا عليها » توضح بجلاء . وبسکم ذلك الأمر عینه ‏ الوظيفة التي ربا 
تقم على عاتق العام الفسي الحديث : وهي تحقيق دمج تركيبي [ توليفي ] لأنواع 
التقدم في حقول العرفة . 
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خائمة 


US‏ قد آشرنا > في مدخل هذا الکتاب » إلى التفتت الحاصل, في جال علم 
النفس . وقد آمکن خلال العرض أن نبرز Gly‏ هذا التفتت و ریا » بعضاً من 
آسیابه التي هي قبل كل شيء : : إتساع حقل العمل > ثم تزايد عدد الزارعين 
43 . 

ولکن هل يمكن AEH‏ على الوحدة التي عرفها علم النفس عندما كان 
هدفه الوحید ‏ تقریباً » درس الإحساسات وردود الفعل والإدراكات في ليبسيغ 
de‏ ید فونت ؟ 

| يبدو لنا هذا التطور من وحدة إلى التفتت موسوماً بطابعین رین هما 
سقوط النظريات الکبری العامة Len‏ في مطاوي النسيان » هذا على صعيد 
الافکار ؛ آما على صعيد الوسائل فإن ضروب التقدم المتعددة التي تحفقت d‏ کل 
میدان تبدو اا أعطت آشکالا عديدة جداً لذلك المج التجريبي أو الجلمي 
الذي يفرضه الاحتیاج إليه الیوم بشکل جدید حتی لم يعد واردا LS » BAL]‏ كان 
الأمر يجري في آواخر القرن الماضي ٠‏ الإنتماء إليه Ge il‏ . 

و یب أن ناسف اليوم لكون علماء النفس ۸ يُبْقوا يُستلهمون » كما كانوا 
في السابق » عند بحثهم عن عن الفرضیات والناهج » البادیء العامة الي تكفي 
عموميتها OF‏ تجعل منها مبادىء مشتركة فیا بينهم ؟ 


في هذا الصدد . يمكن لاي فرد » أن يدل برأيه 
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وإذا أجيز لنا الوفصاح عن رأينا الخاص » فسنعترف بوقفنا الارتيايي إزاء 
dle‏ ال سر کل لقن في له 
ولکل العالم أيضاً . فهذه العمومية البالغة الدی في صياغة النظریات تضعها d‏ 
مأمن من کل تکذیب دقیق ۰ وترخي DEA‏ لوهبة الوّل . قد Us Chef Lou‏ 
الوهبة . ولکن ما هي منفعة مثل هذه الالاعیب الذهنية ؟ فالذين انغمسوا فيها e‏ 

منذ أيام فيكثر بالذات » قد ساهموا أحياناً » مساهمة في مهمة » في تحسين الناهج 
والعارف الوضوعية في حقل علم النفس . lj‏ يدل ole‏ إمكان بعث 
و( تفسير ) yan‏ الانجازات التواترة 1 بواسطة النظريات العامة التباينة والمختلفة 
تام دلالة واصحة :عل of‏ هذه الإنجازات يمكن أن تفصّل بالفعل عن هذه 
النظريات » حتى ولو آنبا تشكل بالنسبة إلى بعض المفكرين حافزاً ضروریا . 


ee 
تجريبي مستند إلى البادیء التجريبية‎ ee. الآن ما یکسبه إن ن أقام‎ 
الاقرار بها‎ de pal ة قد‎ ll الت‌ادية في عمومیتها . صحیح أن هذه امبادىء‎ 
بار یشترکون ا‎ il ae Le إل‎ Layne ولکنها‎ à gl ee غالبية‎ 
. مع سائر العاملین في حقول العلم‎ 


Shay‏ فإن كل تلك البادیء » النظرية أو المناهجية ‏ التي يبدو bel‏ تبرز» 
بصورة Leds‏ ومنذ البداية > ود علم النفس - ربا تشکل العائق reel‏ 
والأثبت بوجه قيام أي ne‏ حقيقي نحو هذه الوحدة . Whey‏ » لقد كان 
الانخداع بالبداهة الكاذية للحلول اللفظية یعیق التعمیق _ بالقضايا العلمية 
E‏ دون lle‏ خلا Ube + Eee‏ عر تاره يخ العلوم كله 

من The ual‏ عل من ol‏ در لخن بخ ره القيام بدور 
sll‏ . فلربما كان يجب محاولة el‏ عن اي إلى تلك الوحدة في Gb‏ 
یکون غير رد الفعل على تنویع وتفرق الشکلات والناهج . بل ریا يكون الأمر ) 

على العکس من ذلك » یکمن في وجوب التادي . der‏ الستطاع » في هذا 
التشتیت . وهذا . إلى درجة تظهر عندها . في كل ميدانٍ من میادین علم 
النفس » الشکلات الأساسية وأشكال الفکر الأكثر Up‏ على Jo‏ تلك 
الشکلات . ولسوف تمكن عند ذلك » ربا » ملاحظة بعض ضروب الوحدة 


۱۷۱ 


والشتركية في الحتوی أو في الشکل . وإنه لفي هذا الجهد البذول بغية هضم 
وتمثل الإختصاصات التعدّدة قد تكمن الوسيلة Hal‏ لفهم احسن لوحدة 
ولدور علم النفس ومن ثم لفهم أحسن للإنسان . 


\vY 


Acuité 
adaptation 
adolescent 
adulte 
affectif 
affectivité 
ajustement 
angoisse 
anormal 
apprentissage 
aptitude 

à priori 


attitude 


cui‏ المصطلحات 


تبلوي » قبل : 


استعداد : 


اجاه 


سلوكانية » السلوكية » الدرسة السلوكية : Behaviorisme, Béhaviourisme‏ 


butineuse 
Capacité 

castration 
catalepsie 


coéfficient 
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النجلة العامل اللارسة : 


cognition 
complexe 
comportement 
concret 
conditionné 
conduite 
conscience 
constitution 
corrélation 
cortex 
cybernétique 
Délinquant 
desir 
developpement : 
diagramme 
dissolution 
Element 
élémentaire 
embryon 
émotion 
empirique 
enquête 
épreuve 
ergologie 
ergographe 
excitant 
expérimental 
expérimentation 


Facteur 


سلوك : 

عياني : | 
تصرّف : 

وعي [ شعور ] : 

جبلة » تکوین : 

ارتباط : 

اء : 


الرّبانة » LUS‏ » علم الضبط » سيبرنطيقا : 


رعبه + 

هو : 

رسم بياني » مبيان : 

: JE » تفكك‎ 35 
ui 

: ابتدائي‎ » dof 

جنین : 

انفعال : 


خبروي 6 جرب [-نجريبي ] ۰ آمبپريقي : 


| ستقصاء ‏ محقیق : 

اختبار : 

مبحث الهد » مجهادة » جهادة : 
المجهاد 3 مقياس الجهد أو التعب : 
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factoriel : عامل‎ 


تکرار fréquence CT‏ 
حشد » جمهور : foule‏ 
Gène : iy‏ 
علم الورائة t‏ ؛ تكويني génétique‏ 
تناسلي : : génital‏ 
ES‏ « شکل «JS‏ صياغة gestalt : GAS‏ 
مجموعة » زمرة : groupe‏ 
هستيريا 2 رحام : Hystérie‏ 
هوهو » تطابق » هوية : Identité‏ 
ال هو (؟) > ألهذاء ألرهذام : 10 
إرتعاش » اندفاع , impulsion‏ 
إستبطان : introspection‏ 
متاهة : Labyrinthe‏ 
فص [ دماغی ] : lobe‏ 
أوالية : | Mécanisme‏ 
الا کتثاب » السوداوية : Mélancolie‏ 
الخشاء القاعدي : membrance basilaire‏ 
موذج » طراز : modèle,‏ 
حافز : motif‏ 
عصبون عصبة » خلية عصبية : Neurone‏ 
névrose f las  يبصع vey‏ 
سوي : . normal‏ 
عرض » موضوع : Objet‏ 
ملاحظة : observation‏ 
شجاس > وسواس e‏ هاچس : obsession‏ 
التطور الفردي : ontogénetique‏ 
جسم عضوي › التعضي : organisme‏ 


الطفالة ع > علم الطفل : Pédologie‏ 


\Vo 


percentile 
phobie 
phrénologie 
phylogénique 
processus 
profil 
psychiatrie 
psychodrame 
psychose 

_ Puberté 
Questionnaire 
Race 
réaction 
réalisme 
réponse 
réflexe 
Sensoriel 
sociodrame 
sociométric 
somnambulisme 
stimulus 

sujet 
symptôme 
synthèse 

Test 
topologie 
traumatisme 
tropisme 
Photo - 
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الرتبة المثوية : 

خوف لا Gaa‏ » خواف ‏ رهاب : 
مبخث [علم] فراسة الجمجمة : 
التطور الأنسالي » تکون النوع : 


سيرورة : 


EË » عقلي » طب نفمي‎ Cb 
: التمثيل النفساني‎ 

ڏهان « مرّض عقلي : 

الیفاع : 

: استبیان‎ e استبان‎ el 

عرق » رس : 

زمن الرجع De‏ فعل : 

وافعانية : 


: روبص السير أثناء النوم‎ We 


منبه : 
موضوع ‏ مجرّب عليه » ذات : 
العارض 
توليفة ؛ تركيب 
اختبار » رائز : 
أماكنية » مواقعية » وبولوجیا : 
رضة » جرح : 
إنتحاء : 
إستضواء : 


فط $ type‏ 
المتغيرة - تکون ما تابعة Lely‏ مستقلة : Variable‏ 
سهم » قوة موجهة : vecteur‏ 


vulgaire : دهائى‎ 
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الکتیب الثاني 


الرؤية والنتوج في الديسة النفسانية العربية 


الفصل الأول : الناهج في علم النفس 
الفصل الثاني : الدرسة العربية في علم النفس 
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الفصل الأول 


pl علم‎ at 


القسم الأول : مقدمة(*) 
Al‏ الثان (ستنتاج Gr)‏ 


» dy pl النشورات‎ e و الناهج في علم اللفس ۰ ترجمة مقلد وزیعور  ببروت‎ thy GE) 
. ۱۱ - ۵ صص‎ 
. ۱۱۱۰۱۰۱ صص‎ E. م‎ GW) 
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القسم الأول : مقدمة 


ha]‏ لصف أن rage LAN‏ رت اه هی سوه 
[ الطرائق ] في de‏ النفس › > مشكلة العلاقاتٍ بين eye‏ 0007 (أو 
مب زاین الميدان ) الذي نطب هذا ill‏ عليه . والواقع أنه يكفي أن 
تفص النعوت التي جرت العادة على إستعلها عند تمييز علوم النفس 
[ السيكولوجيات ] à‏ لكي نتب OF‏ العديد من تلك النعوت تظهر وكأئها تدل معا 
are ds‏ وعلى ميدانٍ سواء بسواء . 
الجاع حي أ كم او محر مر 
D‏ | فْرِيسٌ ) (Fraisse‏ . أن إجراء التجريب في بعض ميادين علم النفس 
ee ie‏ ميادين أخرى » والتعبیر « علم نفس تجريبي » 
Tal‏ على سائر هذه الميادين المفضلة ء التي نعرف أن منطقتها ا مركزية 
مكونة من دراسة الادراك والتعلیم . كذلك فان علم النفس « الرياضي » dl‏ 
العهد Ju‏ دلالة واضحة على منهج Se‏ يدل Lal‏ على میدان‌یطبق فيه ( وهو 
الیدان الذي يندمج في معظمه مع Ast‏ الأقسام الموظّفة في مجال de‏ النفس 
Cd‏ ويد G‏ عل نع من النتائج أتاحث »تلك السیکولوجیا ؛ 
الحصول عليه . ن اعتاد سیکولوجیا فارقية ares‏ للبحث ربا يعني ملاحظة 
ee i‏ الفروقات الملحوظة بين أفراد جرت مقارنتهم في 
بيهم » من نوم take‏ . وربا عنى اعتماد علم اللفس الفارقي أيضاً کمنیج e‏ 
mN‏ 0 أن ial‏ کاغراض ٠‏ أو كعناصر صرفة » تستطیع أن تنام , dc‏ 
بعض النظریات وفي بعض التطبیقات . الفروقات القائمة بان de‏ وبنات e‏ 
بين آولاد قادمين من أوساط dake‏ » بين توائم أحدية البويضة وتوائم ثنائية ؟ 


VAY 


الخ .. Gi.‏ نمو الولد ( ومثله ایض على نطاق واسم » کل 5( يجوز أن 
fx‏ > هو أيضاً » اما غرض دراست وعندئذ يصح الکلام عن علم نفس 
الولد ؛ واما منج دراسة » وعندها يجري الکلام عن علم نفس تكويني یسعی , 
بشكل خاص ؛ إلى شرح الوظائف العقلية عن طريق شرح غمط تكوينها لدى 
الولد z)‏ . بياجيه وب | pue‏ « ۱۹۸) :کذلك فإننا نستطيع أن نتدبر مع 
د .لاغاش ( 1944 ) ÓL‏ علم النفس العيادي يتميز بالمیج العيادي الذي يطبق 
على سائر OVE‏ التصرّف البشري à‏ الملائم مبا وغير الملائم ؛ SF LS‏ هذا التعبير 
WE‏ ما يدل على علم نفسٍ ميدانه هو ميدان اللاتكيف » واضطرابات السلوك 
لدرجة تصیح عنده ‏ أحیانآ التخوم التي تفرّق اليدان اعازه عن الیدان الطبي 
عرضة للنزاع . وثری of‏ هذا الالتباس اللغوي قد om‏ حجة لانتقاد مدا 
العلوم النطقية من آساسه . فلو قبلنا » مع و . . بردغمان Ob‏ « التعریف الحقيقي 
com‏ يي كرا enn Aer‏ ی Rie‏ يك 
والفصل والفعل» (ج . ولد ۸ ) Lake‏ نفهم أن أي مدلول, لا یکون 
بل شرف باس ee‏ اة اي يكز ناكل سا" 
الأمر الذي حمل لاغاش على أن یکتم یکتب : « of‏ ما ple fe‏ اللفس العيادي هو 
الأسلوبُ العيادي à‏ أي طبيعة العمليات التي يتوصّل بها le‏ النفس العيادي إلى 
درس السلوك الخري »)(9:؟5١).‏ 

وبغير أن jé‏ نقاشاً « حول المذهب العملياتي CH‏ نستطيع أن ننه إلى 
LA]‏ التي يجب آن مح » داحل هذا المذهب . لفكرة « المحتوى الإضافي ) . 

إن وصف العمليات یتیج وحده توضيح المقصود من قولنا OL‏ 0 
الذكاء لذاك الولد يساوي ۱۲۰ Sy . ٠‏ نستطيع > على سبیل JUN‏ » 
بعد ذلك » بشکل مستقل . أن الأولاد ذوي nPE‏ الساوي ل ١١١‏ ينجحون 
في مدارسهم اد الذين حاصل الذكاء لديهم يساوي: 4١‏ . إِنَّ 
هذه الواقعة ليست موجودة ضمناً في « التعبير» لأنها ليست إصطلاحاً لغوباً بل 
مضموناً إضافياً پزاد على التعبير abs‏ أن نقس الضمون الإضافي ( وهو 
هنا إمكانية التنبوء ء بالنجاح المدرسي ) يمكن أن پرتبط بأي تعریفب عملياتي مها 
كان نوعه ( هنا الروائز المختلفة ) . هذه الواقعة 5 تتيح القول » إلى de‏ ما » بان 


Opérationisme : أو : المذهب الإجرائي » الإجراعانية‎ (ae) 
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العملياتٍ المختلفة قد تؤذي إلى تفس الضمون e‏ وبأن مناهج غتلفة يمكن أن 
Gi‏ على نفس الميدان . ويمكن أن نضيف Coed db‏ عن مضمونٍ إضافي 
date‏ بين تعاريف عملياتية مغتلفة لا يتم بالصدفة . ذلك أله بوجد في اللّخة 
المتداولة أو في اللغة ane‏ جسن وه الاي 
ترجه » ولو بشكل تقريبي على الأقل » البحث في هذه المضامين المشتركة . 
و Mee‏ 
ثقافة ما + ومن الأمثلة على ذلك مشكلة تلاؤم الطفل مع المدرسة وعلاج 
اضطرابات السلوك » إلخ . . . هذه الأبحاث » نظرية كانت أو عملية » تذعي 
ches Yl‏ لنفس المشكلات بناهج يمكن أن تكون مختلفة . 

cade ely‏ > لو قبلنا بوجود درجةٍ من الإستقلال بين میج معين وبين 
میدانه التطبيقي » ا رن D oe is pode‏ 
المناهجى . 

سنقرر أولاً » بشأن كل من الناهج GAM‏ على تمييزها , تقدیم عدّة أمثلةٍ 
عملية مختارة » ما أمكن . من SVE‏ تلفة . وهكذا نأمل في إبراز المميرّات 
الخاصّة بأي ge‏ بحيث يمكن إعتبار هذا grill‏ لا کعملية محدّدة بطبیعتها J‏ 
كعامل ۰ بل كوسيلة تمرير العارف من De‏ إلى أخرى » بل کتحول, حاصل من 
جراء إستعمال نفس العامل gill‏ الذي يحتفظ aa a‏ 
يعن + dv‏ التطقية ‏ > مهما بدا محدوداً مضمون المعارف التي ينطبق عليها ذلك 
التحول . 

وإذن يبقى تعربفٌ الصطلحات التي e LSE‏ في الوضع الراهن الذي 
يقف فيه علم النفس » من الوصول التدريجي إلى الناهج المختلفة . إنه » بالنسبة 
إلى التجريب » يكن تحديد مناهج نفسانية علمية » سيكولوجيا « للعموم ) » 
ترتكز على الوقائع المقرّرة بصورة موضوعية » أي بشكل جعلها تحت متناول أي 
مراقب يعرف كيفية استعمال التقنيات المستخدّمة في تقريرها . من المعلوم أن 
کلم و موی ای 
ویکون عدف Sof eal‏ التأكد من Of‏ النتائج الرتقبة » في الفرضية » لا 
تتناقضص مع الوقائع الملاحظة . والتجریت في معناه القوي يفترض أيضاً » 3 
غالب الأحيان « أن المجرّب قادر على التدخل في جری الظاهرة المراقبة مراقبة 
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مد تیر واد أو عدة متغيرات ( تابعة ( بتعدیله في الشروط التي تجري فيها 
SS‏ ) المستقلة ) ) . 


إن الشروط التقنية والإجتاعية والمناقبية التي يجري داخلها عمل عام النفس 
لا تتیح له » إلا Lo‏ » إعتناق تعريفب للتجريب يكون بثل تلك القوة ؛ وهذا 
صحيح بصورةٍ 3 خاصة في ميدان علم النفس الإنساني . ففي هذا الميدان يزداد 
ضعف الح عند ALI‏ لدى صياغة الفرضية المسبقة ؛ LS à‏ يعتوره أيضاً الضعف 
عند التدخل في مجرى الظاهرة ie‏ ل 
of‏ عدداً من النتائج المختلفة يكن أن تستخرج مما نتائج لا ترتبط ببعضها 
البعض Ÿ‏ بواسطة حرف العطف « أو» . هذا » بحيث يندر أن تبدو أية Gabe‏ 
متناقضة مع إحدى تلك النتائج المکنة . ولا يعود العام اللفسي Js Jou‏ 
فعال , ومباشر eee RRL eo‏ 
ظروف كانت ciple GL‏ في الطبيعة » وقبل أن يقوم هو بدراستها . 
وت م هل یل ,تلا ود مق الحا يا اعد جل 
ظروف » يستحيل معها . دائماً » معرفة Gl‏ من هذه التغييرات ينبغي أن يضم , 
بصورة خاصة ‏ إلى التغير Bell‏ في مجرى الظاهرة . 

فإذا بلغ الضعف في تدخل Jul‏ درجة معيّنة » انقلب التجريب إلى 
ملاحظة . وبالقابل إذا اشتد تدخله في yee‏ الشر وط تحولت اللاحظة 1 
جریب . ویکن للعلاقة الستمرة التي Les‏ بين ce‏ اللهجین » أن تتزضح 
بيس : إنه لمن النادر ie‏ أن gf‏ ملاحظة بدون أية فرضية مسبقة » Fa‏ 
يحصل للملاجظ es)‏ سبيل الثال ذاك الذي pie‏ بعادات الحيوانات ) + 
à diy‏ بعض نواحی ee‏ 
« تجارب كي ری » ویقصد بها تعيين التجارب التي لا بنى على فرضیات ؛ ولكن 
غرضها یکون غالبا ثارة تلك الفرضيات ٠.‏ 

سوت | یضیق معناها Les‏ عند الکلام عن pale‏ رياضية › أو 
إحصا à‏ . فللریاضیات هنا » > بشكل رئيسي » وظيفة تقديم لخة تتيح وضع 
فرضیات الجرب في صیاغات أكثر دقة » تجعلها أقوى قدرة على الاستکشاف . 
كس ني ار ل د 
المتوقعة إنطلاقاً من فرضیات رقمية رياضية » بل lel‏ تعني أيضاً الرقم وتنوع تلك 

كما 


النتائج > iad ll‏ الى ترتبط » هنا » بحرف العطف ١‏ و ! . وإذن > 5% الرقابة 
de‏ الي يمكن آن تخضع ما هذه الفرضیات بالغة » of il‏ هذه الرقابة 
dues‏ على تحقيق ترابط عدة توقعات . 

ris‏ الاحصائیات بادیء ذي بدء منهجاً یتیح تلخیص مموعة من 
الأخبار وفقاً لقواعد واضحة ؛ بحيث تصبح ممكنة الإستعال Lal‏ من JE‏ 
ll‏ من أجل تلخيص التباعدات الملحوظة بين الأحداث » التي هي نظرياً 
متوقعة بالسبة لنظرية ele‏ وبين الأحداث اللاحظة بشکل, ve:‏ 
[ أمبيريقي ] . Why‏ فان الإحصائيات توضح re‏ المعايير التي يمكن 
اعتمادها لمعرفة ما إذا كانت Lo‏ العنية منسجمة أو متنافرة مع الأحداث . 

ويتدخل fell‏ الاحصائي كذلك في التجارب أو اللاخظات التي تصعب 
اقا اس She a OUI‏ يعض الشروط » وحيث تدعو الحاجة إلى تنظیم, 
تصبح معها مفاعيل تلك التغييرات » على الظاهرة » متوقعة . 

PAS‏ المناهج 00 أو الا حصائية في clad‏ خاصة من cel‏ الأعم 
الذي هو التجریب Fy‏ و شکله الختف : CSN‏ . والقول ae‏ یرد Oley‏ 
لناهج التي تستعمل المقارنة بين حالات الم التابعة ( علم النفس الاحيائي ) e‏ 
أو القارنة بين جموعات ULE‏ من الأفراد النتقین انتقاءٌ مناسباً ( علم النفس 
«(heal‏ »أو ن الحيوانات ذات الأجناس الختلفة y‏ علم النفس الحيواني ) . 
لا تشکل تلك الناهج » ني الواقع . سوی وسائل الراقبة الظاهرة ضمن شروط 
ihla glx dale‏ بعض ۲ ا المستقلة » التي le)‏ أمتنع lule‏ معالحتها 
پشکل آخر مختلف (عمر » جنس . منشأ إجتماعي » إلخ ۰ ) 

في بعض EN‏ بل فى آکثرها » تقتصر هه tal‏ علی سلسلةٍ من 
المشاهدات المنفذة في شروط مكيّفة خصيصاً : تطور الأوهام البصرية ال هندسية 
خلال نمو الولد » تحليل وقائعي للفروقات الفردية انطلاقاً من المتلازمات الموجودة 
بين الروائز » مقارنة الناهج الستعملة من قبل آجناس حيوانية ومن قبل الولد » 
من أجل حل مشكلة التفاف إلخ ... وني OYE‏ أخرى . يارس الختبر 


(*) أو : الفارقي . الفروقاتي . 
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Shae‏ يستطيع أن Coa‏ بتأثيراته على نتائج مقارناته » قياساً على فرضيةٍ ما ( إلا إذا 
كان الأمر متعلقاً ب« تجربة كي نرى » : تعلم خاص نوعي يتوقع منه OF‏ يعدّل 
في التطور . اللحوظ dole‏ إبان النموء سلسلةٌ من التحليلات الوقائعية المطيقة 
Ps je‏ يتوقع منه أن يعدل في التنظيم البدائی للفروقات بين الافراد : 
تصعيب وتعقید تدريجي في الهمة المستعمّلة من أجل القارنة بين آجناس مختلفة , 
إلخ . 
إِنّ السيكولوجيات النشوئية والتفاضلية والحيوانية » والسيكولوجيا الَرَضية 
التي قال مها ريبوء ) Zeal « ( Ribot‏ كلها على dle Li‏ مناهج في علم 
النفس e‏ تندغم كلها إن ني ell‏ التجريبي IE OÙ‏ معنية دقيقة » تلك هي 
اللحظة التي ينبغي فيها على المجرّب à‏ الذي قد لا يكون إلا ملاحظاً » > أن نت 
تغييراً في بعض شروط الظاهرة التي يدرسها . 
وتصعب إقامة علاقات متيئة بين علم النفس العيادي وكتلة المناهج المركزة 
حول الهج التجريبي الذي ورد الكلام عنه . فعلم النفس العيادي ليس منهجاً 
بقدر ما هو موقفٌ أو استعداد طرائقي حدد لاغاش ) 1۸0۸0118 
)1444( وجهته بهذا البرنامج : « تذبر السلوك من زاويته الخاصة وإبرازه 
إبرازاً أمنياً » وقدر الستطاع » » للمواقف و الکائن البشری تجاه fad‏ 
معين ؛ ثم محاولة تفسيرها وفهم بنيتها ونشأتها » ثم إظهار النزاعات التي تقدم 
Late‏ « والتدابير التخذة من أجل je‏ تلك امشاكل AWS‏ هذا الموقف العيادي 
يؤدي بصورة مبدئية إلى دراسة الحالات الفردية ae Ta a‏ الي تشکل 
کل حالة مہا شخصاً بأکمله شخصاً في « موقف »۰ بقصد فهمه لا بقصد 
تفسيره . وهذا الوقف يبعده » في الکثر من النواحي » عن موقف المختير . 
فالفرضیات التي يلجأ إليها eae‏ ور 
متعلّقة بالتصرف الكل لفردٍ ما ء حا ل عار ورا لم نوا جد 
مختلفة من السلوكات الخاصة . وهی السلوكات الوحيدة » Bal JR‏ التي 
بسطی ja‏ ملاحظتها fy‏ كاي . حتى موضوعية تلك الملاحظات لا يمكن 
أن تعرف بنفس الروح من قبل المجرب ومن قبل الميادي . إن مراقبة 
الوضوعية » مراقبة ترنکز على اتفاق ملاجظين مستقلين » قلا تكون مستساغة في 
نطاق علم نفس ليس مَعْنياً إل بسلوك فر معينٌ کائن في وضع له بالنسبة إليه 


\AA 


معنى خاص به » وضع ی or at‏ ولاآن يعاد تکوینه أو 

احدائه . ویظهر علم النفس العيادي جهاراً وعلانية على أنه أنه علم نفس الشخص 

الخاطب حيث يتوجه فيها العام gull‏ نحو شخص, آخر حاطب . نحو 

وأنت ع . وهذا العلم نفس » > ذا gall‏ © يرتكز على علاقات ذاتية قائمة بين 
عدة شخصيات › لا على تحقيقات موضوعية . 


ویظهر zrl! af‏ التجريي » والنهج العيادي » بطبقان على AB pal‏ من 
مستويات تلفة . LS‏ یظهر Lai‏ یا de og‏ متتابعتين في التطور 
الناهجي لعلم النفس . فعلى الصعید التطبيقي يتيح الاتجاه العيادي » بصورة 
مفيدة » تناؤل مشکلات يقف أمامها المج التجريبي عاجزاً ؛ LS‏ یقف آمامها 
db‏ الفسي قادرا أكثر منه عارفاً UF.‏ على الصعید النظري à‏ فإن الفرضیات 
( الدينامية » الى یستعملها العيادي » بصورة عفوية » آدت في بعض الحالات » 
إلى duel‏ تجريبية محضة ( لا سيا من Ji‏ ك . لیفین Lewin/‏ / ومدرسته ) . 
des‏ هذین الصعیدین الإثنين . نستطيع إِذنْ التحدث ‏ إلى Le‏ ما » عن 
«سبق) معرنی(*) للمنهج العيادي على en‏ التجريبي . وإنه لمن البدیهی أن BS‏ 
el‏ العيادي o‏ القيام قوز الات إذا اعتر 9 الحدس الشارد هو وحده 
أداته الوحيدة » وأن وضعيته الهامشية إزاء علم عقلي إنساني لا يشكل دوم وضعاً 
موقتاً + بل يشكل بالتام الوضعية المعرفية الوحيدة التي يمكن أن يحتلها علم 
النفس . وعندئذ لن یکون هذا العلم نفس ‏ ذلك العلمنفس الذي سنحاول في 
الصفحات التالية أن نعرض مناهجه باقتضاب . 

[بعد هذه القدمة تنتقل الدراسة إلى الکلام في : OU‏ التجریب ‏ 
الناهج الاحصائية والرياضية ‏ الناهج القارنت . الهج العيادي ؛ ثم نصل إلى 
الاستنتاج ] . 


aea‏ ل ا 


(#) معرفی : معرفياتي » معرفيائي ؛ أبيستيمولوجي . 
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القسم الثاني 


نستطيع الآن » عند الإنتهاء من هذا العرض السريع Gold}‏ فقط إلى , 
الإيحاء جا تكون المناهج GO‏ علم النفس » إضافة بعض النيصات إلى اللوحة ' 
العامة التي وردت في المدخل . 

تبدو بوضوح ملاحظة سلوك الناس وكأنها النشاط ( وهو بالتأكيد نشاط 
شديد البدثية وشديد العمومية ) الذي إنطلاقاً منه تتايز نشاطات علاء النفس 
ومناهجهم الخاصة . وعند الضرورة » يستطيع عم النفس أن يكون مراب 
فقط . ولكنه حتى في مثل هذه الحال لا يستطيع المرب من إختيار بعض القواعد 
التي يجب عليه أن یلزم بها تصرفاته الذاتية . إنه لا يستطيع LE‏ مرج 
للملاحظة . (ay‏ الاختیار یضعه Pi‏ أمام إختيار هو رئيسي من وجهة 5 
E cae‏ الطبقة فعلا لا تايز فيا بینها بشکل e‏ 
تتوجب معرفة ما إذا كانت أو لم تكن التصرفات التي لوحظت كما وأا أشي اکن 
وتجب معرفتها بصورةٍ مستقلة عن الملاحظ . 


فإذا كان الجواب على هذا السؤال إيجابياً فان الإتجاه سيكون بعد ذلك نحو 
إستعمال مناهج موضوعية » ويكون de‏ الموضوعية هذه AUS‏ في توافق 
الملاحظين المختلفين على تطبيق نفس الناهج على نفس الموضوع . في مثل هذا 
الإتجاه العام يمكن لعالم النفس أن يذهب بعیداً , فهو يستطيع alse]‏ مناهج تترابط 
et‏ بينها بهذه الإستمرارية التي آثرنا إليها في الاخل . نما يوجد فنا بینبا فروقات 


) نستعمل ۰ بلا تفريق » مناهج وطرائق للدلالة على العنی الواحد عینه . 
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مهمة تتعلق بالقواعد hell‏ التي تعتمدها هذه gel‏ > وبالجالات الى 

ویستطیم اللاحظون استخدام معذات كثيرة > LS‏ یستطیعون تنظیم 
الشروط التي یستخدمون تلك العذات فیها . واستعمال الفرضية السبقة لیس الا 
) تقوية 4 Sr‏ التي LU Less‏ . وقد ont‏ هذا are ru‏ 


عند هذا الستوی »> وي ظروف الاستمرار المعرفي اللازم الذي یز هذا 
الاتجاه » نظهر تشعبات خصوصية جديدة . هذه التشعبات تستلزم galu‏ تتطلب 
مراقبة العطیات البديهية ومراقبة الفرضیات » LS‏ تقتضي الاستعانة بالاحصاء 
وبالناهج التي قوامها التحلیلات الدقيقة لشروط التجربة . ویبدو هذا الوقف 
امتقبّل للتقدم في التنظيم وفي التخطيط » وللتجارب » مرتبطا من بعض 
النواحى . بالوقف السابق . ويحدث استعمال الرياضيات » للتعبير عن 
الفَرْضيات وعن الاستتتاجات القابلة للتدقيق التى يكن استخراجها من 
الرياضيات ٠‏ بين مستخدمي gril‏ التجريبي © تفاوتا يبدو مستقلا عن 
الاحتلافات التي سبقت الاشبارة إليها . وعند إستعمال ll‏ القارن نبقی Lal‏ في 
dle‏ الوضوعية » بل وحتی في مجال التجریب olas‏ الواسع . . . فإجراء المقارنة 
بين أطفال مختلفي الاعیار » وبين صبیان وبنات » وبين مرضی وأصحاء » ألا 
يعني تغيير الظروف التي نتم فيها اللاخظة المؤدية إلى التثبتِ من فرضية ما 
بصورة عمدية ؟ 

والواقع » O|‏ مواضيع جديدة تأتي أحياناً لتأخذ lols‏ على اللوحة المشتركة 
للمناهج الموضوعية . هذه المواضيع » بحسب رأي بعض dde‏ النفس » هي 
الرغبة في ملاحظة « وال آمکن في تفسير التصرّفات العاقلة لرجل, مراقب 
ضمن شروط حياتية عادية . 


ویری آخرون > بصدد هذه الواضیع » اللجوء إلى مناهج نظریة عمومیة- 
Tae‏ لرفض القارنات القترحة أو لشرح العطیات التي يكن جمعها عن طریق تلك 
المناهج . وهذه الصفة » « الشرح » » تؤدي بنا في النباية إلى الناهج الوضوعية : 
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Glas‏ اللاحظ ذا أو ذاك من هله الناهج النظرية قد يژدي به إلى تسجیل 
الأحداث وإلى تفسیرها بتعابير تختلف عن تلك التي یستعملها ملاحظ آخر » دون 
أن يرتضي Le Gi‏ الفكرة القائلة Lux Ob‏ بسيطاً في التعبير أو الترجمة قد يؤدي 
إلى تصنيفٍ AE‏ 

رفض بعض الفلاسفة » وعلى أثرهم بعض علاء النفس الذين ينادون 
pele tes‏ للمنيج العيادی ‏ الفكرة القائلة dle où‏ النفس كان يستطيع أن 
يكون ملاجظاً مستقلا للواقعة التي یلاحظها . à‏ فهژلاء يرون أن Hl]‏ مع موضوعه 
ie Ge‏ ذاتية متداخلة تجعل عام النفس قادرا على فهم موضوعه عن طريق 
الحدس . ومن الواضح أنه يوجد قطيعة معرفية أساسية بين هذا gtl‏ والناهج 
الموضوعية . . . إن تأسيس ple‏ النفس على الذاتية وعلی الحدس يعني حرمانه من 
كل وسيلة مراقبة . والتماسك بين سلسلة من الحدسات التي يشعر بها نفس 
السيكولوجي . والشعور اليقيني الذي يفرض نفسه عليه . لا Lee‏ أن يشكلا 
نماذج للمراقبة ؛ مُذْ أنه بإمكان عام نفس آخر أن يصل إلى حدس متماسك 
ومختلف يؤدي به إلى ملامسة يقين آخر . 

IS,‏ المراقبة هي MES‏ ني أقوى ما للكلمة من معنى . cs‏ هو 
الاجراء الذي عن طريقه يتم بناء الحقيقة » تماما OF US‏ التقطير هو السبيل إلى 
صنم الخمرة . وليس التثبّت إجراءً ثانوياً يمكن تطبيقه أو الإستغناء عنه » في 
Le‏ نات نیت مذ | on‏ أو التي 00 آخر 

۱ | تركيز المعرفة النفسية على الحدس يعني عدم وضعها على أ رض المعارفنا 
ae‏ الي ترتكز على الأساس الذي ترتكز عليه علوم الطبيعة , إن ذلك 
يعني وضعها خارج Sle‏ العلم . وهذا الجال لا يتميز » بالضرورة ‏ باستعال 
التقنیات المعقدة ؛ أو باستعيال الأعداد. أو بالبحث عن مستوی du‏ من 
الدقة . فذاك المجال يتحدّد فقط بمجموع القترحات التي يمكن التقرير بشأنها على 
Li‏ مقترحات صحيحة أو خاطئة . 

وهكذا يتضح جيدأ ما هي عواقب تطوير المناهج ihal‏ في de Je‏ 
النفس : إن جسم المعارف العامة یتوقف عن opel‏ > إذ لا شیء بعد ذلك یکن 
للباحث من معرفة ما إذا كان یتوجب عليه أم لا ۰ إستبعاد فرضیته الأساسية , 
ec )#(‏ التحقق e‏ التأكد من حقيقة . . . vérification‏ 
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ولا شیء يسمح بعد ذلك بتجميع آراء الباحثین الختلفین . ویصعب بعد ذلك 
تبرير النشاط العملي الذي يبذله dle‏ النفس حول جاره . phe À‏ النفس . في 
مجموعه » يصلح إجتاعياً لكل الإستعالات ولجميع المعالجات . 

والفكرة القائلة Ob‏ الحقيقة لا وجود ها لا بالمقدار الذي یه لت 
op‏ إلى نتائج طرائقية أو تقنية مهمة ودقيقة . ولهذا يبدو من الصعب e‏ بعد 
الإعتراف ob‏ من مميزات النظرية العلمية هو قبولها للدحض . تأجيل دحضها 
المحتمل إلى تاريخ لاحق » بعد تجمع الأسباب الضرورية الكافية لهذا 
الدحض . 

والدحض لیس إل إحدى النتائج الممكنة CU‏ الذي يقع ee‏ 
لیس ٠ cal A Je‏ بل على صاحب النظرية العنية التي لا يمكن 
وصفها tb‏ علمية ذا DE À‏ بتقریر عن عملیةالتدقیق التي خضعت ها بصورة 

مسبقةٍ أي للتجارب القاسية . ot LS‏ المرافقة de‏ على الفكرة القائلة بأنه لا يمكن 
‘ste‏ ا ا يؤدي GE‏ إلى القبول tés‏ من التقنين 
للإجراءات التي COT‏ هذه الواقعة . وتتطلب مراقبة « عمومية » اللاحظة 0 
تتناول بعض الافراد الواضیع استخدام عینات » لا بأعدادٍ كافية فقط > بل أن 
تکون هذه العينات ذات تمثيل صحیح EN‏ اف العو فيه ی 
بالمعالحة الإحصائية التي تتيح تحدیذ ble‏ الغلط المحتمل , مع عدم الإهتام 
بالتنافرات التي لا يكن تفاديها بين التتبوات واللاخظات . علماً 8 هذه الرقابة 
الاحصائية يجب أن توضم على مستوی القیاس العادل للمستوی الذي alee‏ 
الفرضية ۰ وبالتالي ol‏ تتمکن oda‏ الراقية من التدخل عند مستوى السلالم 
deu‏ أو الترتيبية بل وعند مستوى Pl‏ السافات . 

وبعد أن تم التأكيد > بالشكل الذي رأينا > على الضرورة المعرفية في مراقبة 
الأحداث والفرضيات e‏ هذه الرقابة التي و تس الوحيدة الممكنة cU‏ 
وبعد الإشارة إلى العواقب المنهجية والتقنية ذه الضرورة » يجب التذكير OL‏ 
مناهج عام النفس » لا يمكن أن تكون هي ذاتها في أوقات ختلفة » من عمله › 
ولا أثناء مساعيه الوجَهة نحو أغراض أو مواضيع من سلالم مختلفة . 

فلنکرر dj‏ أن لا dle‏ هنا للإصرار على شرح العملية ( الحدسية ) شرحاً 


۱۹۳ 


قابلا للمراقبة . هذه العملية التي عن طريقها تم تصوز الفرضية من یل 
الباحث » شرط أن تؤدي هذه الفرضية إلى نتائج يكن مراقبتها . وليس من 
الممكن sis‏ الإصرار على توضيح قابل للمراقبة » للعملية التي بواسطتها يختار 
عام النفس تصرّفه اتجاه très‏ مين شرط أن تكون أساليبه في العمل مررة 
تبريراً LIS‏ في جموعها بواسطة معطیات take‏ بشکل, JE‏ للمراقبة . 

هناك مناهج مختلفة تقع في مستویات مختلفة من حيث الراقبة » أو أا تلد 
مثل هذه المستويات . وسيكون من العائق تطبيق وسائل مراقبة معقدةٍ لراقبة 
تصرفات عند مستوى clit!‏ على نظريات أو تنبؤاتِ Gh‏ بتصرفات WS‏ 
وتشخیص بعض مستویات الذکاء أو بعض حالات re‏ مک الت مه 
بظهور تصرفاتٍ فعلية بعضها عن بعض . ولا يمكن GL‏ بقابلية التشخیص 
للرقابة » لهذا السبب البسیط أن عم النفس الذي یقوم به غير قادر على Gb Eat‏ 
Of‏ من هذه التصرفات سيتحقق فعلا . ما يجب أن يكون هذا العام النفسي قادراً 
على تحديد الصفات المشتركة بين مجموع التصرفات القابلة للمراقبة » والتي يؤمل 
ظهورها » بصورة واضحة . 

وربا أمكن تحسين الناهج في علم اللفس» Loges‏ علم النفس الذي 
يلتزم ddl‏ عن طريق te‏ خاصٍ من الأكسمة [ الإعادة إلى الأكسيومات » 
5 إل البدهیات ] . 


الفصل الثاني 


المدرسة العربية في علم النفس 


القسم الأول : أعمومات وخصائص ide‏ 

القسم الثاني : من تاريخها وتطويراتها » البرامج والمقرّرات 

القسم الثالث : مشكلات المصطلح > abe‏ التيارات . العلاقة مع 
الفلسفة العربية المعاصرة 


\4o 


القسم الأول 


A 
£ 
| 


١‏ - أرغبٌ في أن یکون القال ( الخطاب ) مختلفاً عن تقریظ Ab‏ » أو عن 
تبرير » للمدرسة العربية في علم النفس التي هي . بحسب اعتقادي » تتمتع 
بشخصية dle‏ غير منقفلة على « الدار العالمية للفكر والإنسان والسلعة » . فلتلك 
المدرسة معطياتها » وحقلها الخاص » وجذور منغرسة في علم أحوال النفس 
(را: التصوف ) » ds‏ ميادين أخرى مثل : فقه السلوك ‏ الآدابية » سياسة 
الونسان نفسه , النفس في الفلسفة العربية الإسلامية ؛ by‏ جهود التامعات 
العربية وأمانينا منذ الربع, الثاني لهذا القرن . كا ولتلك المدرسة » إضافة إلى 
الخصوصي » ثمراث إيجابية زادت من السيطرة المخناقحة على الذات والمحيط ؛ بل 
وقي تطوير التكييفانية الإسهامية . 

Lg - ۲‏ » في المدرسة العربية » ليس ذلك القطاع التاريخي الرتد إلى 
الفلسفة والإيماني ؛ فالأهم هو ما قدّمته » في هذا القرن » من أجل دراسة 
الانسان واللاوعى » الصحة العقلية والتكيف النفسى الحضاري e‏ المدرسة 
والتربية à‏ الفياسات اللفسية والروئز . | 


۳ - لم تستطع الفلسفة العربية إلغاء علم النفس ؛ ولا استطاع هو » ولا 
de‏ الاجتماع العام , حدفها أو زعزعتها . فلسنا هنا في علائقية صدامية » ولا 
في رغبة إفتراسية ؛ ولا جال لسببية خطية IIT‏ مسطحة . فمن النافع والسديد 
إقامة روابط تضافرية à‏ من حيث الناهج » > آم من حيث تبادل العطیات 
والنتائج . وتبقی الفلسفة العربية الراهنة ما UCI a Lalita‏ 
التوليفية للعلوم الاجت‌اعية والنفسية مهما تشغبت ثم غاصت في الاختصاص 


۱۹۷ 


الدقيق مبتعدة عن الحذع وما هو عام . ومن المکن الاشارة هنا إلى مقولات 
مشتركة يلتقي عندها ple‏ الإجتاع وعلم النفس والفلسفة ؛ مثال ذلك المحاكمة 
Saal‏ للسلوك ig ped‏ الذي آضحی rattomorphic ) GLS‏ ) < وللخطات 
الا حادي المهيمن > وللالوية الطاغية à‏ الجتمعات الشديدة الغوص d‏ 
التكنولوجي والصناعي المعشد » ولسخ الانسان أ و لطغیان اللاانساني Le‏ 
اقتصادیاً وفكرياً أو Lele‏ وإعلامياً إعلانياً > ولقولات مجتمع الحداثة وإنسان 
ما بعد BAL‏ . 

٤‏ - نجحت المدرسة العربية › في علم النفس كما في de‏ الإجتماع , ٠‏ في 
التطبیق أكثر Le‏ نجحت في تقدیم النظرية . ولعل الرغبة بالدقة تمل کک 
النجاح ف استخدام المعارف النفسانية كان أسهل من عملية إنتاج النظرية » J‏ 
من عمليات إنتاج الأدوات والأجهزة . فإنتاج الأجهزة والالات المطبقة في 
النفس كان صعباً » أو , E‏ و رت مت النظرية » والأسس 
النتجة ‏ وقواعد المعرفة وكيفيات التنظير أ و أوالياته وطرائقه . 

لقد كان سهلا . e Les pus‏ توظيف علم النفس من أجل الإشفاء 
النفسي » ومن أجل الاتقاء أو في Jle‏ الشکلات العملية ( التربوية » Retail‏ 
اختیار المهنة , الروائز والاختبارات ) . بستدعی che‏ > للمقارنة ثم من أجل أن 
يوضع أمام العقل والإستيعاب النجاح الذي حققته مدرستنا E z‏ علم 
الاجتماع ؛ وهو نجاح برز Lal‏ في العلوم الإجتاعية الفرعية . أو في التطبيق 
والمارسة Ji,‏ العمل » أكثر ما برز في علم الإجتماع الحض وحيث النظري 
والجرد . 


a ok oe 
وعيطة . للمکتوبات العربية‎ me » دراسة تاريخية‎ lke لا‎ -۱ 
US . العاصر وخلال هذا القرن‎ obag النفس‎ de وللزارعین العرب في‎ 
على العمل منذ الخمسيئات في‎ dali اعتبرنا » كما سنری » أن الجامعة اللبنانية‎ 
ذلك الجال ؛ وعينة تمثل التيارات والتفتت ثم الصعوبات والطرائق التي میت‎ 
بلا شك . في التغيير والتفسير‎ e ذلك النتوج أو الميدان المعرفي الذي أسهم‎ 
. اللامتوقفين في الفكر المحلي والعالي أو العلائقي والتواصلي‎ 


۲ - ونستطیع القول | إن علم النفس عندنا لا يقع في دراسات جزئية تجربية 


۱۹۸ 


[ أمبيرية » أمبيريقية ] » ولا في دراسة وظائف أو ملکات منعزلة fe‏ للانسان . 
يروم علم النفس عندنا » کعلم الاجتاع ومن ثم کالفلسفة ‏ دراسة الانسان 
العياني » ومعالحة قضاياه. وفهم alle‏ أي وجوده وطرائقه وقيمه ؛ فذلك الانسان 
ليس le‏ منعزلاً » ولا هو مجموعة عناصر أو ملكات منفصلة متلاصقة o‏ ولا هو 
كائن قائم خارج الزمان والمكان del bly‏ . إنه لا يؤخذ أو لا پعاین ‏ أ و لا يفسر 
ولا یفهم 3 NI‏ في سياق تار جي اجت‌اعي > ds‏ شروط وأرضية » ومتفاعلا 
متضافراً مع حقل وحضارة داخل العام . 

۳ - يرفض de‏ النفس ۰ في المدرسة العربية » تمزيق الانسان إلى ملكات ' 
وجزر ؛ كما پرفض اعتبارنا جزيرة . فالإنسان وحدة متعددة الأبعاد متضافرة 4 لا 
يقودها Gi‏ عامل آحادي ينفي غيره . ليس العقلاني قائماً بمعزل, عن 
الفيزيولوجي والنفسي الاجتماعي ؛ ولیس أي من هذه الأبعاد أو الأغياق LSU‏ 
0 عنه . ومع inal‏ والنفع لميدان کالروائز والاختبارات » فمن 
السويّ أن نرفض تحويل علم النفس إلى قبيل من الأحاجي والألغوزات المنفصلة 

عن المواقف السوية الطبيعية أو عن السياق . . 

- تفثت علم النفس » tas‏ كا في الأ sise gp‏ 
ae JUL‏ في علم الإجتماع + فذلك الإتجاه إلى التخصص باي -كضرورة 
منبجية . ذلك أن تطور العلم فرض ذلك ؛ ee‏ قاد 
بإتجاه التفریع وأمل التعقب للاجزاء والمكونات . هل ما يزال de‏ النفس se‏ 
علم Utes ter di‏ مود :إن النظریات الکبری . الشديدة العمومية, ‘ 
خسيرت قذرها وما كان يول لها من اعتبار وتقدیر . وطرائق النظر الناجعة حتم 
التدقيق والتجريب أكثر ما تتحرك بمبادىء عامة جدا أو عريضاً Lesy‏ إلى درجة 
توقع في eM‏ عن الدقة . 

- وتسعى المدرسة العربية » في علم النفس كا في علم الإجتماع ولا سيا 
ور ا إلى أن يكون العلم إنساني النزعة 
والقصد . ويبدو جلي أن ple‏ النفس ade‏ الانسان ؛ وینظر إليه على نحو 
جميعاوي شال > Lay prey‏ في حضارة وتاريخ أو في خيرات وحقل وتواصل . 


1 - بعبارات dl « feel‏ علم ll‏ ود دوين اخ الا 


1۹۹ 


التفاعلٌ بيننا وبين الجتمع ۰ بين الذات والوضوع + أي إنه وَإِذْ یتناول النشاط 
النفسي . والقوانین النظمة للوعي والعلائق » فليس مکناً احالته إلى علم 
الإجتاع7"». ولا إلى الفلسفة أو إلى علوم آحری کالبیولوجیا أو علم الاتصال أو 
الألسنية . إنه » من جوانب محددة » يقوم بدورٍ بارز في تفسير الانسان 00 
من هنا SB‏ علم النفس à‏ ومن غير أن نحيله إلى ميتافيزيقا[ ماورائيات ] » ية 
رافداً قوباً في عملیات التفكير الفلسفي : à]‏ عي à Hu glen‏ ولا هي VE‏ 
bell‏ عنه . وبل هي غير قادرة على الاغتناء والتجدد GARE‏ عن روحيته وثمراته 
E‏ = العقل واللاعقل وغير ذلك . 

- وفي die‏ الطرائق » ومع آننا وت من الهج البنيوي » وبغیر أن 
Le‏ منه نظرية ومذهباً أو فلسفة » oes WE‏ من اعتبار البنية أو الأشكال 
الحيدة منعزلة ثم مفسّرة ب( قوانين » داخلية خالدة تفرض وتعتبر OLIN‏ الدرك 
منفصلا عن العمل وعن البيئة والتاريخ إن صقل المناهج e‏ أو إعادة 0 
à Les à 9‏ عمل Je‏ ‘ وعلم النفس فادر على إبراز مبادیء العقل النتج و وأجهزة 
إنتاج المعرفة أو منطقها وقواعدها . ولا إمكان أيضاً على استبعاد ple‏ النفس في دنيا 
القيميات » وتفسير الإبداع > وإضاءة اللامتايز واللاعضوي أو المطمور 
واللاواعي . 

A‏ أخشى أن هدر وقتاً في دحض الخطاب الذي fat‏ هذه المدرسة المحلية 
( المنفتحة على العالمي والمتفاعلة معه ) تابعاً » أو ملحقاً ؛ أو الذي يرى في علم 
النفس Lle‏ دخیلا ee‏ ل ا 
الذي یطالب بالغاء الفلسفة ؛ أو باحالة i a‏ إلى علم الإجتاع » وإما ال 
الحياوة [ البیولوجیا ] أو إلى علم الاتصال . . 

۹ - ما تزال isle‏ التوصیات التي طرحها > في سلة ۱۹۵۲ 3 مصطفی 


زیور bi Yi.‏ الأجدى » والممكن طرحه » هو اليوم طرح آولویات تتعذی الطالبة 
بالعجم الخصص اللامتوقف عن التناقح t‏ والندوات 2 والتعاون بين احامعات 


ple )۱(‏ الاجتاع يدرس e‏ بطرائق منبجية ونظامية أو LAS‏ . الجموعات والحتمعات الانسانية 


الواقعية العيابية ۽ آما علم اللفس فیدرس النشاط النفسي العلائقي عند الانسان الواقعي 
العياز 
Ur‏ 


Yes 


العربية » وتعزیز مراکز البحوث » وتدریس الطب dl‏ بالعربية » واقامة 
النقابات » والاهتام المعمّق الموسّع بالعملي في die‏ علوم النفس وبالتنظیر 
والتواصل مع الدار العالمية . : . فالأولويات التي تعرضها المدرسة العربية في علم 
النفس على القرن القادم » ومن أجل التكييفانية الإسهامية » هي صنم الالات 
اللفسانية وتطويرها لیا وبإتقان ؛ حالتئذ تكون مدرستنا حققت الإحتاء 
والإسهام » الاستيعاب والتجاوز GAM‏ . 


Ye) 


القسم الثاني 


من تاریخها وتطویراتها . البرامج والمقرّرات 
ر من نظام الشهادات إلى نظام الأرصدة والسنوات ) 


\_ الأوضاع اللاناجحة وغير السوية للنفساني في التدريس الثانوي 


ky‏ يكون من خصائص الدرسة العربية في علم اللفس الاعتناءُ الفرط 
بتدریس ذلك العلم في الثانوي ¢ وإذابة معطیاته ومناهجه في الثقافة اليومية › ds‏ 
التطویر GUN‏ مع تعزیز العقلاني والتجريي 

في سنة ۰۱۹۸۵ de‏ سبیل تکرار محاولات م تتوقف منذ عقود BS‏ 
قمت » بالاشتراك مع أحد العاملین ني جال phe‏ اللفس » بعرض مشروع » على 
مسژول, في التعلیم الثانوي الخاص » هادف إلى تدريس علم اللفس ‏ ومقدمات 
في de‏ الإجتاع والفلسفة » بالعربية . أبدى کل استعداد للتعاون ؛ مقدّماً 
معطيات ثمينة في مجال نجاح تدريس الرياضيات والعلوم بالعربية ؛ ولا قرأنا 
التصوص التنظيمية الرسمية User‏ بحصارٍ Er‏ > وبنوايا المشرّع التي 
خططت وصاغت البنود القانونية" التي تقفل الأبواب أو 0 إمكانٍ في وجه 
التعريب . إن في ذلك اخطر على اللغة Silly‏ > على بناء الشخصية والنحن » 
مزالق أخرى منیا pue‏ الربط بين التربية والمجتمع » ولا سيا بين الثانوي 
والجامعي ass‏ النقص في تثمير مردودعلم النفس على الناشئة والثقافة sah‏ 
هذا هدف سديد تسعى المدرسة العربية | إلى تحقيقه في حقلها . > كما في الأمم 


Yey 


y‏ المتخلّفة » أو ذات اللغة اللاعالمية ؟ 


: dus 


* 


نبتم بتاريخ علم النفس » ٠‏ في الفکر العربي العاصر ‏ ملا PE‏ 
لبئان . ال A‏ القطاع الذي استقل 
عن الفلسفة ف القرن الماضي »> وبنى میدانه وقطاعاته e‏ وأنتج « حقائق » أو 
معرفة » وتأسّس عل « قوانین » ؛ وكذلك فالاختیار مر أيضاً بعامل الامکان 
وبالسهولة التي یوفزها لنا تعقب الوضوع داخل الجامعة اللبنانية التي تأسست في 
آول المنتتصف الثاني لهذا القرن . 

لم تتأسس هذه احامعة تحقيقاً لوظيفة تقوم بهاالدولة,ولیست ثمرة متمولين أو 
جمعيات . فالعروف Toye of‏ وصراعاً كبيرين LIS‏ وراء ذلك العمل : وانتزاع 
ذلك الحق لم يحصل بغير إرغام ؛ وتطویر الجامعة توسيعاً وتعميقاً لم يحصل بغير 
ds lis‏ كانت تبديها السلطات . ولا بغر مجهودات وضغوطات من جانب 
الحکومین أو الجتمع ویسهل GE Goll le‏ هنا ponds‏ العوفات 
للاستقلال الثقافي » وللتدريس بالعربية ‏ ولتعزیز الجتمع المدني . لکن مقاومة 
الاستتباع » والاستلحاق ‏ وتسمیات آحری مرادفة e‏ هي أيضاً عنيدة . 


تاريخ علم النفس في لبنان هو هو تاريخ حركة التعریب التي كان ممكناً 
fae‏ أن SF‏ بیسر وبغير Ogre‏ أي ee‏ الجامعة اللبنانية ؛ لولا 
الفکر الراغب ٠‏ أو الأيديولوجي © وما پسمی بالعامل السياسي الاقتصادي 
اللاعلمي والتعصب . ذلك OLA LSI‏ یتوحدان ؛ LAs‏ معا ثلان ا حركة التارعية 
للفکر eel!‏ في ميادين العلوم الا جتماعية » ds‏ الفلسفة BOn ds‏ ر النظرية » 
داخل الجامعة MEL‏ . تبرز هنا شخصیاث مديدة فعلت وحيّنت » غلصة 
ورائدة » التدریس بالعربية + من اولئك : نزار الزین » مصطفی حجازي ؛ 
والآخرون کثبرون  siel‏ عن إغفال آس‌ائهم . 


(1) ما تزال معرحة الكأات النتطببفية غير مختدمة ؛ وهنا ليس العامل « الفكري » وحده هو السبب 
في ol‏ تدريس العلوم المحضة بالعربية . 


۳۰۳ 


۳ - البرامج التدريسية ( القرّر الرّسمي ) الأولى » نظام الشهادات أو 
» النظام البائد « : 
كان تدریس علم النفس في الجامعة اللبنانية » على غرار ما كان في 
الجامعات الفرنسية » حجري تبعاً لنظام الشهادات . فمنذ الخمسيئيات حتى 
التعديل الأخير الذي ما يزال ساري المفعول إبان هذه التسعینیات الأولى » كان 
علم النفس مورْعاً كا يلي : 
السنة الأولى 


۱- مدخل إلى علم النفس (ساعتان . في الأسبوع . ٠ه‏ ساعة 
سنوية ) : 
١‏ - علم النفس في الفلسفة - نظرة تاريخية . 
۲ - استقلال علم النفس - والنظرة التقليدية . 
ی والاستیطان . 
ب - البنائية والوظيفية . 
۲ - الاتجاهات الحديثة في علم النفس : 
أ AYI‏ الذاتي : 
۱- الدرسة الدينامية Ait‏ 
ب المدرسة الظواهرية والوجودية . 
ب - EN‏ الوضوعي : 
۱ - النعکس الشرطي والدرسة الروسية . 
۲ سل که والسلركة di‏ 
ج ‏ الذات والوضوع في کل : 
۱- الدرسة الطحشتلتية . ( الفشتلطیق . 
Y‏ الحقل النفساني . 


3- الا le‏ التاریخی 5 


۱ - الإنبنائية . 
۲ - الربانية . 
الخلاصة : وحدة علم الثفس - تعریف علم النفس . 
-Y‏ مبادىء رياضية وإحصائية ) ساعتان Le soul‏ 3 ده ielu‏ 
سنویاً ) : 
تخصص ساعة أسبوعية للریاضیات وأخرى للإحصاء . 
۱- میادیء رياضية : 
لفات 
Y‏ تقصی الدالات الأولية والتطبيق على حساب الساحات . 
۳ - المستقيم . 
٤‏ - مبادیء التحليل التوافقى . 
۵ - آصول SYM‏ 
٦‏ - نظرية الجموعات . 
۲ - مبادیء احصائية : 
١‏ أهمية الإحصاء والميادين الى يشملها . 
Y‏ ترتیب الملاحظات وتبويبها . 
۳ - طرق جع المعلومات . 
٤‏ - عرض اللاحظات . 
۰ - التوزیعات التکر اریة . 
n ۷‏ مقاییس Rene‏ 
۸ - مقاييس الإلتواء 2 


at‏ ميادين علم النفس ومناهحه y‏ ساعتان d‏ الأسبوع ,0% ساعة 
سنوياً ) : 
۱ - موضوع علم النفس - نظرة تاريخية . 
de - ۲‏ النفس العام : 
أ - التجريبي . 
ب - الفيزيولوجي . 
ج - الحيوان . 
de - ۳‏ النفس التكويي : 
أ النمو من الطفولة إلى الرشد . 
ب ‏ نمو الانسان والجتمعات . 
ple - ٤‏ النفس الاجت‌اعي . 
۵ - علم النفس المهني : 
أ - الطبقلي وجند الطبقلي . 
de - 7‏ النفس الفارقي : 
- الفروق النفسانية . 
ب ‏ القیاسات النفسية . 
ple -۷‏ النفس التطبيقي : 
ب ‏ الصناعي . 
er Ae‏ 
3۵ الدعاية والاعلان | 


الخلاصة : موقع ple‏ النفس من العلوم الانسانية . 


Ye 


شهادة ٤‏ علم النفس العام (رقم ۱ À‏ ساعات في الأسبوع 
۱ - تعریف علم النفس العام : 
أ - الجال الجامع لعطیات مدارس علم اللفس . 
ب - تضافر الطرائق اللفسانية في علم اللفس العام . 
۲ - الوضوعات الأساسية في de‏ النفس . 
-١‏ السلوك : 
أ دوافع السلوك . 
واف 
eee‏ سین 
د اهاز Glad!‏ . 
ه. تکامل العوامل في الأنا . 
و LU‏ سلوكية ( الانفعال - الغيرة ‏ السلوك المنحرف إلخ . . . ) . 
۲ - الشخصية : 
أ - تعريف الشخصية . 
ب ۔ مکونات الش< لشخصية . 
SZ‏ العضوي ( الحبلة » الوراثة » البدن) . 
د ‏ الجانب التاريخي ( التجارب الحية ‏ الواقف العبرة ) . 
ه- الجانب الإجتماعي ( التدامج الاجتاعي - العاییر الإجتماعية ) . 
و- الشخصيات المتكاملة wilt! JS)‏ الثلاثة وتکیفها حسب 
الموقف ) . 
-Y‏ النضح والتعلم : 
أ مراحل النضج بالقدرة على الاکتساب . 
ب - النضج الجساني » النضج العاطفي » النضج العقلي . النضج 
ج - التعلم وارتباطه باللضج . 


yey 


د التعلم والدوافع . 
ه ‏ التعلم والجزاء . 
و التعلم والتشریط . 
ز - فوانین التعلم . 
علم اللفس العام المرضي : 
نظرة تاريخية للمرض النفساني . 
س تك تقسيم الأمراض إلى ذهانية وعصابية . 
الذهان : 
أ الفصام . 
= الاهتياجي - السوداوي 5 
د الشلل العام : 
هم الادمان الكحولي المزمن . 
فكرة عن العلاج e‏ الكهربائي 3 العقاقيري 3 احراحة في الدماغ 
العصاب : 


أت امستتريا . 
ب _ القلق : 
ج - الخوف المرضي : 
د افجاس . 
التحلیل النفسی ومدارسه : 
تایه ور ورن 
— مدرسة آدلر . 
— مدرسة يونغ . 
— مدرسة هوري . 
— علاج المأساة النفسانية ( مورینو) ۱ 


- علاج الم اليقظ . 


Y'A 


خلاصة : 
السلوك السوي والسلوك الرضي . 
AA ple - 0‏ 
١‏ - نظرة تاريخية : 
أ المذاهب التقليدية . 
ب ‏ المذاهب الحديثة . 
۲ - ميدان علم JA‏ 
أ الجهال والمثال ( الحق والخير) . 
ف احا pel‏ 
Jel-‏ والذاتية . 


د الال والجتمع ۰ 
هم الق الفني ; 


-Y‏ الالتاسات 
ب ۔ الا لشامن التحلیلي النفساني . 
دل حلاص . 
شهادة في علم النفس العام ررقم ۲ ) ۰ ۸ ساعات في الأسبوع 
۱- طرائق علم اللفس العام 
أ الطريقة الذهنية زر حلیل العوامل Las‏ 
ب الطلريقة العيادية : ( الطريقة العميقة والاحتكاك الشخصى ) 
ج - الطريقة التجريبية : ( القياس الكمي وضبط العوامل 
د day all‏ المقارنة : ( المقارن بالحيوان ‏ والطفل والبدائي ) 


۳۹ 


هم طريقة الفروق الفردية : ( قياس الفروق في الذكاء والونتاج 
إلخ ۰.۰ ) . 
۲ القیاس النفساني : 
الروائز وتصنیفها : 


أ روائز ذکاء 


ب - روائز قدرة روائز کلامیه 
ج - روائز شخصية روائز لا كلامية 


مع تماذح لكل فتة وتدريب الطلاب على التعرف إليها واستعمال بعضها . 
à‏ الوسائل التقنية لدراسة جوانب السلوك والشخصية : 
- الوسائل التقنية لدراسة التعلم 
ب - الوسائل التقنية لدراسة الاستجابات الانفعالية 
د- الوسائل التقنية لدراسة الشخصية 
£ - تطبیقات إحصائية في دراسة الروائز 
شهادة علم نفس الطفل والمراهق . ۸ ساعات في الأسبوع 
١‏ أهمية دراسة الطفولة 
أ- نظرة تاريخية لعلم نفس الطفل 
سل الطريق المتبعة » الطريقة القطاعية . الطريقة الطولية » الطريقة 
ج ‏ مسألة السن العقلي والتخلف . 
aN‏ مراحل النمو 
( يشمل النمو من الناحية الحسانية » العاطفية الذهنية الاجت‌اعية ) . 
ad‏ الطفولة : فترة ما قبل الولادة . الطفل الرضیم e‏ الطفولة الأولى » 
الطفولة الثانية » الطفولة الثالثة . 
ب _ daal M‏ 


۳۰ 


۳ - دراسة آهم السیات 
أ الترکیز على الأنا 
ب الاحتذاء 
ج - التدامج الاجتماعي 
د توكيد الذات 
ه - تأثير الثقافة الإجتاعية 
و- اللعب وعصب الأولاد 


٤‏ - الناحية التطبيقية 
د التربية العامة 
- الا تحرافات 


الاضطرابات النفسانية والعقلية 


- الا ضطرابات السلوكية ( الأحداث النحرفون ) 


LT‏ مبادیء إحصائية 


الرسم التخطيطي للتوزيع » الساطر à‏ التوزيع الطبيعي » 
والتقدیر » te‏ الفئات » سلم القياس » أغلاط المساطر 1 
الدلالة . 


شهادة في علم النفس الفيزيولوجي ۰ ۸ ساعات في الأسبوع 
أولاً : الدراسة النظرية 
\ . اهاز العصبي ووظائفه 

أ الأعصاب الستقبلة ( أعصاب الحس ) 

ب - الحواس 

ج ‏ الأعصاب المستجيبة ( أعصاب الحركة ) 


۲11 


E>‏ الدماغ تطوره ووظائف أقسامه 
ه _ اهاز العاطف وجار العاطف 
و تکامل اهاز العصبي 
ز - فماذج عن الاضطرابات العصبية 
T‏ = الفيزيولوجيا العامة 
أ العملية العضوية وانتظامها 
ب الاضطرابات في العملیات العضوية وآثارها النفسانية 
ج - الغدد الصماء ووظائفها 
د اضطرابات الغدد الصماء وآثارها النفسانية 
۳ - التصرفات 
أ. الائتجاء 
ب ‏ اللعکس والنعکس الشرطي 
اج - الغريزة 
دص الذاكرة 
هب . التعبير 
و الإرادة 
الدراسة العلمية 


م ر 


أ في الختر. 
تشریح وجارب على بعض الحشرات 
ج - تشریح وتجارب على بعض الحیوانات 
د دراسة تطبيقية لوظائف الاعضاء 
ه ‏ دراسة مجهرية لاقسام من الدماغ 
احصاء : 
ب ۔ ضارب الترابط حسب برافي بیرسون وغيرهما 
ج - جموعات الفغات 


۳۱۲ 


د تشخیص النتائج 


ه ‏ تحلیل العوامل 
۰ - التعدیل الأول e‏ نظام الأرصدة e‏ ما بعد ال ۱۹۷۰ : 


في dle‏ التعدیل » لم يتحقق کل ما كان طرحه ورغب فيه الوقف 
الأكثري . ففي قسم علم النفس » كالحال في قسم الفلسفة . لم ch‏ کل 
الطلوب al Aly‏ . بيد أن التطور جری باتجاه نظام الأرصدة والسنوات ‏ ثم 
تفرعت الجامعة اللبنانية . وما تزال الدعوة للتعدیل في الرامج والارصدة والشعب 
تبحث عن التحول إلى واقع ؛ هذا » مع وجوب الابقاء على حرية للمدرس تتیح 
له التنویع والتغییر - ge‏ داخل الرصید الواحد - في كل عام أو عامين . 

e ai‏ الان والناء مواد التدریس مورّعة de‏ أربع سنوات تنتهي 
بالاجازة التعليمية في علم النفس : 

السنة الأولى 


مواد الاختصاص : ۱ - میادین de‏ النفس 
۲ - مدخل إلى gle‏ النفس 


۳ - مبادی» رياضية وإحصائية 


واد ارا ل ر لر اا ن 
— لغة إنكليزية لغير التخصصین 
— لغة عربية pal‏ التخصصین 
مواد إختيارية : 
١-مدار‏ وأنواع أدبية 
Y‏ مدخل إلى ple‏ الاجتماع العام 
۳ - ترجمة وتعریب [فرنسي ۰ عربي » إنكليزي ] 
٤‏ - تاريخ الجتمع العربي 
ه  à‏ إضافية [ فرنسي أو إنكليزي ] 
5 - مدخل إلى de‏ الإجتاع الأدي 


1۳ 


ملاحظة : على الطالب أن ينجح على الأقل في أربع مواد » من بینها نذکر 
مادتين 'من مواد الإختصاص . 


السنة الثانية 


رقم الرصيد الرصيد نوعها عدد الساعات 

الأسبوعية 
ا الشخصية والسلوك إلزامي y‏ 
۷۳ علم النفس الرضي الزامي Ÿ‏ 
۷۳۳ علم النفس التكويني إلزامي ۳ 
۷۳ علم النفس الاجتماعي والاحصاء الزامي ۳ 
VY'o‏ الفلسفات النفسانية إحتياري ۲ 
۳۳۹ الأسس الإحيائية إختياري ۲ 
۷/۷ علم نفس الیوان إخحتياري ۲ 
VYA‏ علم الأنام إختياري ۲ 
امبرف الانباء والاتصال اختياري ۲ 

يختار الطالب ثلاث أرصدة إلى جانب الأرصدة الإلزامية ؛ أي عليه أن diay‏ 

سبع أرصدة . | 


السنة الثالثة 


( تتألف من o‏ فروع ومن أرصدة منبا مشترك ومنباخاص بغرع (om‏ 


الأرصدة وأرقامها وعلدد ساعات التدریس فیها 


q 3 5 
تا یداو‎ 
EEE 
11h 
elles AS 
1 تاد‎ 
و‎ 1 
1252 ls 
' L 
T 
+ D: 


۳ ساعانه الأسبوعية‎ sis 


الطرائق رصيد 


مشترك رقم 
عدد ساعاته الأسسوعية Y‏ 


۷۱۷۳۰ 


En 


السنة الرابعة 


الفروع الأرصدة وعدد ساعات التدريس الأسبوعية . 
علم النفس 

العام 

كل 


ple‏ النفس 


ساعتان 


التوافقي 
a 4S ae T‏ = 
à SB) fou‏ - + 
الدرسي a 5 3 | R‏ 4 
Be ay Bia | 1‏ 
à Y 5 y 3,‏ 0 
Relea EET‏ 
á 3 b > Pa‏ 
a r‏ 


عتان 

Skela 
دی والتطبيقى‎ 

ساعتان 


+ 


۳۱۹ 


القسم الثالث 
مشکللات الصطلح النفسی 6 ibl‏ التبارات » 
العلاقة ‘ui‏ الفلسفة 


| آعمومات : 


s 


يصقل gall‏ الصطلحاتِ . والفاهيم . ویعید النظر في آلات إنتاج 
الفکر » أو في مبادیء العمل وطرائق العقل » من أجل الاقتراب الأكثر فالأكثر من 
الصرامة . فالمراد بناء الأرض الصلبة » والمواقع «dll‏ والتنظير السديد . عند 
الجهة الأولى . فان عبقرية اللغة العربية كانت على المحك ؛ إن من حيث قدراتها 
على الإبلاغ أم من حيث إمكان الفهم عند مستهلكها أو متلقیها. . . عندالجهة 
الأخرى والتي ليست أقل جدوى . OB‏ الإهتام يتوجه إلى تشييد ple‏ 
المصطلحات المقارن ؛ ومن ثم یتوجب بناء المصطلح المتفق عليه عالياً وبحيث 
يغدو العلم الإنساني فوق المحلي » ومتجاوزاً للحضارات الخصوصية ولكل 
dual‏ . 
۲ - تاريخ المصطلح النفساني . بعض الينابيع الكبرى : 

انطلقنا « في تدریسنا لعلم النفس ( وللفلسفة ‏ وعلم الاجتاع ) e‏ من 
منصّة الصطلحات اللحقة یکتب أساسية موضوعة أو مترحمة ؛ من ذلك 
« مبادىء علم اللفس العام » الذي يقول يوسف مراد إنه وضعه في سنة 1147 ۰ 
وأصدر الطبعة الأولى منه في سنة ۱۹6۷( . ونذکر » على سبيل العينة » ترجمة 
(۱) را : يوسف مراد . مبادىء علم النفس العام . «ob‏ القاهرة . دار العارف + ۱۹۸۷ . وهو 


t ua wks‏ کلاسبکی ۰ ولا ان أنه كان في حينه ومیدانه Gal‏ مستوی من الحال العروف في 
أرفى اطامعات . 


۳۷ 


كتاب آندروز «مناهج البحث في de‏ اللفس». باشراف یوسف مراد 
(ط۱ ۰ 1404( وهو في جزءین من ألف صفحة OB‏ كا أشرف 
ي . مراد » نفسه e‏ على ترجمة جيدةٍ لکتاب رئيسي هو « میادین علم اللفس » 
ل جیلفورد ؛ ظهر بطبعته الأولى في القاهرة »> ١455‏ ۰ ومن حوالي AN‏ 
Vine‏ 

وتوفرت بعض القرامیس التخصصة . أما النبع الکبیر فهو النزعة OY‏ 
یشرع Sail‏ لذاته ؛ أي أن الرغبة الواعية OL‏ « خلق » الصابر مصطلحاته de‏ 
أن تون له بعض الحرية والإنفتاح pe Ua à‏ والزاجية ؛ إن ل 
آقل نوعاً من النزق والميوعة المنفرة . 

of‏ لم يكن المجال فسيحآ للتعداد والتفصيل ۰ فلا ينبغي » في هذه الالاحة 
التي تتقصى . اغفال 4 الذي alte‏ تعریب علوم انسانية آحری ( الفلسفت 
BL. al «ll de‏ في الاقسام الأخرى داخل كلية الاداب في اللجامعة 
اللبنانية دم بیروت العربیة() . 


۳ - عملیات إعادة الضبط مع M‏ اجعة الستمرة للمصطلح ; 


pes‏ إنتاج de‏ النفس ۸ يقتصر de‏ إنتاج الأفکار أو النظریات 
التقنية ا العربية كانت ld‏ إل تطريق وئوسیع » ۰ إلى اعادة dé‏ أو 
ut‏ بالمدلول الخديد 4 إلى اعادة الراجعة وترتيب الحدود بين الآدي أو الشائع 
ae Pi J si‏ ‘ 0 أعتقد fa of‏ هنا “عاشي و 
l Prot‏ 


لعل النظرة الاسترجاعية . النظرة التي تت تتقصی المنتوج في حقل إعادة صياغة 


O)‏ أندروز» مناهج البحث في علم النفس جزءان » ترجمة بإشراف يوسف مراد » القاهرة » دار 
العارف » ج١‏ » طا > ۹ e b Vet‏ ۱1۱۱ . 

e دار العارف‎ ç ترجمة بزشراف یوسف مراد » القاهرة‎ e bleja » جیلفورد . ميادين علم النفس‎ (Y) 
۱۹۱۲ Yb + ۱۹۵۱ ۰۱ 

Louis )۳(‏ » بإصدارات الأساتذة في اللغة العربية » ما لا ینگر دوره التفعیل والساعد . 


1۸ 


وتطویر الصطلح إن في الفلسفة أم في علوم النفس والجتمع ؛ والانسانیات 
عموماً ) e‏ تظهر أن السار كان یتطور بإتجاه الأكثر فالاکثر Bo‏ واستقرارآ . أذكر 
LE‏ نفعت من جهة أولى ؛ وقرّبت من الوضوح والعلمي : لقد مرت بين 
الوضوعي والموضوعاني » ذاتي وذاتاني ٠‏ وجودي ووجوداني » إلخ . e‏ 
ذلك e‏ وشاع » وم يلاق مانعة بل جرد É‏ أو mé‏ . إلا أن ما لم ينجح 
ae seals te ale grea ae EE‏ 
قبوعي 3 قیاسنضی . وی کر من oa‏ أيضاً : اللاأكتبية » 
اللاأحركية ‘ MEN‏ تیاس على ؛ اللاأذرية ) . 


Lai - 4‏ الصطلح . نحو المصطلح العالي في الإنسانيات ds‏ 
الفلسفة : 


ee 
ذاته ؛ أو في قدرته على تکثیف‎ de العلوم . ولا نحلل أهميّة الصطلح العلمي في‎ 
وحاجة الثقافة العربية للمصطلح ليست‎ . be be de 
. بعد كل ذلك » مقصورة على دوره الاثرائي للغة‎ 

إلى جانب الصطلحات التي تکون محلية > حاصة بثقافة ie‏ أو في BL‏ 
تار ns ae‏ ؛ تتحرك وتتحین مصطلحات توب إلى الدار العالية للفکر والعلم 
والانسان . وبقدار ما تستطیم الفلسفة » أوعلوم النفس وا مجتمع » الارتفاع إلى 
العام بقدار ما يقال فيها نها فلسفة دقيقة » أو علوم ترتدٌ إلى الانسان والخبراء التي 
صارت اليوم S‏ مدينة واحدة كبيرة ) . 

أظن أنه لم يبق إهتامنا منصباً على تبرير إقامة قاموس . إن وضع قاموس 
للمصطلحات ( معجمية » مفرداتية ) الخاصة بعلم طريقة واسعة للدخول إلى 
عالم ذلك العلم . فالصوفیون » للمثال » وضعوا التعريفات لمصطلحاتهم ؛ وكذا 
فعل المناطقة ey‏ وقطاعات أخرى داخل التجربة العربية التأسيسية . 
والعروف الیوم of‏ وضع القاموس » أو القراءة القاموسية » عمل dls‏ كان أداة 


)\( قا : cop‏ في التجربة الثاللة . . . »> صص ۳۲-۱۱ . 


۳۹ 


ومكشافاً » فهو يبقى غير GIS‏ : إنه يقدِّم الأفکار مقطعة . منعزلة عن بعضها , 
متلاحقة متلاصقة أي غير متلاحمة ولا هي متفاعلة متضافرة . وذاك معروف . 
ولا غرو , فالعمل هنا يكون عرضاً مبسطاً » أي تعريفات ركونية ساكنة » خطية 


وآلية . 
- اللغات الأجنبية أو الأداة النافعة والعينة » دورها الضرورى 
واللابدڈي : 


لا اللغة الفرنسية كات اغا اللبنانية » db‏ 
مهيمنة . فالفرنسي ماثل في الأستاذ » rolly‏ » والفضاء الثقافي . والتوجه 
انحجوب والکامن + ولا على ذلك من النزعة الفرنسية نحو التقدیر الفرط 
للذات . والقسوة على اللامتعاون معها » وفرض ١‏ البطل » الفرنسي ( دیکارت » 
سارتر » الأستاذ الجامعي » الکتاب gui pall‏ ( وحده أو لا أحد غبره . 


تراجعت الفرنسية Las‏ آمام العربية ؛ ويبدو أن تأرّم الفرنسية نفسها من 
الألماني alt LS)‏ منتوجاً » طريقة ع إلخ ) وتسلط الفکر اليهودي على 
الثقافة الفرنسية عاملان dll ob bp‏ الرضة بالإستقلال الإسهامي في » العالم 
الثالث » . ثم ol‏ المنتوج في اللغة الإنكليزية > في العلوم الطبيعية كا في 
الإنسانيات » والسرعة في التغير Gy‏ تجديد العارف والكتبٌ الرجعية » عاملان 
يضغطان على الباحث الاهتام بلغة أجنبية » ولا سيا بتلك اللغة » اهتاماً يجعلها 
جسراً وغزنا وأداة لا بد منها + ولا ضير في ذلك أبداً . 
5 - مواقعية مدرستنا المحلية في أمم « الصف الثالث » وفي الأمم 
الا سلامية © وی الدار العالمية : 


لیس غرضنا La‏ التفصیل ؛ ولا سهولة في الاقتراب الكافي من الدقة . 
ذلك آن التعمیم هن وطرح الأفكار العامة أو wy‏ الكبرى e‏ يبقيان 
ean‏ ویقودان النظر . Gy‏ جمیح الأحوال ab ٠‏ أكون قریباً من الواقع ‘ 
Lely‏ بالزالق والمسبق GUID‏ » في القول òl‏ موقع المدرسة dy yall‏ طموح 
للعالية وراغب بالاقرار العألي بعطائنا ودورنا . وداخل الأمم الاسلامية » فلعل 
بدرستنا شديدة النفع وطليعية معطاءة . آما بين ثقافات الصف الثالث » 
"ضارات العالم ونظامه الراهن » فلسنا غير بارزین . لا OF‏ وعود القطاع 


۳۰ 


اللاحقق والرغوب » المأمول والمتوقع » » كثيرة EA E eeu.‏ 
دور المحرض cll‏ والذي يزيد J‏ تن 
والخطاب : 


لا نعید هنا تصنیف E ETO‏ العريية Mc‏ 
LU‏ . رآینا ذلك في مكانٍ آخر : لا Ja‏ دور اللمط الذي آنتج تبعآ للنظرية 
الروسية السوفيانية ؛ فعل الرغم من الغرق هنا في المسبق والنظرية البالغة في 
التعمیم والادعاء > قدم الحدليون الادیون ما ینصر القال الذي یغلب دراسة 
العياني » وتأثير العوامل الاجت‌اعية الاقتصادية » وكبح جاح Jul‏ والشاعري أو 
الصوفي والغنائي واللاتحليل . . . آما dele‏ علم اللفس التکاملي فکانوا آنشط e‏ 
واکثر flae‏ ودقة : اهتموا بالعلمي AST‏ من |عجایهم بحزب أو بايديولوجية . 

۸ - تيار العلمنشفس الا سلامي ‘ علم الإجتماع الا سلامي الفلسفة 
الا سلامية : 

لا آستعلیع آن Si‏ قيمة العطی في هذه المجالات . ولا غرو » فقد زرع 
كثيرون أو أنتجوا معرفة تصبو لأن تكونٍ متعلقة باخصوصیات في « الدار 
الإسلامية » للانسان والحضارة والتاریخ GDA‏ المرغوب » في تلك الطموحات » 
كثير . ويلفظ الحكم عينه بصدد النتوج والطرائق oa‏ ؟ فالايديولوجي 
La‏ موجه . . . ولا عتقد Gf‏ أخطىء أ ذا E‏ النقص في الدقة ‏ 
والغرق في الأعمومات » وتحیین GUM‏ والسبّق والجاهز ( أو الذاتاني » وما حول 
ذلك ) على حساب العلمی والتجریب والتنظیر العقلاني والکشف عن القوانین 
الممظمة للانسان » کل إنسان > ف هذا الحقل العالي الشدید التواصل . . 
4 الاجة للفلسفة توخياً لا نقاذ العلوم النفسية والاجت‌اعية من 
pls‏ الأمبيريقية بقية [ التجرّبية ] : 

تقوم الدراسات النفسانية والاجت‌اعية » بل وحتی علوم الطبيعة » في الأمم 
(۱) ها : زیعور o‏ قطاع الفلسمة الراهن في الذات العربية ( يصدر قريا عن مسسة عر الدين , 


بیروت ) . 
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الكثيرة الانتاج أو السريعة التخر » على « نظرية » . قد تکون تلك النظرية 
رو ah‏ تار کیا د وي مؤثرة وغير بريثة OL.‏ نوعاً من 
الفلسفة ole‏ انها + ورکها Vy‏ یستطیع الانسان الفرار من لرن ما من 
الاورائیات التي يصعُب » حتی اليوم » حذفها . 

LAS‏ هنا هو أن المدرسة العربية لا تكس معلومات في « علم النفس 
الحيوان » أو التجریبی وما إلى ذلك » . فليس الأمبيريقي « على الرغم من 
ثمراته والحاجة إليه » قادرا على إلغاء حاجتنا إلى التنظير حيث التدقيق والسعي 
للفهم ولقيادة العمل . 

إن علم النفس العام نور من أجل ميادين ذلك العلم الفرعية : یوحد 
بينها » يقيم Les‏ التضافر والتغاذي . لا بد من الذهابيابية هنا بين الفروع 
dere ance‏ . فالمصبٌ أو الأم ليس ميداناً أجوف ؛ ولا هو بغير 

: إنه ينظر لها كلها ؛ |3 هو لا يعيش بعزل عنها > خارجها أو فوقها أو بعيداً 
1 
۰ - كلمة à AE‏ توجه الدرسة العربية ( التحلیلتفس  de‏ سبيل 
الشاهد ) الراهن والمستقبلي : 

يدرس علم النفس العربي الانسان » وحصوصیات إنسانٍ منغرس في 
مجتمع Bones‏ وتاريخ » da‏ لا وعي جاعي ولغة وحضارة . ونحارب من أجل 
poole‏ العرل باس ts‏ رن ایا 
النجاح المرغوب » وهذا مبرّر ؛ الا A UE Die tela‏ 
سیاق غریب US‏ ناقصاً 5d:‏ الك ل دي لقد 
she‏ اليوم معروفا ‏ في الفكر العربي Vole‏ حياة لفرعٍ معرفي إن لم يتعرّب Gis‏ 
أي إن لم Om‏ عن طموحات الحقل ؛ وينغرس في اور والمشكلاتٍ الراهنة e‏ 
في الشروط الإجتاعية والمعرفية الخاصة . فعلى سبيل الشاهد : 

إن التحليل التفسي » في الفكر العربي الراهن » نورٌ في سبيل کشف 
القطاع الآخر في الذات العربية › ال حوار بين ذلك القطاع المكبوت 


والأنا الفصیح sl)‏ الحاكم » t‏ الأكثري » الصراطي e‏ 
الظاهر < المثالي ) . SUL‏ الکشف ‏ ثم t ae‏ تتوفر الامکانية للمعرفة 
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الناصعة . وبالعرفة تتوفر الشروط والامکانیات لاستعادة وحدة الانسان 
( الثقافة ع الشخصية ) الحية ۰ ومن ثم لبناء التكييفانية الا LE‏ . 


LY‏ من كلماتٍ أخرى تكرّر شيا وتوضح أكثر : إن التحليل النفسي 
أداة إلى معرفة وش ور استيعاب القطاع العامي في التعبير والتوصيل والفهم 
والفعل . إن اللغة العامية » مثلا » تفكر فینا » وتقودنا « وتفكر عنا : نا جزء 
أساسي فینا ‘ وتقودنا ‘ وتفکر lel: Le‏ عامل منغرس فيناء إا القاع المظلم لكن 
الفعال رالتحگم . يقال احکم عينه بصدد العامة » والستور > واللاواعي » 
والعیوش ۰ والهمش ‏ والنمط » والاسطوري , والاناسي . فا هو في الأغوار , 
في داحل الشخصية الفردية أو في الثقافة واحیاة اليومية » مرك . إن ما هو في 
القاع والرمزیات » في اموامات والطمورات » قدیر على التأثير في المحرفي » 
alas‏ الروابط ‏ والتحی et‏ 

ننتفع من التحلیل النفسي » أو نستعمله » في سبیل استکشاف القلق في 
الذات العربية . فالاضطراب OAL à‏ والنزعات الارتيابية واللالستقرارية 

وما إلى ذلك من انجراحات أو خلل بين تلك الذات والفضاء العالي القوي › 

GER ds‏ برد إلى مشاعر عميقة بالعجز والقصور ‏ بالعداوة والخوف من 
القواهر » بضعف الثقة بالاحتاء والستقبل › بنقص الرضی عن الذات وتفسخ 
الإطمئنان حیال الصراعات العالية والتناقضات والتغیرات التلاحقة . يحركنا هذا 
التحلیل النفسي > في صبغته المحلية وصبغته الغربية » بإتجاه تحديد Li‏ 
lady à oleate‏ رمرم cle daa‏ د اقا le‏ ریات خاصه فى 
التكييفانية الخلاقة » وفي استیعاب الاستجابات‌والاوالیات الناقصة . فنرفض › 
باسم التحليل النضسي وانطلاقاً من آفهوماته الکبری وجهازه وطرائقه » على سبيل 
الشاهد  etal‏ الغربي أ و A‏ بنظریاته alles‏ ونقل حلوله لأزماته الخاصة به 
نقلا کسولا فاتراً » SUSI,‏ بالكاليات وألوان الترف التي ینتجها مفکرو مجتمعاته 
وطبقاته . فالكثير من فلسفات الغرب . #البراغاتية والوضعية 
والظاهراتية Ti‏ جتمع, له حصوصیاته » ونتاج Ñ‏ ايديولوجي يدافع Fy‏ 
Cae‏ تست | )04 فكري ومواقع اجتاعية » وعن ,43 لام وال 
هي خصوصية لکن ot‏ العالمية والوثوقية . 

لا نستطيع القول إن ple‏ النفس الراهن » في ميادينه الراهنة أو في PT‏ 

۳۳۳ 


آشکاله وعطاءاته » هو علم النفس العربي . ولا يجوز أن نقع في أظنونات بعض 
من جعل من علم النفس الراهن » وکا هو معروف في العالم النشيط . ميداناً 
إسلامياً Ge‏ بعد اغراقه عصطلحات قرآنية وتراثية › وبأشعار ومأثورات 
عربية Ól -e‏ بعض الدارسين غیروا في الثوب والألفاظ فيسهّل عليهم الادّعاء بأنهم 
يؤسّسون علم النفس الإسلامي » أو علم النفس العربي . هنا قذموا هجيناً , 
وادعاءات e‏ وإسقاطات + بل وقعوا في هوامات » do‏ جيل عقلية » وأواليات 
تکییف ناقصة فاشلة (تبرير » تقطیع » انتقاء  a (ee:‏ الذات » 
تلفيقانية » قراءة مغالطة غير تاريخية أو غير تزامنية للنص . 

ذلك ما نقوله عمن يڏعي Sig‏ 
تستطیع أن تعلن أصالتها واستقلاما . وقدراتها على تفسير الانسان des‏ العلاج 
النضسي أو في حال الصحة النفسية والطب العقلي . «bl‏ ی جميع الاحوال e‏ 
en‏ إلى التعلّم من العطی في الدار العالية واو إل محاورته وعثله ثم 

أو التحرّر المستيرٌ الضرّامي منه ( را : علم الرّضات الاستعمارية . الانبهار 

. ) القوي وبالاقلیات‎ En 

päi‏ خدمات للانسان المحلي إذا استطعنا تفسیر بعض استلاباته » وبعض 
العوامل في احباطاته . وفي ثقافته ae‏ الانجراح والجارح . وما نزال على 
الطریق إلى توکید میدان نفساني » أو تحليلنفسي » مستقل, وخاص بالانسان 
Is Lis‏ انسان Sie‏ ما نقوله » yes‏ وة منا بالقادم" »> عن ١‏ الدرسة ) 
العربية في التحلیل اللشی يؤكد رفضنا للتقید الحرفي الکسول بالدارس ذات 
المنبت الاجتياعي التاريخي الختلف أو ذات التوجهات والقیم الخداتية الختلفة . 
وتعزز « مدرستنا » العربية مشروعية قیام الخاص ٠‏ والحلي النفتح » والتعدد 
داخل الذمة الشالة . هذا + ولا سيا أننا ما زلنا غارقين في بنى تنطلق من دور 
للأب ( ومن ثم للقائد أو السلطة ) 2 ومن دور للجاعة ( ومن ثم للعلائقية والأم 
والاحتاء ومشاعر الأمن ) . . . ما زلنا نختلف في ذلك عن دوری الأب del tly‏ 
في مجتمعات شديدة التنظيم للفعل والعلائق والفرد » شديدة التصنيع والإرتباط 
بثورات العلم » شديدة الإعتناء بارضاء الرغبات اللاأساسية , والترفيّات المتعددة 
التکاثرة . 

في جميع الأحوال > فان التحلیل النضسي العربي هو « علم » اللاوعي الثقافي 
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العربي ؛ إنه علم اللاوعي . وهو «علم » یرفض الثقة الطلقة أو الاکتفاء 
بالرسمي » وباللص الواضح ۰ وبالسلطة الظاهرة » ویفلسفة الوعي أو با هو 
Slee‏ الذات المفكرة . ویقر التحليل النفسي المحلي بأن الوعي ( الظاهر أو 
الرسومي ) ليس 2 الفكر العربي » ولا هو الأساس الوحيد للشخصية 
العربية التاريخية » أو للثقافة العربية برمتها . فليس التحليل النفسي فلسفة في 
الوعي 3 أو نظراً Be‏ 5 الوعي والارادة ؛ بل هو نقد للوعي وإدعاءاته وزيفه 
ومركزيته › ورفض لحورية CLS‏ . کا Jeu‏ التحلیل النفسي العربي الإهتهام 
بالجانب الآخر » باللاوعي والمعيوش e‏ بالمقموع والتجارب الدفينة » بالمستور 
والغرفة المظلمة » بالممنوع فتحه وه الذي لا يصح شهوده » أو النظر Cas‏ 
بالأناسي والتأویلی والرمزي والهامشي  Lt‏ وبالظل والأغوار في الشخصية 
واللغة والوعي والعارض . ولهذا فقد يحيث ذلك التحليل قلقلة في الرؤية العربية 
وللوعي » وللذات المفكرة 5 ولارنسان عموماً 3 وللعلاح أو التحرر . 

ویطمح oF‏ يكون له تأثير في توجيه الدراسة للشخصية التاريخية 
وللافکار » وفي إنتاج الفکر وتفسیر الخال » وني التکییف الإيجابي ۰ وفي إقامة 
فلسفة عربية لا في الحلول محل الفلسفة والإيديولوجيا أو الدين » ds‏ توفير مشاعر 
الأمن وبلسمة الإنجراحات حيال المستقبل وفي العالم . 


الإجتاع وبالفلسفة : 

لاحظنا » في مكانٍ آخر » Of‏ علم النفس حرّث إيجابياً وبسداد في تناول 
وتفسير الثقافة العربية » وقطاعات الشخصية ‏ وأنماط التفكير والسلوك . كا 
أنار علم النفس جوانب في البنية اللغوية » وقوانينها e‏ وطبيعتها ؛ وفي صقل 
مناهج النظر كا في دراسة التغيرات داخل الجتمعات والقيم . وربا تكون 
الدراسات التحليلية النفسية الإناسية أدت دوراً ناجحا) ؛ فهي قدمت نظراً 
شاملا على الشخصية Sally‏ والاستجابات » ولا Lee‏ على الاعتادي والطفلي » 
(۱) را: زیعور . مذاهب علم النفس ... » بيروت » مؤسسة عز الدين ۰ ۱۹۹۳ . 


(۲) قا : زيعور à‏ موسّعة التحليل النفسى الإناسى للذات العربية » ۱۳ جزءاً » بيروت . دار الطليعة 
ودار الأندلس ۰ ۱۹۹۱-۱۹۷۸ . 


وعلى القطاع EN‏ واللاواعي ( الطمور . اللامتمایز > العیم ) des‏ الرمزي 
والأسطوري والانابي . . انطلاقاً من ذلك الوصف والتحليل ٠ e‏ أو التشخیص 
والوعينة » كانت aa‏ المنبجية الثانية التي هي jh‏ قاصد إلى الإستيعاب , 
والتکیّف الخلاق » وإعادة النظر في الأواليات والإستجابات Job‏ التغييرانية أو 
الصحة العقلية الرجوة للذات العربية ( وما هو في شروطها وأوضاعها من الأمم 
الأخرى ) . . . في ذلك المجال من الدراسات أنتج علماء النفس العرب جيداً» 
ندا وما هو نافع مطور للمعرفة وللفلسفة . 

بيد OF‏ ذلك الخطاب ليس هو fée‏ بارزا لعلم النفس المنتوج في مجتمعاتنا 
المحلية ؛ فمن خصائص ذلك المنتوج الكبرى أنه نجح بخاصة في كونه ودوره 
كعلم نفس إجتماعي . وأنا أرى أن هذه صفة بارزة لعلم النفس في محلياته 
ile ass‏ العربیة(۱) ؛ ai]‏ ميدان قريب من علم الإجتماع . 

فالتمييرٌ هنا انم على إيلاء اهتام كبير بالتراث » بدراسة العادات والتقاليد 
الموروثة السائدة Ll Ss‏ وتخيراتها . ۰ . إن علم النفس في البلاد المعقدة 
التکنولوجیا والتصنیم حکوم جبادیء » ومن ثم بأغراض وبطرائق ؛ UT‏ عندنا فا 
تزال غير مسيطرة « العقلية » التي تغلب الحسي والنفعي e‏ الكسبي والصارم 
والفرداني » النظر المادي وشتى مواكبات النمط الصناعي الدقيق . لذلك تبفی 
العلوم الإنسانية » في مجتمعاتنا المنشيرة العحتافة At‏ والتحکم We‏ > قريبة 
جداً من GL‏ والإناسي والتقليدي المنفتح بحذر واستمساكية . 


ولا ضير في أن تكون العلوم الإنسانية عندنا شديدة الإرتباط بموضوعات 
وقضايا تميز المجتمعات المتخلّفة ) نسي SVE Gy t‏ معروفة 3 وذلك مع الوعي 
بذلك الا نجراح ) . ol‏ العلوم النفسية والإجتاعية في بلادنا تهتم بإشكالات 
الثقافة والتثاقف e‏ بالحلی والعالی » النظري والتطبیقی e‏ الأدبي والعلمى » 
التراث والعاصرة . التقالید والستقبلیات » الانجراح والرغبة بالتبلسم, 
الانقسام والتوحد ‏ امحضارة الحلية الكلية وحضارة الأقليات الجارحة الراغبةء 


(۱) فا : علم نفس ASIN‏ الاستعيارية . ple‏ الانجراحات في الأمم الباحة عن استقلال الارادة 
والفعل السيامي التزن . 
(Y)‏ للمثال » قا : زیعور . حقول علم اللفس e‏ الفصل ال ۱۱ ( علم نفس العادات والتقالید ) . 


ضض 


dl‏ ... ولا يخلو اخطاب في علومنا تلك e‏ عند القاع » وایدیولوجیاً من 
التحريضي والتكديسي ؛ وذاك مبرر » موعى به ومن ثم قابل للإستيعاب . 

لا نملك غزارة في الإنتاج » ونحن لا نصنع السلعة ولا gall‏ + و 
Las‏ : قوة اللغة t‏ تثوير الصناعة والاحتصاص والفعل السياسى 3 استقلال 
الإرادة 3 bbs‏ » وحدة » رفع مستوق الإنسان اقتصادياً وحضارياً وإنسانياً 6 
إلخ ... في ذلك الوضم القائم » وأمام تلك التوخيات Less‏ لتحقيق تلك 
الذات المنشودة » يقدم علم النفس أداة ونظرية . وتلك إحدى وظائفه » بغير أن 
يتخلى عن التنظير وإنتاج النظريات . 

وبذلك نجابه » مرة أخرى e‏ خطاب الفلسفة الراهنة E‏ الفكر العربي ؛ 
وهي فلسفة تقترب من أن تكون استراتيجية e‏ أو هي شدانية تفس وتغير في 
الطرائق والقيم وا مسار والمبادىء الأشمل الأعرض 

وتلك الفلسفة 3 E‏ دورها العمل » et‏ الدراسات d‏ العلوم النفسية 
الفرعية ( كما في العلوم الإجتاعية ) من الإنزلاق إلى الأمبيريقي والآني المباشر , 
إلى التكديسي والتطبيقي الفارغ الفاقد الآفاق . 
\Y‏ دمل اقتراحات e‏ سلم آولویات 3 Je d‏ التأرخة والتخطيط 
للمدرسة العر بية في علم النفس(۲) : 

م يُكتّب بعد تاريخ علم اللفس في الفکر العربي العاصر() ؛ وسبق أن 
طرحنا التوصيات الآتية : 
۱- إعداد رسائل » في قسم الدراسات poet UE‏ تاريخ علم النفس في 

و ی ۱ ندرس كلاعل حده ی ثم من حيث الترابط والمقارنة تجاه 


(۱) الدرسة العربية في علم النفس وني علم الاجتماع ( في علم النفس الإجتاعي ) » أحاديث نفسانية 
اجتاعية ۰., > صص ۳۰ - ۳۳ . 

(Y)‏ اک à Vu BEM)‏ ص ۱۵۸ ) ان للشيخ حمد شريف بن سليم بن محمد اليومي 
ر ۰-۱۸5۱ ۱۹۲۵) Wye‏ في علم اللفس » Gey.‏ . إشارة جديرة باهتهام المؤرّخ النتظر. 


TYY 


۲- اعداد رسائل تدْرس المنتجين في ذلك العلم do)‏ الفلسفت 

-Y‏ إعداد لوائح بالکتب de Al‏ » والعادة dei‏ ؛ مع الاشارة إلى تاريخ 
ظهورها » وال طبعاتها » وأماكن ترحمتها أو نشرها . 

- دراسة 6 44 لظهور المصطلحات النفسانية ع ولتطورها « وللقواميس 
الختصة 3951 لذلك أو اللحقة بالکتب الوضوعة of‏ الترة . 

ه - دراسة الجلات » أو الدوریات » والژقرات العربية المتخصّصة في تلك 
العلوم . 
وبالبحوث العربية التى ظهرت بلغات أجنبية » وبالأطروحات النشورة أو 
الغير منشورة في تلك الجامعات واللغات . 

) تضع كل جامعة عربية تاريخاً لعلم النفس ( كا للفلسفة ولعلوم المجتمع‎ - V 
يكون خاصاً ا » منطوياً على المؤلفات التي أنتتجتها » وعلى عطاءاتها‎ 
. پعامة‎ 

۸- يوكل إلى نة من الإختصاصيين واجب الضبط العام . ثم إعداد. 
التوليفة الكبرى . 


۳۳۸ 


النفس والتحلیل النفسي 


۳۳۹ 


Abréaction 
Abstinence 
Abstraction 
Abstrait 
Absurde 

Aboulie 
Accident 
Accomodation 
Accomplissement du désir 
Acte manqué 
Acting out 
Action spécifique 
Activité 

Acuité 
Adaptation 
Adrénaline 
Affect 

‘Affectif 


111 


تصریف [ تفریغ » تنفیس ] 
إمتناع » الامتناعية 

he 

عَبَث [ خلف ] 

تخاذلية » فقدان الإرادة 

عرض 

تكيف الب 

إنجاز الرغبة [ تحقيق - ] 

Jas‏ هموي » فيل مغلوط à‏ هفوة 
فعل نوعي 

نشاط » النشاطية 

حدّة : 

تکیف [ را : تلاؤم » توافق ] 
الكظرانين 

عاطفة ] شعو ر Sentiment=‏ ] 
وجداني 


Affection 
Affectivité 
Afférent 
AGCT 
Adolescence 
Adolescent 
Ajustement 
Alexie 
Aliénation 
Allergic 
Allo-érotisme 
Altération 
Altération du moi 
Altérnation 


Ambivalence 


Amnésic 
Anaclitique 
(dépression-) 
Anagogique 
Analyse 

Analyse didactique 
Analyse sauvage 
Anesthésic 
Anormal 
Anomalie 
Anxiélé 


Aphasie 


وجدان 

الوجدانية 

مورد (جسي) 

رائد التصنيف العام ttl‏ 
مراهقة 

او 
تلاؤم » توافق 

اللاأفهمية العلامية 

ٍستلاب » إنئخاذ » إنغيار 

إستهداف مرضي 

شبقية غيرية [ غلمة -] 

CE 

لیات الأنا 

تخایر » تناوب 

تکافز LSS à La‏ القیمة 

تجاذب القيمة » التجاذب الوجداني à‏ الثنا قيمة 
فقدان الذاکرة ‏ اللاذاکرة 

JS 

خور إتكالي 

تفسير gilt‏ روحانی 

تحليل 

GX تحليل‎ 

pt 

لا سوي 

il 

خبسة كلامية ء اللاتكلّم » إختلال الوظائف اللخوية 


ضف 


Aptitude: 
Appareil Psychique 
Apathie 
Association 
Associationnisme 
Asthénie 
Attention flottante 
Atrophie 

Attitude 

Autisme 

Apraxie 
Apprentissage 
Approche 
Autisme mental 
Auto analyse 
Auto-érotisme 
Automatisme 
Autoplastique 
Alloplastique 


Barbutériques 
Behavior 
Behaviorisme 


Bénéfice primaire 


et secondaire de la maladie 


Besoin de punition 
Bisexualité 


Bouderie 


استعداد « قدرة [ قا : كفاءة ] 

الجهاز الني , 

بلادة » مول » فقدان الشعور gly‏ العواطف) 
التداعي » تداعي الأفكار » ترابط المعاني 
مذهب تداعي SGV‏ الر بطانية 

خوز » إعياء » وهن 

الانتباه العائم 

صمور 

إنجاه [ موقف [ 


o” 


فصم 
اللاحركية » فقدان الحركة [ احتلال الوظائف الحركية ] 


التحليل الذاتي 

الشبقية الذاتية » GUS)‏ الذاتية 

تلقائیات 3 تلقاءانية 

التكييف الذاتي à‏ التشکل الذاتي ‏ الطواعية الذاتية 
التكييف الغيري » التشکل الغبري » الطواعية الغيرية 


-B. 
الهدئات‎ 
سلوك‎ 
الملدوسة المتلوكية و السلركادة‎ 
الکسب الأولي‎ 
والثانوي من امرض‎ 
الناجنس‎ à الثنائية الجنسية‎ 
حرن‎ 


۲۳۳ 


Buccal 


Ça (Le-) 
CAVD 
Canribalique 


Cannibalisme 
Castration 
Catatonic 
Catharsis 
Centrifuge 
Centripète 
Censure 
Classification 
Civilisation 
Clivage (de L’objet 
Clivage (du moi) 
Cloacale 
Chromosomes 
Chronique 
Coéfficient 
Cognitif 
Compétence 
Complexe 
Complexe d’Electre 
Complexe paternel 
Compensation 
Comportement 


Communication 


فمي . فموي 


dl‏ اليو 
اختبار lui)‏ للذکاء العام 
الافتراسي 

النزعة الافتراسية 

الخصى . الخصاء 

reel‏ الجيدة 

التفريج » التظهير 

طارد 


m 
2 


مصدر 
الرقابة 


دسف 


TE 

إنشطار (الوضوع) 

إنشظار الأنا 

Bde‏ ( إِسْت الطير والسمك) 
الصیغیات 

Er 


معامل 


عقدة ایلیکترا 


عقدة الأب [ SN‏ ] » عقدة الأبوة 


تعویض 
سلوك 
إتصال 3 تواصل 


Compulsion 


Compulsion de répétition 


Concept 
Condensation 
Conditionnement 
Conduite 
Confabulation 
Confusion 
Connection 
Connotation 
Conscience 
Consistence 
Constitution 
Contenu latent 
Contenu manifeste 
Contiguité 
Contre-Investissement 
Contrôle 
Conversion 
Convulsion 
Coordination 
Corrélation 
Cortex 
Crétinisme 
Courbe 


Culpabilité (Sintiment de-) 


Cybernétique 
Cyclothymie 


إضطراري » قسري » قهري 
الإضطرار التكراري à‏ قسرية التكرار 
تصور » آفهرم > مفهوم 

درل 

تصرّف [ سلوك ] 
تخریف 

إختلاط 

ربط » وصل 

الوعي [ = الشعور ] 
إتساق 
المحتوى الكامن ؛ الثاوي 
الظاهر » البادي 
التجاور 

التوظيف الضاد 

الم 

اقلاب ‏ اهتداء 

تآزر 

إرتباط 

an 


dll‏ الشعور الذي 
السيرنطيقا QUI à‏ » علم التحکم والضبط 
الاهتیاج الوري 


۳۳۵ 


Décélération تسارع مشاه‎ 
Décharge تفریغ‎ 
Défense دفاع‎ 
Déformation تشویه‎ 
Dégénerescence فساد‎ > ne 
Délinquence جنوح‎ 
Délire, delusion A هذیان‎ 
Déni انکار‎ 
Démence Sy ate 
Dépendance اعت‌اد‎ 
Déplacement انتقال » ازاحة‎ 
Dépréciation تیم‎ 
Dépersonnalisation الشخصية‎ sas 
Dépression ] [إنحطاط نشسی‎ byw » ج » إنهاك‎ 
Désintégration ace انفصاضص‎ « AR > اندثار‎ 
Désinvestissement سحب التوظیف‎ 
Désir LE) 
Désorientation dla 5 فقدان التوجه‎ 
Diachronique ] متعاقب [ قا : منرامن‎ 
Diagnostique تشخیص‎ 
Differenticl els 4 فارفی‎ 
Discours les 
Détente ارتیاح‎ 
Détresse ] حالة ] قحط [ عجز  قصور‎ [ 
Dynamique Sle 2 دينامي‎ 
Drogue عقار‎ 


۳۳ 


Ecran 
Echolalie 
Echoplaxie 
Egoisme 


Elaboration (-Psychique) 


Emotion 
Empathie 
Empirisme 
Enquête 
Enurésie 
Epilepsie 
Epistémologie 
Epoché 
Epreuve 
Ergothérapie 
Erogène 
Erogénéité 
Erotisme 
Espace 
Essence 

Etat hypnoide 
Etayage 
Etiologie 
Euphorie 
Espérimenteliste 
Extinction 


Extraversion 


ستارة » دريئة 

مصاداة ( كلامية أو صوتية ) 
ls‏ حركية 

أنانية 

إرصان (نفسي) 

إنفعال 

sles تقمص‎ 

تجربية 3 PA‏ 5 أمبيرية 
استقصاء 

بوال » التبول اللاإرادي 
صرع 


العلمیات 3 Lab‏ 3 علم العلم [ قا : العرفیات [ 
توقیف [ الحكم ] 

إختبار 

الجلاج باحهد 

مولد للشبقية ‏ مشبق ‘ ٠ HAE ce‏ مغلم 
الإنشباقية » قابلية تولّد eel‏ 

AE]‏ > الشبقية 

فضاء 

ماهية 

حالة تنويمية 

استناد 

أسبابية [ alle‏ ] الرض 

إنطفاء » خفوت 

الإنبساطية 


۳۳۷ 


Egocentrisme 
Exhibitionnisme 


Excitant 


Facteur 
Fantasme 
Fantasme originaire 
Figure-fond 
Fixation 
Focalisation 
Fonctionalisme 
Fonctionaliste 
Forclusion 
Fréquence 
Frustration 


Fusion 


Général 
Généralisation 
Généralité 
Gêne 
Génétique 
Génital 

Gestalt 


Gnoséologic 


مركزية UY‏ » الأنا مركزية 
الاستعراضية » المتاكية » نزعة العرض 
۳ 


-F 


res fee 


تبأور بأورة 
الوظيفانية 
وظيفاني . _ 
الطمس > JEW‏ 
تردد 

إحباط 

وان 


شكل [ جيد ] . BEE‏ 
العرفیات ۰ علم العرفة e‏ العرفیاء 


۳۳۸ 


Hallucination هلاس‎ > il 
Homosexualité الجنسية المثلية > اللواط‎ 
Hospitalisme فصال‎ 
Hypnotisme ` [ تنویم ] إيحائي مغناطيسي‎ 
Hypocondrie مک » هجاس سوداوي‎ 
Hypothese فرضية‎ 
Hystérie هستیریا » رحام‎ 
Hystérie d'angoisse هستبریا القلق‎ 
Hystérie de conversion هستيريا الاقلاب‎ 
Hystérie de défense هستبریا الدفاع‎ 
Hystérie de retention هستبریا الا مساك‎ 
Hystérie hypnoïde هتسيريا تلويية‎ 
Hystérie traumatique هستبریا صدمية‎ 


Idéalisation 
Identification 
Ilusion 
Imaginaire 
Imago 
Imbécilité 
Impulsit 
Impulsion 
Incitant 
Inconscient 
Incorporation 


Infection 


1 


if, ats as 
“Pee رقم[‎ 

خيالي e‏ المخيال » الیل 
ere‏ 
بلاهة 

اندفاعي 


إندفاع [إلحاح غير إرادي » غريزي» إندفاعي على العمل] 


حافز [ را : دافع «deb à‏ محرك ] 
اللاوعي [ = اللاشعور ] 
Bite‏ » اجساد » إنجساد » [ ادماج(؟) ] 


ave 


۲۳۹ 


Inhibition Toi 


Information اعلام » إنباء‎ 
Informatique المعلوماتية » إعلامياء » انبائیات‎ 
Instance مقام‎ 
Imstinct غریزة‎ 
Intellectualisation ۳ فکرنة‎ 
Intensité “Sie 
Intentionalité ] قصدية » القصدانية [ للوعی‎ 
Inter-Individuel ۱ بیفردی‎ 
Intériorisation Les 5 ا‎ 
Interprétation تأویل‎ 
Interaction تفاعل‎ 
Intérêt du moi bY) eleal 
Introjection اجتیاف‎ 
Introspection استبطان‎ 
Introversion انطواء » إنطوائية‎ 
Intuition حدس‎ 
Inventaire (ستبیان‎ 
Investissement توظیف‎ » ped 
Involution ASUS]  ءافکنا‎ 
ne 
Jalousie غيرة‎ 
ياد‎ 
Labyrinthe متاهة‎ 
Langage لغة‎ 
Langue لسان‎ 
Latence کمون‎ 


۳:۰ 


Libido d'objet 


Masculinité-Féminité 


لبيدو الوضوع 


a$ ۲‏ 
ذكورة - انوئة 


إهتياج » مس » هوس Manie‏ 
رو » مازوشية Masochisme‏ 
نضح Maturation‏ 
أوالية Mécanisme‏ 
نفاج » [ را : هوس العظمة ] Mégalomanie‏ 
سوداوية » Mélancolie LES]‏ 
رسالة [ قا : لسائية ] Message‏ 
الايض Métabolisme‏ 
ما وراء علم الثفس Métapsychologie‏ 
طريقة [ منهج ] Méthode‏ 
الطرائقية » ple‏ الطرائق » [ النبجیات » عمل الناهج ] Méthodologie‏ 
ذهنى e‏ عقل Mental‏ 
دمن | Mentisme‏ 
Moteur se‏ 
دافع [ را : حافز » باعث » مشیر , منبه ] Motif‏ 
الدافعية Motivation‏ 
ارس J‏ النفسى of‏ الوجومية Mutisme‏ 
هوس الاحتلاق » مس الكذب Mythomanie‏ 
-N-‏ 
ل ر-جسية Narcissisme‏ 
نرجسية أولية Narcissisme Primaire‏ 
نرجسية Narcissisme secondaire gpu‏ 
نفي 1 رفض = Négation [ Refus‏ 
نفيوية » سلبية [ نزعة - ] » السلييانية Négativisme‏ 


"4١ 


Névrose 


Névrose actuelle 
Névrose d'abandon 
Névrose d'angoisse 


Névrose d’echec 


Neurasthénie 


Neuro-Psychologie 


Normal 


Nuances 


Objet 
Objectif 
Objectivisme 
Objectiviste 
Objcctivité 
Observation 
Obsession 
Omnipotence 
Onirique 
Organisme 
Organique 


Organicisme 


Névrose de destinée 
Névrose de transfert 
Névrose narcissique 
Névrose Obsessionnelle 
Névrose Phobique 


Névrose Traumatique 


۲4۲ 


عُصاب [ عصابات » اعصبة ] 


عصاب راهن 
غصاب امجر 
عصاب Gla‏ 
مصاب الفشل 


عصاب J all‏ القدّر] 


عصاب النقلة 
عصاب هجامي 


عصاب رهايي [ خوانی ] 


موضوع » غرض 
موصوعي 
موضوعانية 
موضوعاني 


موضوعية [ غرضية ] 


ملاحظة 


s 
همجاس 3 وسواس‎ 


جروت 
أضغائى > ضغتو 


Organiciste 
Organisation 
Oral 


Paranoïa 
Paranoide 
Paraphrénie 
Pare-excitations 


Parole 

Passif 

Passivité 
Pathologie 
Pathologique 
Patterns 
Pédagogie 
Perception 
Performance 
Perplexité 
Persécution 
Personnalisme 
Perversion 
Phallique 
Phantasme 
Plasticité (de la libido) 
Phobie 
Psychanlyse 
Plaisir d'organe 


Position 


۳:۳ 


عضوانی 
ه ai‏ = 


فمي » شفهي » شفوي 


جنون امذاء » عظام 
یه امي 

فصام هذائي 

صاد الانارات 

کلام 

فا 

فتور 

مراضة 

مرضي 

ak‏ » آشکال 
التربویات » علم التربية 
إدراك 

أداء 


لارتباكية » Sli]‏ 
إضطهاد 

Lsa 

tes‏ دوا 
إحليلية Cecily]‏ 
اهوام اللاواعي 

مُرونة [ لدائنية ] الليبيدو 
خواف ۰ رهاب 

تکون النوع [ نشوء النوع ] 
لذة العضو 


وصعیه 


القبوعى > ما قبل الوعي Préconscient‏ 


ميدأ الثبات Principe de constance‏ 
w‏ اللذة Principe de Plaisir‏ 
Fave‏ الواقعة Principe de réalité‏ 
ne‏ عة العملیات » سيرورة Processus‏ 
صحيفة نفسانية » بروفیل Profil‏ 
التحلیل النفسي e‏ تعلیلنفس Psychanalyse‏ 
التحلیل النفساني التعليمي Psychanlyse didactique‏ 
التحليل النفساني Psychanlyse sauvage TA‏ 
النشی التكويني » نفستكويني Psychogenèse‏ 
الت العقلي [ الط النفسي [ Psychiatric‏ 
الطبیب العقل Psychiatre‏ 
نفسی psychique‏ 
النفسية psychisme‏ 
النفسانیات » سیکولوجیا » العملفس > علم النفس Psychologie‏ 
ذهان [ مرض Psychose 1 gs ed‏ 
علم نفس الولد [ الطفل ] Psychose de l'enfant‏ 
التفاضلي > علم النفس الفارقي Psychose différentielle‏ 

— expérimentale التجریبی‎ 

— genétigue التکوینی‎ 

— pathologique الرضی‎ 

~ sociale اجت‌اعی‎ 

~ psychologique سان : سیکولوجی‎ 
Psychomotcuromoteur Ses 
Psychonévrose ] نفسي‎ Ee ] gi 
Psychosomatique نفسبدني نفسدي‎ 
Psychothérapie علاجنفس‎ e علاج نفساني‎ 
Puberté الیفاع‎ 


Yee 


Pulsion 
Pulsion 0 
Pulsion de destruction 


Pulsion d'emprise 


Questionnaire 


Rationalisation 
Réaction 
Réalisation 
Réalisme 

Réalité 

Récepteur 

Réflexe 
Refoulement 
Régression 
Renforcement 
Rejet 

Réponse 
Représentation 
Représantation-but 
Résistance 

Restes diurnes 
Retour du refoulé 
Rêve diurne, Réverie 
Roman familial 


Rythme 


نزوة 
نزوة العدوان 


نزوة التدمير 
نزوة التسلط 5 نزوة السطو 


استخبار 3 استبیان 


تبرير[ تسویغ » عقلنة ] 
رد فعل » رجع 


الواقعانية » الذهب الواقعی 
واقعة 


الستقبل » التلقي 
النعکس 


Téo 


Sadisme 
Sado-masochisme 
Satisfaction 
Saturation 

Scène de séduction 
Scène originaire 
Schéma 
Schizophrènie 
Sensation 
Sensoriel 
Sentiment de culpabilité 
Sentiment d'infériorité 
Sexualité 

Sexucl 

Signal 

Signe 

Situation 

Stade du miroir 
Stimulus 

Structure 
Structuralisme 
Subconscient 
Subjectil 
Subjectiviste 
Sublimation 
Substance 


Substitution 


سادية 

سادية مازوشية 

إرضاء 

إشباع 

مشهد غواية 

مشهد أصل Lat‏ 
شياءة» [ أسكيمة » خطاطة » رسيمة ] 


ry 
a 


شعور الضّعّة » الدونية » بالحطة 
الجنسوية 

إشارة 

علامة 

موقف 

مرحلة المرآة 

as 

AE‏ » البنيوية 
ما تحت الوعي ۰ التخوعي 
ذاي | | 
داتاني 

التسامي 


2 


PTT 


Suggestion 
Suggestibilité 
Sujet 
Surdetermination 
Surinterpretation 
Surinvestissement 
Surmoi 
Synchronique 
Syllogisme 
Symbole mnésique 
Symbolisme 
Sympathie 
Symptôme 
Syndrome 
Synthèse 
Systématique 
Systématiser 
Système 


Systémique 


Tabou 
Technique 
Technologie 
Telépathie 
Telépsychie 
Tempérament 
Tension 


Test 


sls] 

القابلية للاحاء  ASLAN‏ 
دات 

تعيين [ تحتیم ] متعلّد 
تأویل متحدد 

تثمير [ توظیف ] متعدد 
الأنا الفوقاني . الأنا الأعلى 


القیاس o‏ 
رمز ذاكري 635831 [ ۱ 
الرمازة » الرمزیات » الرمزیاء » علم الرمز 
تعاطف [ تشارك وجداني ] 
عارض [ نفسي ] 
مجموعة الأعراض 
توليفة 
i‏ 
i.‏ 
aga cat‏ 
النسقيات » النساقة » علم الانساق 
oT‏ 
Leo‏ 


alas 

التواصل العواطفي من بعید 
التواصل النشي من بعید 
مزاج » طبع 

توتر 

رائز 


۳:۷ 


Thanatos 
Topologie 
Totem 

Trace mnésique 
Trait 

Transfert 
Travail du deuil 
Travail du rêve 
Trauma, Traumatisme 
Tropisme 

Type 
Typologic 


Union-désunion (des pulsions) 


Variabilité 
Variable 
Vectcur 
Verbal 

Verbal infra-verbal 
Vérification 
Vertigo 
Vestivule 
Viscérotonique 
Viscére 

Vision 
Vibration 


۳:۸ 


ار ۵ ee gals‏ 
الواقعية » طوبولوجیا 
id‏ طوطم 
أثرذاكري 


سمه 

ag‏ رل وا 
عمل الحداد 
dde‏ 
صدمة نفسانية 3 رضة 
انتیحاء 

Li 

bu‏ » نمطیات » gle‏ الأنماط 


إتحاد ‏ انفصال (بين النزوات) - 


المتغيرية 
52 


x 
دوار‎ 

دهلیز 

مزاج حشوي 

إبصار 

إهتزاز 


Volontaire soll 


بصبصة » استراقية » استراق لنظر Voyeurisme‏ 
W‏ 

رائز [ سُلّم ] ويكسلِرٌ لذکاءالراشدین WAIS (EIAW)‏ 

رائز [ oke‏ ] ویکشلر لذكاء الأطفال WISC (EIEW)‏ 


۲:۹ 


قاموس الأجهزة والالات 
( انكليزي ‏ عربي ) 


)*( قا : أندروز» منامج البحث في علم النفس . ترجه بإشراف یوسف مراد » le‏ صص 
° . 


voi 


Algesimeter 

Ataximeter 

Automatograph 
Calorimetry 

Cathode-ray oscillograph 
Chronograph 

Chronoscope 

Dynamometer 
Electrocardiogram ECG 
Electroencephalogram EEG 
Electromyogram EMG 
Epicotister 

Ergograph 

Esthesiometer 

Galvanic skin response GSR 
Homcostasis 

Manometer 

Olfactometer 


Oscillator 


“0 
£ 


2 


بیج 
مسجل ا-حرکات الآلية 
قياس الحرارة 

Hie‏ كاثودية 

زر 

مزمان 

مقیاس القوة العضلية 
رسم كهربائي للقلب 
رضم کهرتاني تلمخ 
رسم كهربائي للعضلة 
جهاز حفض ال ضاءة 
متعبة 


ملمس 
استجابة الحلد الخلفانية 
ثبات توازن العملیات الكي‌ائية العضوية 


YoY 


Oscilloscope 
Pedometer 
Photometer 
Pistonphone 
Plethysmograph 
Pneumograph 
Psychogalvanic response 
Radiometer 
Saliometer 
Spectrophometer 
Spectroradiometer 
Sphygmograph 
Sphygmomanometer 
Stabilimeter 
Stereoscope 
Tachistoscope 
Tachometer 
Tremograph 


Yor 


Age chronologique 
Age Mental 
Agonistique 
Amorphe 

Aphagie 
Autoritaire 
Carence 
Cérébrotonique 
Colérique, irascible 
Congénital 
Contrôle 
Convulsion 
Coordination 
Determinisme 
Disposition 
Echantillon 

Echelle d’attitude 
Ectomorphe 
Enculturation 


Endomorphe 


of 


Entretien 
Etalonnage 
Exhibitionnisme 
Gonades 
Gramme 
Hospitalisme 
Hyperphagie 
Hyperthimie 
Intégration 
Loi de L'effet 
Mésomorphe 
Ovaire 
Performance 


Perversion 


Psycho-analeptique 


Psycho-Leptique 


Psycho- névrose 


Psychose maniaco- depressive 


Sens extéroceptifs 


Sens intéroceptifs 


Sens proprioceptifs 


Somatotonique 
somatotype 
Spasme 

Type athletique 
Type leptosome 
Type pycnique 


Yoo 


مقابلة 

إستعراثية 

se‏ جنسية 

آرسوم » رسام 

داء الصحات 

النزعة الإلتهامية » الإلتهامية 
تضخم عاطفي 

تكامل 

PY قانون‎ 


إنحراف 
مهذیء نفساني 
نفاس 
oles‏ إهتياجي - خوزي 
حواس مستقبلة خارجية 
حواس مستقبلة داحلية 
حواس مستقبلة Lols‏ 
مزاج dés‏ 

Jai‏ جسداني 


سر س 
the‏ 


oo 
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YoA 


us‏ و ود هه و م موم 


وا و و مه و و مد مد قم 


و وه مه و م لاع مد و 


وا و و و مه مه و و 


و و و و و مهو و و وف 


E O NEE ا جز عي‎ abet المقصرات‎ 


الکتیب الأول 
مقدمة الول Dole‏ بالطبعة ee dip pall‏ 


الدخل E ne ae‏ 
الفصل الأول علم النفس التجريبي dt‏ 


۱- منشا المسائل Ta‏ م rere‏ ی 


۲ - الرواد N TEE‏ 
۳ التاثيرات اللاحقة eine‏ اس 


E التطور الحديث‎ ٤ 


الفصل الثاني : علم النفس fied RES gleh‏ 


1100 تطور الأفكار‎ - ١ 


الفصل الثالث : علم اللفس الفارقي ee‏ 


١-أصول‏ دراسة الفروقات الفردية .... 


۲ - النظريات المتعلقة بالفروقات الفردية 
Yog‏ 


۳ نمو التطبیقات العملية bre‏ 


الفصل الرابع : علم النفس els A‏ العيادي هر القن يا 

QE DEES 1 dia et ريبو‎ . ت١‎ 

AN nantaise جانیه وج . دوما‎ Y 

EE A ER he hea Bla ent الاحاء ونزعة التنويم‎ Y 

E و او‎ eee nos التحلیل النفساني‎ ٤ 

۵ - النیج العيادي وعلم النفس العيادي WAY. Lits‏ 
الفصل الخامس : علم نفس الطفل A PR ET‏ ی 

PPS ae os خصائص عامة‎ - | 

۴ الناهج tee‏ ی dias‏ گر لیم NNO"‏ 

۳ من وصف الأحداث إلى النظریات التفسيرية NPD: angsa‏ 

VEN das التشبيهية في نمو الطفل‎ Ob ENT بعض‎ - ٤ 

VD: Han do naar te bea Jet تطبیقات‎ - ۵ 
OL NA SAREE الفصل السادس : علم النفس الإجتماعي‎ 

۱:۹ da a D -المبادىء العامة‎ ١ 

VO عا‎ mie الأعمال التجريبية وتطبيقاتها‎ Ÿ 

VAN aie que العا ین عند مرسون‎ cy 
NYA à RS وت موه دس و ورا جا له‎ ile 
WGI ثبت الصطلحات 0 ی ی‎ 


الرؤية والمنتوج في الدرسة النفسائية العربية 


الفصل الأول Aa:‏ في علم النفس تحاف سسا وو VAR AY‏ 
القسم الأول : مقدمة VAT mcs A‏ 
القسم الثاني : استنتاج ides‏ ا لوو WANS‏ 
الفصل الثاني : الدرسة العربية في علم النفس NYA RE nests‏ 


۳۹۰ 


القسم الأول : آعمومات وخصائص AVS ile‏ 


القسم الثاني : من تاريخها وتطویراتبا MI Satara ve at‏ 
القسم الثالث: مشکلات المصطلح النفساني ماطة التیارات iv‏ 
معجم مصطلحات علم النفس والتحليل النضسي aaan.‏ 554-758 
قاموس الأجهزة والالات Sues retire‏ و TON Ps pert‏ 

NOs ملحق هک که‎ 
VONS TOU scree لور ود كن و اناف‎ ant aha idee مرجعیه‎ 
زا‎ eo e arms ben una ue الفهرس‎ 


خض 


صدر للدکتور على زیعور 


a 


1 - في علم اللفس والصحة العقلية : 
5 مذاهب علم النفس والفلسفات النفسانية gy‏ مؤسسة عزالدین» ۰۱۹۹۳ 
5 علم النفس J‏ ميادينه وطرائقه . بيروت ۰ مؤسسة عز الدين » 


۳ . 
۳ حقول de‏ النفس (بالاشتراك مع د. م . eee‏ بيروت . دار 
الطليعة » ۱۹۸٩‏ . 


٤‏ - أحاديث نفسانية واجت‌اعية : مبسّطات في التحليل النفسی والصحة 
antenne al‏ | 

۵ - مناهج علم النفس . مترجم بالاشتراك مع د . علي مقلد e‏ بیروت » 
اللشورات ay all‏ » طبعات مصورة علة . 


: موشّعة التحلیل النفسي الاناسي للذات العربية‎ - I 

| - التحلیل اللفسی SIU‏ العربية - أنماطها السلوكية والأسطورية » بیروت › 
دار الطليعة » ط٤‏ ¢ ۱۹۸۷ . 

2- الکرامة الصوفية والأسطورة والحلم ‏ القطاع اللاواعي في الذّات العربية 
بيروت . دار الطليعة , ط۱ ۰ ۱۹۷۸ ؛ دار الأندلس » ط۲ ۰ ۱۹۸۳ . 

3- الدراسة النفسية الاجتاعية بالعيّنة للذات العربية - من مونوغرافیا فرية إلى 
التنمية الوطنية » بیروت , دار الطليعة » طا » ۱۹۷۸ + Yb‏ دار 
الأندلس ۰ ۱۹۸۳ . 


۹۳ 


© العقلية الصوفية ونفسانية التصوف . نحو الاتزانية إزاء الباطنية 
والأوليائية في الذات العربية » بیروت ‏ دار الطليعة ۰ ۱۹۷۹ (BU)‏ . 
قطاع البطولة والنرجسية في الذّات العربية - الستخلي والأكبري في التراث 
والتحلیل النضسى » بروت . دار الطليعة ۰ ۱۹۸۲ ( نافذ ) . 

صیاغات dad‏ حول Ball‏ والفصوبة والقدّر- الهاد الأناسی والتحتیات 
العلائقية (à‏ الذات العربية » بیروت > دار الأندلس ۰ ۱۹۸۳ . 

في التجربة الثالثة للذات العربية مع الذمة العالية للفلسفة - مباحث في 
الجتمع وأمام الله والقدّر » بیروت ‏ دار الأندلس ۰ ۱۹۸۳ . 

التربية وعلم نفس الولد في الذات العربية » بیروت ۰ دار الأندلس » 
٥‏ . 

dpi GI à والسياسة والتعاملية‎ GEM العملية أن‎ SL 
. ۱۹۸۸ ۰ بيروت » دار الطليعة‎ 

الخطاب التربوي والفلسفی عند محمد عبده ومدرسة الاجتهاد 
الحضاري(**2 ۰ بيروت » is‏ الطلیعة ‏ ۱۹۸۸ . 

اللاوعي الثقافي daly‏ الجسد والتواصل غير Ai‏ في'الذات العربية » نحو 
إعادة التعضية للسيميائي واللامتايز dé‏ في المجتمع والفكر e‏ بيروت e‏ 
دار الطليعة » ۱۹۹۱ . 

انجراحات السلوك والفكر في الذات العربية » في الصحة العقلية والبحث 
عن التكيف الخلاق » المركز الثقافي العربي » بيروت / الدار البیضاء 
۲ . 
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À (4)‏ يصدر الجزء الرابع t‏ وهر st hu l‏ اال سا LAS‏ ۳ ای العر لعر dy‏ ۳ 
C4)‏ سقط من العنوان : ومدرسة ne EN‏ 


4 


aus) 


gle‏ النفس والصحة العقلية 


و 2 


PRa ١‏ المذرسة العربية المعاصرة» في علم 
à‏ كما في الإنسانيات» مفاهيم ورؤية إنسانية 
تنهم بالكينوني والقيمة» بالعقل الشرع لنفسهء 
وبالعلائقية التضافرية الونسة» بتدبر الشخصية 
المنغرسة في العقل والتجريب كا في فلسفة جديدة للعلم 
st,‏ 

۲ تنتقد Le‏ ثم تسصوعب الدارس 
الرئيسية : السلوكانية والذاهب النفسانية الادية النحی» 
التحلیل اللفسي الفرويدي وانشقاقاته» الشكلانية 
الغشتلطية» البنيوية» مدرسة فرانکفورت (مارکوز؛ 
آدوزنو هوركهايمر» هابرماز. ..)» الألسنية › 
التفكيكية وخطاب ما بعد الحداثة» علم نفس الوعي 
(الحضورء UST‏ المفكّرة» المهاليات› الكنطية...)» 
الدرسة dye y I‏ الليتينية -الستالينية والدرسة الوضعية 
المحدثة في اللغة والفکر (حلقة فیینا). . . 

RÉ ۳‏ ما هو معهود في مجال الصحة العقلیق 
والعلاج اللفسي» وفلسفة التکییف مع الذات والجال 
والآخر . تَتَدّبر ما هو تجربةطفلية في الشخصية الراشدة أو 
كشفاً عن العسارض» أو ضمن نظرية في الأمراض 
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